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اللعه العربية 


كلمك العدد 


والمحتوى المعرفي الرفمي 


مازالت قضية إثراء المحتوى العربي 
على «الإنترنت». مطروحة بقوة على طاولة 
البحث والنقاش» وتشغل بال الخبراء 
والمختصيين..والقانة الحرب .والدوليية: 
مع کل محرك بحث ومشاهدة صفحة 
وإشفاء. مشاركة. لما کشک هخ حا 
ملحة وضرورية في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والصناعية. وفي ظل ما 
تفرضه الثورة الرقمية, التي يشهدها العالم 
من ممارسات جديدة وتحولات حديیثه. 
تسهم في إلغاء الأنماط والنظريات القديمة, 
وتحتم التواصل بين الحضارات الإنسانية 
والققافات. المختلفة. وهذا ما تعمل علیه 
امارة الشارقه ضمن مشروعها الحضاري 
منذ سنوات ممثلاً في دعم التبادل الثقافي 
والحضاري بين الأمم والشعوب. فضلا عن 
إسهاماتها المتنوعة في سد الفجوة الرقمية 
وتعزیز صناعه المحتوی ونشر المعرفة. 

وبالنظر إلى واقع المحتوی الرقمي 
العربي» يتبيّن أنه مازال يعاني الکثیر 
من الصعوبات والتحدیات إذا ما قورن 
بعدد المستخدمین العرب للشبكة من 
جهت. والمكانة التي تحتلها اللغة العربية 
عالمياً من جهة آخری» وهذا لا ینتقص 
من کل الجهود المبذولة في هذا المجال. 


مهمه جيل الشباب تطويع 
«الائترنت» لخد مه اللعه 


العربية وتحويل الثقافة 
إلى فوة رقمية فاعلة 


والمبادرات الثرية التي تتنوع ما بين 
الفردية والجماعیهة. إذ حري بنا الانخراط 
مت آف رادا وموّسسات وحكومات في 
واثرائه في مختلف العلوم والاداب» من أجل 
الثقافي والفكري والعلمي للعرب. 

مما لا شك فيه أن الوطن العربي لا یفتقر 
الی القدرة والعقل والارادة والوعي في نشر 
المغرفه الرقمية: والتمكن. مث الوصول 
إلى المعلومات. وحفظ الأرشيف الثقافى 
والتاريخي العربي» وجعل كل ذلك متاحا 
بسهولة ويسر لكل الباحثين والمهتمين 
والمثقفين والقراء في كل مكان» للتعرف إلى 
سحر اللغة وجمالها وسلاستها ومفرداتهاء 
العالمية لحيويتها واستيعابها للعلوم 
والمعارف الحديثة. ومواكبتها للتكنولوجيا 
إثراء الثقافة الانسانية. 

م حة اللغة اتعرمية الأحتفاء 
بها والمحافظة غليها وایلائها الاهمية 
القصوی, ذلك حفاظا على الهوية وصونا 
للتراث والحضارة. ومن حقها آیضا أن نرفم 
وننشرها في کل الافاق والفضاءات 
الرقمية. والکف عن استخدام غیرها من 
اللغات لتکون وسيلة للتعبیر والتواصل 
والتفاعل, أو أداة لتحقیق ذاتنا وتطلعاتنا 
وأحلامناء إذ إِنْ العربية ذلك الجسر الذي 


وسلاماء وتلك النافذة التي نطل منها على 
الحياة والعالم. بروّى إنسانية ومسارات 
فكرية عميقة. 

لا يقتصر إثراء المحتوى العربي على 
«الإنترنت» بالتعريب والحوسبة والترجمة, 
وإنما يشمل بالدرجة الأولى تعزيز المكتبة 
الالکترونية. ورفدها بالكتب والمعاجم 
والموسوعات في مختلف المجالات» ونشر 
الأبحاث والمقالات والأطروحات العلمية, 
وإنشاء المدونات والمنصات والمواقع 
المتخصصة. ورفع الصور والفيديوهات 
المفيدة والهادفة. فضلاً عن رقمنة المجلات 
والصحف. وابتکار التطبیقات والبرامج 
التي تعنی بالثقافة والفکر والأدب. لکن 
في واقع الامر» لا یمکن تحقیق ذلك الا 
بدعم حكومي کبیر وحقيقي يشمل التحفیر 
على التعلم والابتکار والابداع» ویعمل على 
تحویل المستخدم العربي إلى منتج وصانع 
محتوی» من اجل تقدیم المعلومه الحقيقية 
والموثوقة. 

في الأخير یبقی الرهان الیوم على 
جيل الشباب. الذین یحملون على عاتقهم 
آولا: مهمة تطویع «الانترنت» ووسائل 
الأتصيال: الكدمة: ات اهر .حول 
الثقافة إلى قوة رقمية فاعلة ومنتجة. 
وئانیا: مسوّولية إحداث تحوّل جذري في 
مسيرة البناء والتقدم» والدخول إلى عالم 
القت الخدريفة هرا لاستمانة: العرب 
مكانتهم التاريخية الحضارية: وإبراز وجه 
الإسلام التنويري وانفتاحه على الثقافات 
واللغات اللخری. 


العدد الثامن والاربعون - أکتوبر ۲۰۲۰ - الشارقةالتقنافية ۲ 


رئيس دائرة الثقافه 
عبد الله بن محمد العويس 


مدير البجریر 
نواف يونس 


هينه النحرير 
عبد الكريم يونس 
عزنت عمر 
حسان العید 
عبدالعليم حريص 


اللصمیم والإخراج 


محمد سهمهير 


مساعد مخرج 
محمد غانم 


المحنوى البصري والإلكتروني 


محمد محسن 


التوزيع والإعلانات 


خالد صديق 
مراقب الجودة والإنتاج 


الحديقة العربية 
نعيم ورخاء 


تصدر شهريا عن دائرة الثقافة - الشارقة - الامارات العربية المتحدة 


السنه الرابعة-العدد الثامن والأريعون - أكتوير ۲۰۲۰ م 


6 6 w © 


1۳۳ © © ۱ 0 


داخل الامارات العربية المتحدة الأسعار 


التسليم المباشر بالبريد 


الإمارات ٠‏ دراهم سوريا ۰ ليرة سورية 
الأفراد ٠د‏ ۰ درهما 2 ۱ 
يك 0 السكؤوئلة ٠‏ ريالات لبنان دولاران 
المؤسسات ۰ درهما ۰ درهما 5 5 
الارد دیناوا 
عمان ريال ردن يتاران 
4 8 2 2 الحزاد دولاران 
خارج الامارات العربية المتحدة TT‏ ار لجزائر ۳ 
العرب ۱۵ درهما 
شامل رسوم البرید العراق ۰ دینار 
۱ 8 تونس ٤‏ دنانير 
ات ود الکویت دیتار و و 
لیمن ۰ ۰ رد 3 
دول الاتحاد الأوروبي ۰ يورو دول الاتحاد الأوربي ؛ يورو 
الولایات التحدة ۰ دولار ی یت الولایات التحدة ٤‏ دولارات 
كندا وأسترالیا ۰ دولارا السودان ۰ جنیها كندا وأسترالیا ه دولارات 


فكر وروی 


۱1 
۱۸ 


التراث الطبي العربي الاسلامي 
لحظات الابداع.. الأدبا ء وطقوس الکتابة 


امکنة و شواهد 


۳۸ 


نسئور.. الفردوس المنشود في نونس 


ایداعات 
۲ آدییات 
”© قاص وناقد 


دفي الصید | قصة مترجمة 


القَمُمَم /قصة قصيرة 


أدب و ادیاء 


0۲ 
55 
22 
4٠ 


الیس مونرو.. سيدة القصة القصيرة المعاصرة 
إلياس فركوح.. کتابا ته واعية بذاتها 
فواد فندیل.. روح شفافة محبة للأدب والفنون 


سهیر القلماوي.. راندة وأستاذة الأجيال 


فن.وتر .ريشة 


۱ ۲ 


۱۳۰ جوان جان: التجريب مرحله عابرة في المسرح 


۱۳ 


سالم الدباغ.. حرية الرسم وکسر قوانینه 


شرلوك هولمز المخبر السري العبقري 


تحت دائرة | لضو ء 


۱۳۹ 
۱ ۱ 
۱ ء‎ 
١ ۵ 


اللهضه العربية في العصر الحاضر 
شعرية الأجناس الأدبية في الأدب العربي 
الخطاب السينمائي بين أسئلة الفن والحرية 


د. محمد آبو السعود الخياري واتجاهات السرد 


رسوم العدد للفنانین : 
نبیل السنياطي د. جهاد العامري 


جمال عقل مهاب لبیب 


توزع في جمیع !مارات ومدن الدوله 
للاستفسار الرقم المجاني : 8002220 


مراكش . . المدينة الحمراء 
تقع مدينة مراكش في جنوبي المغرب» وهي مدينة تاريخية وسياحية تجلب 
سنوياً ملايين السیّاح من كل أنحاء العالم... 


د . العجيلي . .4و سس الروايه 
السورية الحديثه 
نی تا اال الذي لتب 


هه 


بأديب الاطباء وطبيب الأدباء ولد عام 
ا (1918م) بمدينة الرقة في سوریا.... 


مزيز أباظة. . 
شاعر كبير القامة والمقام 


ولد عزيز أباظة في(" أغسطس عام 
۱۸۹م( کی قرية (الربعماية) التابعة 
لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية... 
كلا ا الامارات: شركة توزيع» الرقم المجاني ۸۰۰۲۲۲۰ 
هار ء لدوریج السعودية: الشركة الوطنية للتوزيع -الریاض - 
هاتف: ۰۰۰۹7۱۱۶۸۷۱۶۱۶ الکویت: المجموعة الاعلامية العالمية - الکویت 
- هاتف:۸۲۱۸۲۱ ۰۰۹7۱۵۲ سلطنة عمان: المتحدة لخدمة وسائل الاعلام - 
مسقط - هاتف: ۰۰۰۹۱۸۲۶۷۰۰۸۹۵ البحرین: موسسة الأيام للنشر - المنامة 
- هاتف: ۰۰۰۹۷۳۱۷۱۷۷۳۳ مصر: موسسة الأهرام للتوزیع - القاهرة - هاتف: 
۲۳ 7 لبنان: شركة نعنوع والاوائل لتوزیم الصحف - هاتف: 
۶ > لردن: وكالة التوزيع الاردنية - عمّان - هاتف: ۰۰۹۲۱۵۳۹۸۸۵۵ 
المغرب: سوشبرس للتوزيع - الدار البیضاء - هاتف: ۰۰۲۱۲۵۰۲۲۰۹۸۹۱۲۱ 
تونس: الشركة التونسية للصحافة - تونس - هاتف: ۰۰۲۱۷۱۳۲۲۹۹ 

٠‏ ۰ مه 

عياوسن |الهممجاك 3 مارات العربية المتحدة -الشارقة - اللية -دائرة الثقافة 

ص ب: ٩۱۱۹‏ الشارقة هاتف: +٩۷۱۸۵۹۱۲۳۳۳۳‏ براق: +۹۷۱٦۰۱۲۳۳۰۴۳‏ 

۱۷۷۷۷۷۰۹۱۲۱2۲۱26 shj.althaqafiya @ gmail.com 


مه 4 © مه 
النوریع والاعلانات 
هاتف: +٩۹۷۱۸۵۱۲۳۲۸۳‏ براق: ۹۷۱۳۲۵۱۲۳۲۹۹+ @sdc.gov.ae‏ ۱.5۱009 


8 ترتیب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية. 
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#ا المجلة غير ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر. 

9 حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة. 

۵ لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية. 


کتاب جدید لصاحب السمو الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاکم الشارقة. مواصلاً مشروعه التأريخي 
للمتطقة وجوارها من بلاد امتازت بعلاقاتها مع الامارات منذ عهود 
بعيدة في نمظ من التفاعل الحضاري والتقافي بال ر ههن صعوبات 


سموه في 


أشبه ما يكون تاريحاً واا 5ات ۲ 


1١‏ العدد الثامن والأربعون - آکتوبر ۲۰۲۰ - الشارقةالتكنافية 


a EMG‏ با 
س0 1984 
ات 


ا 


3 


ی 1 1 
ا 


ا 


ا مهم En:‏ 


۳ 1 


وکنا قرأنا لسموّه کتبا تاريخية وابداعية 
عديدة دأب فیها على تناول الأحداث 
البرتغالي والانجليزي, كما في روايته المهمّة 
(بيبي فاطمة وأبناء الملك) التي عاين فيها 
النفون البرتغالي في جريرة هرمن معتمدا في 
بناء الروایه على الوثيقة التاریخیه الموثقة 
وکما في روایته الشهيرة (الشیخ الابیض). 
طبق الاصل, النمرود. وشمشون الجبار). إلى 
جانب کتاباته فى مجالی السيرة الذاتیه 
وسيرة المکان, ٍضافة إلى منجزه الکبیر وکتب» 
محققاً رصیناً في هذا المجال البحثي ا 
لاد الکتب المخطوطه قدیما معروف لدی 
مهارات عديدة أهمها: ثقافة المحقق ودربته 
في قراءة الخطوط. وطرائق رسم الحروف 
ل المعتمدة من قبل الناسخ. 
فضلا عما 5 دحویه ومن واعتماده 
ی والمراجع mak‏ 
المخطوطة كما لو أنها 
كتبت بيد موّلفها. 
الرسائل کتبها السلطان 
برغش سلطان زنجبار. 
مخطوط بدار الوتائق 
في مقدمة الکتاب: (في 
بو وسال اا 
زنجبارء قد جمعتها 
من المكثبة البريطانية, 
وهي في صورة رسائل 
واردة وا خرف صادرة 
لسلاطين زنجبارء بعد 
تحقيقهاء وكانت من 
ضمن تلك الرسائلء | 


3 
1 


یعرز رویه تاريخيه 
وسوسيوثفافية من 
أن منطقة الخلیج 
العربي بوابه الشرق 


غلاف الکتاب 
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صاحب السمو الشيخ الد کتور سلطان بن محمد القاسمي 


بالسلطان برغشء وهي الرسائل المتبادلة بين 
السلطان برغش والمسؤولين البريطانيين). 

آما (سجل مكاتبات السلطان برغش). 
فهي خاصة بالشآن الداخلي. وقد تم التسجیل 
فیها على الطريقة الغربية. حيث يتم تسجیل 
محتویات الرسائل في السجل, واذا غاب 
المسؤول عن الع ينوم ۱ برعا 
بتسجیل تلك المکاتبات بخطه. .وإذ. باب 
التحقیق نبذة سيرية یعرفنا سموه بشخصية 
السلطان برغش, وثقافته التي تبدذت من 
هذه المکاتبات فیقول: (وبدراسة سجل تلك 
المکاتبات تتبین لنا شخصية السلطان برغش. 
فقن كان مفقفا مظلن الضنحف الا جتبية والکقب 
العربية القيّمة). وفی هذا الصدد یمکننا 
التأكيد أن الفاية السامية والمقاصد النبيلة 
دفعتا سموّه إلى تقدیم هذه المعلومات المهمّة 
وتفاصیل الحياة اليومية. لأجل الباحئین في 
العجالات. ‏ الكاريفية » والسرمير فان نی 
مجالي العلاقات الاجتماعية ونظام التفكير 
والثقافة السائدة» فضلا عن دراسة الفولکلور 
الشعبی والتقالید المعتادة فى المناسبات 
والأعياد ومختلف آنماط السلوك» وفي ذلك قال 
سموه: (قمت بتحقیق تلك المکاتبات؛ لینتفع 
بها الدارسون والباحتون في قضایا شرق 
افریقیا). فثمة في هذه الرسائل صورة عن 
علاقة السلطان بولاته في الولايات المختلفة, 
وصورة عن أنماط العيش فى ذلك الزمان. كما 
في الرسالة الاتية: ۱ 


(خط للوالي حمد بن سعید جواب والعرضه 
التي هي من نمبر (رقم) (۶۸ إلى 0۱) وصلت 
وذکرت أن وکیل أهل بيت زیرام» حمّل قرنفلا 
من بندر موجازة (میناء) وهذا البندر متعلق 
ببندر کشکاش (میناء) لکنه کلفکم على الكتابة 
لاجل مراده يدرك (یلحق) المیل (السفينة 
التجاریة). ففي الماضي ما من خلاف وفي 
المقبل كل أحد (واحد) يأخذ شيء من البندر 
الذي حمل منه أو محسوب على أحد من الذي 
يكتبوا الشتاتي (جمع شتي, كلمة هندية بمعنى 
وصل) حتى لا يصبح إشكال في شيء من 
الغرض والنمبر الذي كتبته لاهل بيت زيرام 
هو نمبر (۶۸)» وقد وصل نمبر )٤۸(‏ قبله» لکن 


: 6 ۰ 
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تحقيق الكتب 
المخطوطة قديما 
عمل صعب وشاق 
يتطلب ثفافة 
معرفية متخصصة 
في مجال البحث 


يحنوي الكتاب 
على معلومات مهمة 
وتفاصيل الحياة 
اليوميه ونظام 
التمكير و التقافه 
الساندة 
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زنجبار قديما 


الآن لا تغيره اتركه على ما کتبت. وإن كان 
(البطيخ الأحمر) فهمناه ومع نضاجه نرجو 
ان شاء الله وواصلك بذر بطيخ ازرعه. لكن لا 
يكون في مكان واحد ازرعوه في أمكنة متفرقة 
واترك أحدا (واحد) من الخدام يعاينه ونوخذا 
(ربان) أهل بيت زيرام أرسله إلينا والسلام). 
(۱۳ شوال .)١5557‏ 

وفي رسالة ثانية يقول: (خط إلى سعيد 
بن سيف السهيبي كتابك الشريف الموّرخ 
ما ذكرت من طرف الطلبء الذي عليك للشيخ 
علي بن عيسىء ذكرت آنك مع تاريخ كتابك ما 
عندك عاج. والذي كان معك ارسلته لتتعوض 
(یتعوض: يأخذ البدل) به وقد وصلك العوض, 
ومن تلك المدة إلى الآن لا وصله منك شيء.: 
فأرسل له الذي حاصل معكء وبعد مدة أرسل 
نفسك وآما كونك أنت في المونري (اسم بلد) 
والذي يطالبك في زنجبارء وتعرفنا أنه له 
وما ذكرته أن يأخذ علي بن عيسى أملاكك من 
زنجبارء يستغلها فذلك غير ممکن, لا سيما أنك 
تريد من الغلة ما يقيم والدتك وأولادك فأي غلة 
في زنجبار الان. تكفي لمقابلة هذا من وفاء 
دينك وقيام آهلك. فافعل له ترتيب بإرسال 
عاجا كما ذكرنا لك في هذا الخط والسلام). 
۱۲ شوال .)١555‏ 

ومما جاء في رسالة آخری: (خط إلى 
وعرضه الجمادار عن عسکره آنهم (۳) نفرا 
نظرناها وهو ینکر ذلك ویقول إن ربعه (4۸) 
رجلین لیکونوا الجمیم )۶٩(‏ نفرا و(۳) آنفار 
آسقطهم عن قوله لزيادة ربعه بزعمه أن جملة 
فرایضهم زائدة والعرضة التي کتبها بأسماء 
ربعه واصلة الیکم انظر هوّلاء الذینهم (الذین 
هم) في العرضة (العريضة) (الورقة المعروض 
علیها الحال) موجودین آم لا وصرحوا لنا كل 
واحد بفريضته (الفریضة: المرتب) وإذا كان 
أحد في العسکر يصلح یکون عقيداً (رئیس على 
كان لا عنده إلا (۶۳) نفرا كما في العرضة التي 
أرسلتموهاء فلتعزله ونرجو الجواب سريعا 
والسلام). (۱ شوال ۱۲۹۲). 


وذ 5 إن انتخبنا 


۳ 


إنمالكي يطل 
القارئ على أسلوب 
الرسائل والمکاتبات 
بمافی ذلك اللغة 
العريية التي عبّرت 
ببساطة عن المظلوي: 
مع شیوع بعضص 
المفردات الانجلیزیه 
والفارسية والهندية, 
الناجمه بطبيعة 
الحال عن عملیه 
التشاقف والتفاعل 
بين الثقافات. كما هو 
شائع من مصطلحات 
والقاط ای وه 
قام سموه بترجمتها 
EEE,‏ مقابلها 
العربي. من مثل (بندر: 
میناء) و(نمبر: رقم)ء 
تمن اللفة الات 
وضح مفرداتها السلطان برغش سلطان زنجبار 
ومصطلحاتها من مثل: (العريضة: الورقة 
المعروض عليها الحال)ء و(الفريضة: المرتب)» 
وإلى ذلك قام سموه بإدراج صور الرسائل 
المخطوطة بالید. وقي الصفحة المقابلة 
النصّ المحقق بكلّ ما یتطلبه من شروحات یبرز الکناب صورة 
کدیمیا مع انار ال ا و | من علاقة السلطان 
6 ۵ 7 

کتبت بيد السلطان نفسه عندما يعيب کا بولایته وأتماط 
اسب او ل خو. العيش في ذلك 

كتاب تطلب جهودا كبيرة ليوضع بين الرمن 
يدي الباحث والدارس فیقروه بسهولة ويسر. 
جهد صاحب السمو في تحقيقه لينضم إلى 
منجزاته ومولفاته الثقافية والفكرية الإبداعية 
والبحثية والمعرفية خلال خمسين عاما. 


السلطان برغش بن سعيد آل بوسعید. السلطان الثاني لزنجبار بعد أخيه ماجد بن 
مه این ال الك مب ین شل ال را لك )ا 
وتوفي يوم الخميس (۱۶ رجب ۱۳۰۵ه_- ۲۰ مارس/آذار 2۱۸۸۸). 

(سجل مکاتبات السلطان برغش سلطان زنجبار) 

ومنها ما هو بخطه (۱۲۹۱ه-۱۸۷۸م)-تحقیق الدکتور سلطان بن محمد 
القاسمی- منشورات القاسمي الشارقة ۲۰۲۰. 
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وسط كل هذه العقبات والمشاكل الاقليمية 
والدولية. التي أدخلت العالم في أتون آزمات. 
بدت مستعصية على الحلء لدرجة أن العالم 
برمته» أصبح على درجة عالية من التوترء 
بعد أن تعقدت الكثير من القضايا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, التي راحت تهدد 
الحضارة الانسانية المعاصرة. ولم تعد دولة 
واحدة. مهما عظم شأنها بمنأى عن هذه 
المخاطر. 

إذا كان الانسان هو صانم هذه الحضارة, 
التي قطع فیها الانسان شوطا کبیرا للغاية في 
كافة المجالات العلمية والتکنولوجية. لکن 
دولا آخری تعثرت لاسباپ لا تخفی على آحد. 
لعل من آهمها افتقاد ثقافة الوعي بمعناها 
العلمي والفكري» في غيبة منظومة متكاملة 
للتعلیم. ولا آقصد التعلیم بمعناه التقني 
والفني فقطء بل التعلیم باعتباره نمط حياة 
قوامها العقل. الذي انحرف ببعضهم لدرجة 
استباحة دماء المخالفین. وهي قضية حار 
العالم في احتوائهاء ولم تعد الاجراءات الأمنية 
كافية لاحتواء هذا العنف الذي يتخذ من الدین 
مرجعیه لممارساته. 

آعتقد أن طوق النجاة في کل ما تعانیه 
البشرية. وخصوصا في عالمنا الاسلامي. هو 


القوی الناعمه 


العناية بالقوی الناعمة باعتبارها الوسيلة 
العملیه لمواجهه الموجات العاتیه من 
الجمود والتخلف. الامر جد خطيرء حینما لم 
یلتفت واضعو السیاسات التنموية في عالمنا 
الاسلامي إلى العناية بهذه الطاقة الانسانية 
الهائلة بمعناها الانساني والمدنيء والتي 
تجاوزت کثیرا الأدب والشعر والفن. وتستحق 
هذه القضية أن تکون نمطا للحياة بکل 
مفرداتها. 

اختلف المتقفون وعلماء الانثروبولوجیا 
حول وضع تعریف دقیق للقوی الناعمة» بقدر 
اختلافهم حول مفهوم الثقافة. وهي تعریفات 
لم تختلف كثيرا عن المعاني العامة التي 
تقترب من صلب القضية» برغم تباين كل هذه 
الاختلافات ما بين الثقافة والقوى الناعمة 
التي تعنى بفكر الإنسان وتعليمه واندماجه 
في مجتمعه لكي يكون أداة بناء ومعرفةء بدلا 
من أن يكون آداة للهدم والفوضى. ويعتقد 
بعضهم أن القوى الناعمة. جاءت كرد فعل 
للسياسات الخشنة في مجال العلاقات الدولية. 
وهو مفهوم يتجاوز كثيراً المعنى الحقيقي 
للقوى الناعمة. التي تنتجها الشعوب من خلال 
برامجها التعليمية والثقافية والاجتماعيةء 
بهدف بناء الإنسان بصرف النظر عن توظيف 
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والواقع الدولي 


الانسان هو صانع 
الحضاره اللي فطعت 
شوطا كبيرا في شتی 
المجالات العلمية 
والتكنولوجية 


هذا المصطلح في العلاقات الدولية» وقد بالغ 
بعضهم لدرجة القول إن هذا المصطلح ظهر 
كرد فعل لتراجع التأييد العالمي للقوة العظمىء 
عقب الحروب التي خاضتها في أماكن كثيرة 
من العالم. 

يقول بعضهم بأهمية القوى الناعمة في 
العلاقات الدولية. كل ذلك صحيح.ء لكن المعنى 
الحقيقي لهذه القوى ناجم عن سياسات داخلية 
لكل دولة» بهدف العناية بالانسان في تعليمه 
ووعيه وثقافته وتطوير نمط حياته لكي يكون 
الانسان إنسائاً بالمعنى الحقيقى مثقفا 


متا مرت الم والعمارة. موی 
للقانون. منفتحاً على الثقافات الأحنبية 
القدیم منها والحدیث. 

القضية بهذا المعنی تتعلق ببرامج الدول 
وسیاساتها في ادارة برامجها التنمویة. 
صحیح أن بعض الدول الکبری تعمل على 
توظیف القوی الناعمه في سیاساتها 
الخارجيةء کالمنم الدراسية والتدريبية التي 
تقدمها الحكومات في دول العالم المتقد م 
إلى شباب العالم الثالث» لكن تبقى القضية 
في بعدها الثقافي قضية محلية ناجمة عن 
سياسات محلية لكل دولة» وهو ما يفسر 
نجاحات بعض الدول في التنمية وإخفاقات 
بعضها الآخر, وهي الدول التي لم تعن يهذه 


البرامج التي تستهدف الوجدان والوعي 
وثقافة التسامح والانفتاح على كل الثقافات 
الأجنبية. 

يعتقد بعضهم أن القوى الناعمة بهذا 


المعنى الثقافي والاجتماعي هو مصطلح 
معاصر انتهجته الدول الاوروبية في برامجها 
التنموية. لكن القضية ترجع إلى عصور قديمة 
قدم الحضارة الأوروبية الحديثة. منذ بداياتها 
في آوروبا في مطلع القرن السادس عشرء 
حينما انتقلت أوروبا من العصور الوسطى 
إلى العصور الحديثة» وكان قوام نهضتها تلك 
القوى الناعمة في العلوم والفنون والاداب , 
من خلال أجيال حلقوا بفكرهم دون قيود» من 
قبيل دانتي وميكافيللي وتوماس مور وغيرهم 
من المؤّسسين للفكر الأوروبي الحدیث. وقد 


اعتمدت آوروبا على هذه الأفكار والابداعات 
فى برامجها التنموية. وهی سياسات أسست 
لنهضات أوروبية شارك فيها المجتمع بكل 
فناته» لكي تصل إلى قمة مجدها مع نهايات 
القرن الثامن عشر. 

لم تعد عناصر القوى الناعمة كما كانت في 
القرون الماضية. بل كان للطفرة الهائلة التي 


أا كدوايجيا مات .وخصوضا 


فيما يتعلق بسهولة التواصل الاجتماعی. 


أكبر الأثر فى شيوع أنماط جديدة للثقافة, 


اخترقت الحدود الإقليمية والجغرافية. في ظل 
موجة عاتية من وسائل التواصل الاجتماعي 
التي استهدفت الرأي العام العالمي في أية 
بقعة من العالم» بصرف النظر عن خصائصه 
الاجتماعية والثقافیه. وهي بترامج بقدر 
أهميتها إلا أنها أحدثت آثرا سلبياً في كثير من 
دول العالم الثالث. 

إذا كنا لم نصل بعد إلى تعريف دقيق 
لمفهوم الثقافة أو مفهوم القوى الناعمة, فان 
الأمر یتجاوز كثيراً التعریغات. لكي نصل 


إلى الحقيقة» وهي أن دول العالم الثالثء إذا 


لم تتنبه إلى أهمية التعامل مع هذا الفيض 
المتدفق من المعلومات فإنها تكون قد وقعت 
في خطأً كبيرء فعليها العناية بتعليم آبنائها 
وتثقيفهم وتحصينهم من الوافد الذي لا يفيد 
في أحيان کثيرة. وقد يُحدث ضرر بالفا 
بالثقافات وقيم وعقائد هذه الشعوب من 
خلال برامج حديثة تواكب العصر. تكون 


أكثر انفتاحاً وأقدر على الاجابة عن كثير من 


لتساولات ا 

أعتقد أن الثقافات الوطنية في کثیر من 
دول العالم الثالت قد تأثرت کثیرا بهذه الموجة 
العاتية من الفقافات الوافدة. وهو ما يستوجب 
العناية بالفقافة الوطنية لكي تکون لها 
الاولوية في التعلیم والحياة الاجتماعية» مع 
عدم إغفال آهمية الثقافات الأجنبية, لکن وفق 
رویه قوامها التعلیم والاعلام» حتی لا نضیع 
ئي غوالم بمقباينة من الکقافانت. اا ية 
وفي جميع الحالات. تبقى القوی الناعمة هي 
لاه المؤملة لكل هذه المشاطر. 


بعض الدول تعثرت 
يسيب اقفادها 
تقافه الوعي 
بمعناها العلمي 
والفكري 


تبدو أهمية القوى 
التاعمة ومعتاها 
متمثلة في العناية 
بالإنسان وتعليمه 
ووعيه وثقافته 
منفتحا على كل 
الثقافات 


القوى الناعمه كانت 
وراء انتقال أوروبا 
من العصور الوسطى 


إلى العصور الحديتة 
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في القرن الثاني الهجري (السابع 
الميلادى) امتدت رقعة الدولة العربية 
الإسلامية لتشمل في عهدها الأمويء بلاد 
حوض البحر الأبيض المتوسط في شمالي 
إفريقيا وجنوبي آوروبا (الاندلس» وجنوبي 
المناطق» حتی بدا مهندسوهم یخططون المدن 
ویقیمون فیها القصور الفخمة. وغدا فن تنسیق 
الاْفنية الداحلية فى المساکن والمبانی العامة 
فتصيرا اساسا من ااه وکت ساسا 
فيه اوروبا ظلمات القرون الوسطى.. ومن بين 
فنون كثيرة ازدهرت حينها كانت (العمارة 
الخضراء). 

بلغت الحديقة العربية مستويات غير 
مسبوقة من إبداع الهندسة المعمارية. إلى 
حد وصفها بأنها (جنة الله على الارض) في 
شوق عميق للفردوس الاعلى. ووصفها للويلن 
بأنها (تعج بالحياة فتخدم الانسان والطيور 
والحیوانات» فیها تنمو الفواکه والاعشاب 
الطبية ‏ والعظرية: خاشخار‌ها مره فشک 
موئل استراحة للطیور). 

والخصوصية كانت آهم ما يميز الحديقة 
آنذاك» قا حيطت بالاسوار العالية آو آشجار 
النخیل.. وغلب على تخطیطها التقسیمات 
الهند سیه. واستخدام المیاه بصور متنوعه 
ومتميزة. یقودها اعتقاد بأن انبات الحدائق 
وانشاء المتنزهات. ليسا رفاهية بقدر ما هما 
(رينة وطیبات) من نعم 
الله علینا. 

زراعة الفراغات 
الداخلية لفات 
ارات اة 
اولهما تحقيق الظل 
الظليل الدائم» وثانيهما 
ترطيب الهواء وتحريكه 0 و 77 
تقسمها طرق متعامدة, 
عليها تكاعيب العنب 


والمتسلقات الزهرية. 
و الفراغات 


بالاکشاك الخشبية 


المزخرفة بالزخارف النباتية والهندسيةء 
کمجالس تحمي من حرارة النهار» بعضها 
مكشوفة تعلوها التكاعيب المدلاة منها 
الفوانیس. هاتيك الایام ظهرت فكرة استغلال 
أسطح المبانی السكنية فى عمل حدائق» وتعتبر 
من أنجح الطرق في العزل الحراري للاسطح 
في أحواض للزهور والنباتات المتسلقة» مع 
مراعاة عزلها لمنع تسرب مياه الري منها. 
فى العراق آلحقت الحدائق بالقصور 
حديقة غذاء مساحتها (۱۷۲) شكتازاء وظهرت 
الحدائق المعلقة في مدينة المنصور ببغداد 
تأنرا بحدائق بابل المعلقة. ویذکر ابن الجوزي 
والخطیب البغدادي أنه (کان في دار الشجرة 
وسط برك ماء ضاف علیها آطیار مصنوعة 


- سس 


لت يخا جنا با هك سر کش 
دحي ةكس نه 5 تب 


والعماره الخضراء 


غا گلی تخطيط 
الحدائق التفسيمات 
الهندسية واستخدام 
المياه بصوره 


w ee 


مسوعه 
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من الفضة تصفر بحركات قد جعلت لها.. ولها 
ورق مختلف الألوان» يتحرك كما تحرك الريح 
ورق الشجر)ء ما يشير إلى التقدم الكبير في 
علوم الميكانيكا. 

أما في الشام فالحديقة مساحة كبيرة 
تتخلل الفناء ويطلق عليها جنينة, أو أحواض 
زرع بمحاذاة واجهات الفناء وحول الفسقية, 
مزروعة بأشجار الحمضيات والفواكه من 
ليمون وبرتقال ونارنج وسفرجل ونباتات 
زينة. ولكل بيت عادي في دمشق حديقته 
الداخلية, تحیط بنافورة ظريفة تتوسط صحن 
الدار.. وکان الاهتمام مرکزا على النارنج, الذي 
يكاد لا يخلو منه بيت شامي, نظرا للنفع الکبیر 
الذي يقدمه ورقه وزهره وتماره. وعلی آزهار 
الروائح العطرية کالفل والیاسمین والتمر حنه. 

وصیدا من بلاد الشام» فیها حدائق وآشجار 
منسقة حتی لتقولن إن سلطانا هاویا غرسها, 
وفي كل من هذه الحداتق كشك وأغلب شجرها 
مثمر. وفي مدينة طبرية. ذکر في جانبها 
الغربي مسجد اسمه مسجد الیاسمین مغمور 
اه مالا سد وما لفت انظان الريمالة 
الفرنسیین في القرن السادس عش اتساع 
وبحضال. الحدائق: الداخلية لمفازل. القاهرة 
المزروعة بأجود أنواع أشجار الفواكه. 

في فاس بنيت قنوات تدفع بالماء إلى 
القصور والحدائق والجوامع. وكان القسم 
الجنوبي من المدينة يضم الكثير من الحدائق 
المليئة باشجار مثمرة متنوعة وممتارة 
مستوردة من دمشق وأوروبا والأآندلس, 
وتحفل هذه البساتين بقصور جميلة وبرك ماء 
وتحاط البرك بأنواع الزهور والورود وبأشجار 
البرتقال. 

آما (حديقة الحضارة العربية الإسلامية/ 
الأندلس). فكانت آشجارها عالية رصفت 
بجانب بعضها بعضاء تعبیرا عن هيام 
الا سيين بالریاض وسيادة حي الطبيعة 
لدی کل طبقات مجتمعهم» وانتشرت حدائقهم 
في سفوح الجبال آو جنبات الهضاب مثل 
فراديس خضر. وتعدٌ حدائق قصر الحمراء 
فى غرناطة. من آجمل الأمثلة على التكامل 
والانسجام الطبيعي مع الأفنية الداخلیة؛ كانت 
حدائق متکررة بأشكال متنوعة في آفنية 
لقضر: ودا بالنياقات. العظرة: کالرنخان. 
ویذکر ابن بطوطة. بأنها لا نظير له في بلاد 
الدنیا؛ تخترقها الانهار الكثيرة والبساتین 


والجنان والریاض والقصور. والکروم محدقة 
بها من کل جهة. ۱ 

وعلی غرار الرصافة بالشام. التي أسسها 
هشام بن عبدالملك» انشا حفیده عبدالرحمن 
الداخل (الرصافة) في الاندلس. إحدى کبری 
الحدائق في العصور العربية الزاهية. وأتى 
لها بالنباتات العجیبه من الهند وترکستان 
وسوریا ومن إيران» وظلت قرطبة حتی القرن 
(۱۰)ه محاطة بالاف الحدائق. وفي القرن 
العاشر للمیلاد. كان لقصر الزهراء فى الأندلس 
حدائق وبساتین, أقيمت فیها آماکن خاصة 
الخیوانات والطيور عبت للأسماك, كما 
وجدت بقصور أشبيلية وقرطبة وقصر البرطل, 
الحدائق الرائعة التی تتمیز بالظلة أو السقيفة 
المعريفة بأُوراق الشجر والمتسلقات الزهرية, 
ویکسو آرضها البلاط الملون. 

هناك فى الاندلس امتدت الحديقة إلى 
أن اليه .مف النساحن تا ان 
أشجار البرتقال والنارنج» على النحو الذي 
أحدثه الآمير عبدالرحمن بن معاوية. بغرس 
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الحديقة صممت 
لتخدم الانسان وفيها 
الطيور والحيوانات 
والفواكه والأعشاب 
العطرية 


صحون الجوامع بالا شان في جامع مدينة 
قرطبة.. وتابع حکام الأندلس هذا التقلید, 
كما في مسجد مالقة. ویذکر الرحالة الألماني 
مونزي» الذي زار الاندلس سنة (۹۹۶) أن 
جامع المرية كان مغروسا باشجار اللیمون 
والنارنج, وكدلك شأن جوامع وادي اسن وعمر 
بن عیسی باشبیلیه. وفناء البرتقال في مسجد 
أشبيلية وجامع البيازين بغرناطة ا 
القصبة الكبير. 

النوافير آلحقت بالحديقة العربية لتعطي 
خريراً موسيقياً مقبولاء ولتحريك الماء الساكن 
کی لا يعمل کسطم عاکس, واستخدمت 
الفسیفساء الملونة في تكسية قاع النوافیر 
والقنوات المائية وجوانبهاء لابراز جمال الماء 
والمحافظة على صفاء لونه.. وزودت بالارائك 
والمخالس قرت التباقات والمسطحات الماكدة: 
للاستمتاع بها عن قرب. والمجالس مكشوفة 
من الخشب او الحجر او مكسوة بالبلاط 
القيشاني الملونء إلى جانبها الأكشاك 
الخشبية كمجالس مظللة. 

ولآن الروائح الذكية عنصر إدخال بهجة 
وامتاع حسي (... وخ وریحان وجنة نعيم)؛ 
فالحديقة العربية الاسلامية ذات رائحة جميلة 
بازهار فوّاحة العطر أو فواكه عطرةء ترافقها 


آصوات النوافير وخرير مياهها وزقزقة 
العصافير المختبئة في الأشجار. والمتداخلة 
مع الأصوات الإنسانية؛ ليكتمل بذلك اللحن 
الخاص بالمبنى» وبذا نفهم لماذا كتب في 
ساحة فناء (الريحان) بقصر الحمراء كلمات 
تبرق على الجدران: (السعادةٌ). (الجَرّكة), 
(الصحة الباقية)... 

وتورد المصادر التاريخية, أنه بحلول 
القرن العاشر المیلادی» كان عناك عدة آلاف 
من الحدائق في الریف المحیط بمدينة قرطبةء 
تنظمها قوانین استخدام المیاه وقنواته 
ومشروعات الريء بینما ررعت كيو اسب 
والبساتین المترفة في شتی آنحاء الأندلس. 
واحتوت تلك الحدائق على المقاصیر والممرات 
والشرفات. التي أحيطت بالاشجار والأزهارء 
الشروية سن المياة المقدفقة فن القلال 
المحیطة؛ كما في مدينة الزهراء الأندلسية. 

ومع نهایه القرن الخامس عشر الميلادي 
(فترة الاستعراب)» تکونت وتطورت أسس قیام 
حضارة جديدة في اوروبا. تمتار بالتاثیر 
العربي الواضح. بعدما غذت الفنون والعلوم 
العريية الاسلامية الفکر الأوروبي بدم جديدء 
وفتحت آمامه طریق الانطلاق؛ فکان عصر 
النهضة الأوروبية. 


ژودت الحد انق 
بالنوافیر وال رانك 
والمجالس 

قرب النبانات 
والمسطحات المائبه 
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يعد الطب العربي إلى جانب الطب الصيني 
اق اه وهای ا 
لکونها الوريثة الشرعية لكل التجارب 
والمدارس الطبية لأمم العالم القدیم. من بلاد 
الهند شرقا حتی البلاد المطلة على المحيط 
الأطلسي غربا: فهي تحمل تاریخا کالبردیات 
المصرية والالواح البابلية التي یعود عمرها 
إلى عشرات الآلاف من السنین. اضافة إلى 
هذل يمشاق الطب العریی بکوته ترافا مدونا 
بالحرف العربي واللفة العربية غالباء لکنه 
مغمور من قبل آهله. 

ومع تقدم المعرفة البشرية في علم الطب 
وتطور الطب القائم على البراهین. عملت 
المجتمعات عموماء والغربية خصوصا على 
العودة إلى التراث الطبي العربي والاسلامي 
لقدیم: واتتهل من تماربه و ضانعه الملمبد. 
وتزخر الآمة العربية بآطباء وعلماء 
ومخترعین. مازال التاريخ یذکرهم وتستفید 
الشعوب من تجاربهم. 

المدارس الطبية في التراث العربي 
والاسلامي, حظي الطب في الحضارة العربية 
والإسلامية. بنصیب وافر من عناية الخلفاء 
والأمراء والما طفن: حك اعرا باهر 
الطب وأعلامه» وشیدوا عواصم ومدنا لایواء 
الأطباء وتعلیم الطب. ولعل ما شیده نور 
الدین زنكي في دمشق عام (۱۱۵۶)» يعد 


التراث الطبي 
العربي الإسلامي 


دلیلا قویا على اهتمام الخلفاء والأمراء 
العرب والمسلمین بالمرضی والأطباء. 

ولما زاد عدد الوافدین إلى مدارس الطب 
(البیمارستان) وضاقت قاعات التدریس. 
عمد الحکیم مهذب الدخواري الدمشقي سنة 
(۱۲۳۰) إلى استقبال طلابه في داره التي 
كان يدرس فیها ویقری الطلاب. ویجیب عن 
آستلتهم واستفساراتهم. وقد أوصى الدخواري 
بان تبقی داره بعد وفاته منارة لتعلم الطب. 
حیث آوقف لها ضیاعا وأملاكاً تَوّمن لها 
الدخل الكافي» وعرفت هذه المدرسة باسم 
(المدرسة الدخواریة). 

وتعج الحضارة العربية والاسلامية 
تا E‏ هی او شتا هی 
آنطاکیا التي آنشآها الخليفة الأموي عمر 
بن عبدالعزيزء لکن مدرسة بغداد التي أسسها 
الخليفة العباسي هارون الرشید. تبقى من 
المدارس الأولى الأكثر تنظيماً» من حيث 
جمعها بين الجانبين؛ النظري والعملي» وتعد 
المذارس. الطنیه الآكية مخ أهرز المداوش 
العربية والإسلامية في مجال الطب. ومنها 
ا ی ابيا الخلينة 
العباسي المستنصر في بغداد. واشترط أن 
يكون فيها طبيب مسلم واحد. وعشرة من 
طلا ے الطب المسلمية. والفدوسة: اوه 
وآنشآها عماد الدين الدينسري في دمشق, 
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یمنار هدا اللرات 
بانه مدون بالحرف 
العربي ویعود عمره 
إلى عهود فدیمه 


يزخر تراثنا باطیاء 
وعلماء ومخترعين 
لایزال التاريخ 

ید کرهم ویسنفید 
من نجاربهم 


والمدرسة اللبودية وأسسها نجم الدين 
اللبودي» في ضواحي دمشق» وقد كانت 
عبارة عن معهد لتعلم الهندسة والطب. 

الأخلاقيات والاداب الطبية في التراث 
العربي والاسلامي» يزخر التراث الطبي 
العربي والاسلامي بأخلاق وآداب رفيعة, 
مازالت الامم والشعوب تعمل بهاء ومن هذه 
الصفات ما يلي: أن يكون الطبيب تام الخلقء 
جيد الروّيتة. خيّر الطبع. وآن يكون حسن 
الملبس» طيب الرائحة. نظيف البدن والثوب. 
وأن يكون کتوما لأسرار المرضى ولا يبوح 
بشيء عن أمراضهم. وأن يكون عفيف النظر 
وسليم القلب وآن يقدم صحة المرضی على 
المال. وان يرغب في معالجة الفقراء قبل 
الأغنياء. وان یکون مأمونا على آرواح الناس 
وآموالهم. 

ویمکن اجمال هذه الصفات من خلال قَسَم 
الطبیب. كما يلي: (آقسم بالثه العلي القدیر أن 
اقوم بما تفرضه علي مهنتي» بصدق وامانة 
وعطف وشفقة. غير محجم عن الاستعانة 
بمسشورة الزملاء عند غموض التشخیص. 
وألا أستنكف عن العمل عند انتشار الأوبكة 
والأخطان خوفا وحزغاء محافظا: على :سن 
المهنة. خاضعاً في كل ذلك لقوانين البلاد 
في ممارسة مهنتيء والله على ما أقول شهيد). 

وقد ذكر الرازي أهم صفات الطبيب 
العربي المعالج ممثلة في العطف والحنان 
والرفق بالمریض. وأن يواسي المريض 
ويوّمله في الشفاء ويمنيه بالتخلص من 
الالام» ومن النماذج الدالة على رفعة أدب 
وأخسلاق الاطباء الحريه حالة الطبیب 
الأندلسي ابن زهر لما كان یعالج الخليفة 
عبد المؤّمن الموحدي. وقد كان هذا الاخیر. 
تکره شرت الدواء المسول فلت له این زهر 
في ذلك. حيث وضع الدواء في حبات العنب. 
وتناولها الخليفة دون أن یعلم بذلك. وبعد 
ذلك تحسنت آحواله فأخبره الطبیب بذلك. 
فرفع مقامه عند الخلیفه. 

يعد الرازی آحد أعظم آطباء الاسلام 
وأكثرهم ابتکاراء حیث لا یخلو مجال أو 
تخصص في الطب الا وتجده قد ابدع فیه. 
وقد خصص کتاب (الحاوي) في الطب لجملة 
من الاراء والعلاجات والابتکارات لعلماء 
في الطب» سواء في عصره أو من سبقه مثل: 


انقراظ و خالینون. 


لقد بدا الرازي حدريفة عن ار مرا 
الانسانية. منطلقا من الأعلی إلى الاسفل. 
حيث شرع بدایه في ذکر آمراض الرأس 
كالسكتة الدماغية والفالج والرعشة والخدر, 
وذکر مجموعة من العلاجات لهذه الامراضء 


ثم انتقل بعد ذلك للحدیث عن آمراض العین, 


بما فیها من الرمد وآمراض القرنية وثقب 
العنبية وآمراض البيضة. وبعد انتهائه 
من الحدیث عن آمراض العین وعلاجاتها. 
شرع في عد آمراض الاذن کالصمم وثقل 
السمع والقروح والورم الناتج عن حر أو 
بردء مقترحا علاجات لذلك من قبيل مرهم 
القلیمیاء وشحم البط والدجاج وقشور 
الوفان..وتوجال ااشخاس: اما اعراض الاه 
فذکر الرعاف وانسداد الانف وعدم الشم. 
وعالج هذه الامراض. اما بالخل والزعفران 
والياسمين» أو آقراص فراسیون وقطرة ماء 


ثلج لعلاج الرعاف. 


وذکر امراض الرئة کالربو وضیق 
التنفس. مقترحا عقارات وأدوية لعلاجها. ثم 


آمراض المعدة. كالخلقة وانتقاص الاتصال 


والآورام والماسكة والهاضمة والرعدة 
والرعشه. مقدما علاجات وأدوية لها. ثم 
تحدث عن الاستفراغات المرتبطة بالاسهال 
والقيء والفصد والبول. وذکر آمراض الرحم. 
المتمثلة في القروح في الأرحام والسیلان 
والسرطان والماء في الرحم وما یقطع 
الطمث. آما آمراض الکلی ومجاري البول. 
فذکر فیها الحکه وبول الدم وحرقه البول 
وتقطیر البول وقروح الکلی. وفي مجال 
الفیروسات والأمراض المعدية ذکر الجدري 
والحصبة والطواعین. متحدنا عن الطاعون 
الاحمر والطاعون الاسود والطاعون الاصفرء 
مبرزا آخطرها فتکا بالبشرية. وختم (حاویه) 
بتطرقه إلى صيدلية الطب المتمثله في معرفة 
الادوية وتمييز جيدها من مغشوشها. 

صفوة القول. لا آحد يتكر الابحاث 
والانجازات العلمية الرصينة, التي آنجزها 
الأطباء والغلماء العرب والمسلمون, 
وتأرجحت بين الادوية من جهة. والعمليات 
الجراحية من جهة أخرى. وقد حفظ التاريخ 
هذا التراث العلمي العظيم المتجلي ساسا في 


أعمال الرازي ومن جاء من بعده. 


حظي الطب في 
الحضارة العربية 
الإسلامية باهنمام 
الخلماء والسلا طين 


...ودعموا الاطياء 
وشرعوا في بناء 
المستشفيات التي 
انتشرت في دمشق 
ويعداد والمدن 


العربية 


اهنم العرب 
بأخلاقيات وآداب 
الطب وقد أجملت 
في قشم الطبيب 
العربي 
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لحظات الإبداع.. 


الأدياء و طموس الكنابة ‏ 


قد يشير عنوان الكتاب إلى خلاصة الفکرة. أو قد يكون 
اختصاراً غير مكتمل لتلك الأحداث التي تدور بين 
صفحاته. وقد يكون مغايرا لكل ما في الکتاب. أو يعبر 
عن انسجامه وتناغمه مع المحتوى. إنها رحلة تبدو 
موازية لرحلة التأليفء قابلة للتغيير حتى اللحظة التي 
يغادر فيها المخطوط أدراج مؤلفه باتجاه المطبعة. 


المبدعون من الأدباء والشعراء كيف 
يتعاملون مع الزمن؟ وكيف يمارسون 
التأليف والابداع؟ وكيف يتم لهم التغلب 
على العراقيل والصعوبات التي يواجهونها 
في تدبير الزمن او ترويضه داخل محيطهم 
الاجتماعي والمهني؟ وما هي الحلول التي 
بدت لهم ناجعة للتخلص من ثقل الزمن 
وضغوط الحياة اليوميّة؟ 

الادیب الياباني (هاروكي موراكامي) 
مواليد (9559١م).‏ يستيقظ في الرابعة 


صباحا عندما يكون بصدد كتابة رواية, 
يقرأء يستمع للموسيقاء ثمَّ يأوي إلى فراشه 
في التاسعة مساء. يقول: أتبع هذا الروتين 
کل پوخ بدون تنويع. ا يصبح التکرار. فى 

5 ااتاتر دكن انه e‏ وم 


أبلغ حالة ذهنيّة معمّقة. كانت له عادات 


سيّكة استطاع أن یُغیرها بشکل كليّ» حيث 
ا ال ا 
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تستند إلى كثرة 
العو بت العيت سوب التظام 
الذي فرضه على نفسه. بحسب ما عبّر 


عنه: هو أنه لا يسمح للمرء بممارسة حياة 
اجتماعية رحبه. یقول: (یغضب الناس عل 
من یرفض دعواتهم المتكزرة: ولکن سرف 
یقبل قرّائي أي أسلوب حياة أختاره لنفسي, 
مادمت أحرص دائما على أن يكون إبداعي 
اليد انضل من سايقة» وان بكرن هذا 
واجبي. وأولوية أولوياتي 6 

موالید ۶۷ ۱۹ج في اک 7 السنة, ااه 
عيد میلاده. وباقي الاعیاد. وغالبا ما لا 
يوميًاً. يعمل صباحاً ابتداء من الثامنة. في 
بعض الایّام ينتهي في وقت مبكرء الحادية 
عشرة والنصفء لكن غالبا ما يستمرٌ في 
عمله في حد ود الساعة الواحدة والنصف 


حتى يُنجز مهمّة الالف كلمة. بعد ذلك يظفر 
بمساء حر وليل من أجل الاستراحة والرسائلء 
والقراء‌ات» والأسرة. 

وني كتابه (بينما أكتب). بقول كينغ: (كما 
غرفة نومك. تماماء ينبغي لمكتبك أن يكون 
اا کا ن تلجاً إليه للحلم. أمّا توقيتك 
- الذي يبدا قوسا في نفس الساعة, تقويناء 
وينتهي عندما تكتمل الألف كلمة على الورق 
أو القرص المدمج ‏ فيوجد لكي يعوّدك على 
الحلم. ويهيّتك له, بالطريقة نفسها التي يهيّتك 
فيها للنُوم قبل الذهاب الي الفراش في نفس 
السَاعة, تقزيياء هن كل اة وممارسة نفس 
الطقس عندما تقوم به» من أجل الكتابة. ومن 
أجل الذوم» نتعلم كيف نبقي ثابتين سا 
في نفس اللحظات التي نمنحها لعقولنا لكي 
نتحرّر من التفكير العقلاني الرتيب لحرصنا 
اليومي).. 

ویوکد الروائي والفيلسوف الإيطالي 
(أمبرتو إيكو) (915١-50١01١5م)‏ ا لا 
یتبع أي روتين لكي يكتب. ليس ثمّة وجود 
لأية قاعدة. لقد قال في عام ۲۰۰۸م: من 
المستحيل بالنسبة إليّ الحصول على توقيت 
مُعیّن. قد يحدث أ ن آبداً في السّابعة صباحا 
وأنتهي في الثالثة من صباح الغد. متوقفا 
فقط من أجل تناول بعض الشطائرء وأحيانا 
لا أشعر برغبة في الكتابة, إطلاقا. ومع ذلك 
أعترف أنْ عاداته لم تكن دائما متنوعة: إذا 
كنت في منزلي الریفی» عندئذ أتبع 520 
نا أطلع على بريدي الالكتروني, أشرع في 
قراءة شيء ماء ثم أكتب حتى حلول المساء. بعد 
ذلك اذهب إلى القرية» حيث اشرب شيئا واقرا 
الصحف. أعود إلى البيت وأشاهد التلفزيون أو 
فیلما إلى حدود الحادية عشرة لیلا. ثم عمل 
وقتا إضافيًا حتى الواحدة صباحا أو الثانية. 
هناك آتبع روتینا مُعيَّناً لأنه ليس ثمّة وجود 
لما يقاطعني. 


أنها خاضت مقاومة حازمة © 


أحل. كتابة مثمرة. کتبت 


وتسسجل يوميات 
الشاعرة الأمريكية (سيلفيا 
بلاث) (1959-19175م), 
التي دوّنت وقائع الكاتبة, 
منذ ان كانت في الحادية 
عشرة من عَمّرها إلى 
رحيلها وهي في الثلائین 


مثلاً في ینایر۱۹۵۹م: 
رهن الا فلاحقاء > سوف ۱ 
أرى إن كان هنا ممكنا: 
ضبط المنبه على السابعة 
والختصيف والاستخيقاظط: 
متعبة آو غير متعبة. 
الانتهاء من الفطور بسرعة. 
ومن آشغال البیت في حدود 
الا زاس ارو 
في الكتابة قبيل التاسعةءهذا يُبدّد ENE‏ 

لكن اللعنة لم تبدّد أبداء لوقت طویل. على 
الرغم من محاولاتها الحازمة اقتطاع جزء 
من الوقت الثمين من اجل الكتابة. فقط قبيل 
نهاية حياتهاء وبعد انفصالها عن زوجها 
الشاعر (تید هاکس). وعنایتها بطفلیها 
الصّغيرين, استطاعت (بلاث) ا ن تجد دوا 
قابلا للتحقیق. کات فا ولمم کات من أجل 

أن تستطیع النُوم, وعندما ينتهي مفعولها في 
حدود الخامسة صباحاء كانت تستیقظ وتشرع 
في الكتابة الي أن يستيقظ الطفلان. اشتغلت 
على هذا المنوال كلذل شهرين: و أخيرا؛ شعرت 
بانها مسكونة بابداعهاء ومتحكمة في الفعل 
الإبداعي. كتبت لأمّها في أكتوبر عام (975١م),‏ 
قبل أربعة آشهر من رحیلها: أنا كاتبة عبقرية, 
أملك الموهبة. أكتب الآن أجمل قصائد حياتي, 
هذه القصائد سوف تصنم لى اسما. 

لم توفق الشاعرة والاديبة 
الأمريكية (مارجريت آن 
جونسون)» وشهرتها (ما 
آنجیلو) (۲۰۱۶-۱۹۲۸م), 
ابداء للکتابه بمنزلها. تقول 
حرصت على أن آجعل من 
مسكني فضاء جميلاً جدًاء ولم 
آوفق للعمل في فضاء جميل. 
۳ ان يُحيّرني. بالنتيجة ‏ 


هاروكي موراكامي 


الياباني هاروكي 
موراكامي.. يعمل 
خمس ساعات 

منو اصله يوميا وهو 
يستمع إلى الموسيقا 


الأمريكي ستيفن 
كينغ.. لا يتحرر من 
الکتابة الا بعد أن 
ينجز مهمة الألف 
كلمة يوميا 


الايطالي أمبرتو 


إيكو.. لم يكن يتقيد 


بأي روتين او قاعدة 
أختاء الكتابة 
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نماس 


غالبا - ما عملت فى حجرات الفنادق» وبقدر 
ما ان محهولة كان التحال: انعم وقد 
وصفت (أنجيلو) روتينهاء على الشكل الآتي: 
(اغقيق الاسصقاظ بحلول الخاهسة وااتصف: 
وفي السّادسة أكون مُستعدّة لشرب القهوة 
بمعية زوجي. استأجرت غرفة في فندق لكي 
أنجز عملي: حجرة صغيرة ورخيصة بسرير 
واحد. آحتفظ في هذه الحجرة اقوس اور ای 
اللعب. آحرص على الوصول إلى الغرفة في 
حدود السّابعة وأعمل حتی الثانیه مساء. 
إذا سار العمل بشكل سیی. ابقی إلى حدود 
الثانية عشرة والنصف. إذا سار بشكل جيد, 
آواصل عملي مادامت الأمور على مايُرام. إِنه 
وضع منعزل ورائع. عندما أعود إلي البيت في 
الثانية, أعيد قراءة ما كتبت في ذلك الیّوم. > ثم 
أحاول ألا أعيد التفكير فيه من جديد. حتى إذا 
ما عاد زوجي نتناول العشاء معاء قد أتلو على 
سامح ها ما کت يوون ل ای خی 
شيء آبداء لا آلتمس تعلیق أحد على عمليء 
باستثناء ناشري» لکن سماعه بصوت مرتفم 
هو آمر جید. قد یتبادر إلى تأجيل النظر فيه 
إلى الغد). 

في عام (۱۹۳۹) قبیل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية. بداً الکاتب الانجليزي 
(جراهام جرین) (ع ۱۹۰- ۰۱ م) یقلق من 
إمكانية موته قبل أن يتم ما كان وانقا بأنها 
ستمثل أعظم رواياته: (القوّة والمجد)ء ويترك 
زوجته وأبناءه عُرضة للفاقة. وهكذا بداً في 
كتابات إحدى (ملاهیه) - أفلام رعب» وهي 
ميلودرافيات::كفتقن الف لکنه كان يعرف 


أن يكتب نحو ألفي كلمة 


جيدا ما تدره عليه من 


مشاغل الحياة المنزليّة, 
استأجر مكتباً .كاميا 
ظل عنوانه ورقم هاتفه 
محيولين ای ما 
ال زوجقه هناك 
مكوارناء د تحصن 
الصباح لرواية التشويق 
(العميل السرّي). والمساء 
لرواية (القوّة والمجد). 
ولمواجهة ضغط كتابة 
مولفین في وقت واحد. 
کان. بفضل ذلك استطاع 


5 


۱ ۳ 


خلال فترة الصباح 
فق ما باس 
كلمة التي كان یکتبها 
في العادة. وهکذا وبعد سته آسابیم, لا غيرء 
كان انتهى من كتابة (العميل السرّي)ء وأخذت 
طريقها إلى النشرء آمَّا (القوّة والمجد)ء فقد 
استغرقت أربعة أشهر إضافية لكي تكتمل. 
ولم يحظ (جرين) بمثل هذه الإنتاجية 
خلال مسیرته الاب کله وی أن تجاوز 
المي اعرف أنبة: گان حريحيا على 
الخمسمتة كلمة يومياء. وأنه آصبح يقثع 
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و 


NUMERO ۳0 


STEPHEN 


KING 


من أغلفة راتات 727 


الأمريكية مارجريت 


ان جونسون .. 


تستأجر غرفة في 
فندق فریب 
منزلها لممارسة 
الكتابة 


الإنجليري جراهام 
جرين.. كان 
يخصص الصباح 
لكنابة رواية وفي 
المساء يتفرغ لكتابة 
رواية أخرى 


حدیقه من مدینه غرناطه 


« مراکش.. المدینه الحمراء 
ه تسئور.. الفردوس المنشود في نونس 
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تقع مدینه مراکش في جنوبي المغرب. 
وهي مدينة تاريخية وسياحية تجلب سنویا 
ملایین السيّاح من کل آنحاء العالم» ولعل 
من ابر فعالمها الخاريشی: المدینه القديمة 
حيث ساحة جامع الفناء إضافة إلى العدید من 
القصور القديمة والمتاحف. 

ولقد قام عدد من قبائل المرابطین عام 
(۱۰۷۰) ميلادي بتأسیس مدينة مراكش, 
وعرفت مراکش, باسم المدينة الحمراء» وذلك 
نسبة إلى اللون الأحمر الطاغي على جل 
مبانيهاء والذي أضفى سحراً خاصاً على أزقتها 
القديمة ومساجدها وقصورها وأسواقهاء 
ويعود تاريخها إلى قرابة آلف سنةء وقد تم 
إدراجا مرتين كتراث عالمي» وذلك من خلال 
مدينتها القديمة في سنة (١۱۹۸)ء‏ وكذلك من 
خلال ميدان جامع الفنا في سنة (۲۰۰۱). 

وتوجد في مراكش العديد من المعالم 
التاريخية المهمة والتي تختزن في داخلها 
التاريخ العریق, الذي مر على هذه المدينة, 
ولأهميتها فقد تم إدراجها في قائمة اليونيسكو 
للكرات. والافان'العالمية..وهن ایور معالميا: 
(قصر البديع)ء ويعد من أبرز القصور المغربية 
ويتميز بكثرة الزخارف والنقوشء. إلى جانب 
التحف الفنية الموجودة فیه. ولقد تعرض هذا 
القصر إلى التلف في عدد من أجزائه غير أنه 
مازال قائما. كما يعتبر (قصر الباهية) من 
آهم المعالم التاريخية والسياحية في المدينة, 
وذلك نظرا لاهمية ما يحتويه من الفنونء 
وخاصة النقش على الخشب» ولقد تم بناء هذا 
القصر في عهد الدولة العلوية» وهو يحتوي 


مدینه تاریخیه 
وسياحية تنجدب 
سنويا ملایین السیاح 
من جمیع أنحاء 
العالم 


مراکش هي مدینه 
الموسیقا والسینما 
والفعالیات التقافبه 
علی مدار العام 


حدائق المنارة 


على عدة أجنحة ملكية والعديد من القاعات 
والحدائق الرائعة. وتعد (القبّة المرابطية) من 
الشواهد التاريخية المهمة التى تعكس جمال 
فن العمارة المرابطية والأندلسية فى مدينة 
مراكشء وتم بناء هذه القبة في القرن الحادي 
عشر الميلادي. وهي مازالت تعكس الأهمية 
الفقافية للزمن الذی شیدت فيه كما تمتاك 
هذه القبة نظام ایصال میاه تحت الأررض 
ویعتبر (جامع الکتیبة) من آهم جوامع 
المغرب العربي». وهو يتميز بمئذنه رائعة 
ومزخرفة» وله منبر آلي الحرکة ويحتوي 
داخلياء ولقد شُمی الجامم نسبة إلى الکتبیین. 
وهو اسم لسوق بیع الکتب. ويعتقد انه كان 
وسط المدينة القديمة وقلب مراكش النابضء 
الكثير من الزائرين والمهرجين والباعة. وهم 
يتنافسون من أجل جلب اهتمام المارة. وكما 
يحضر هناك عدد من الحكواتيين بأساطيرهم 
الزوار. وفي وسط هذا المشهد. ينتصب مروضو 
الافاعی. والذين يدفعون الكوبرا إلى الرقص. 
كما کين مراك مسوادف الشبحفة 
تخبط بالمدينة لحمایتها من الأعداءء وکانت 
تحتوي في داخلها على مقر الحکم. وهي 
تمتد على مسافة تقارب التسعة کیلومترات. 


وتعد (حداثق الماجوریل) واحدة من آجمل 
الحدائق الموجودة في مدينة مراکش, وقد 
عرفت بهذا الاسم نسبة إلى الرسام الفرنسي 
جاك ماجوريلء الذي قام ببنائهاء كما عمل 
هذا الفنان المبدع ذو الحس الفني الراقي» على 
صبغ مباني الحديقة باللون الأزرق اللامع, 
وما يميزهذه الحديقة, احتواوّها على مجموعة 
من الأزهار والنباتات النادرة الوجود التي تم 
جلبها من عدة أماكن في القارات الخمس, 
وهي اليوم تعد أحد آهم معالم المدينة البارزة, 
إلى جانب وجود مبنى محيط بالحدیقة» وهو 
متحف للفنون الإسلامية. 


تمإدراجها کمدینه 
للتراث العالمي 
لسحر آزقتها 
القديمة و مساجد‌ها 
وقصورها وأسواقها 


وادي نهر آوریکا 


ومراكش أيضاً مدينة الموسيقاء حيث 
لیات اسف اوه عل 
امتداد السنة وتنتشر فیها قاعات ضخمة 
للمهرجانات تعزف فیها العدید من الفرق 
الموسيقية المحلية والعالمية. 

ویعد مهرجان مراکش الدولي للفیلم 
واحدا من اهم المهرجانات التي تقام في 
دول حوض البحر الأبيض المتوسط. وهو 
ف اله من انرا عمال السا 
الاوروبية والامريكية. إضافة إلى العربيةء 
ويقام هذا المهرجان في شهر ديسمبر من كل 
عام. ويرجع تاريخ تأسيسه إلى عام ,)5١٠١1١(‏ 
وهى من المهرجانات التي تجلب كبار صناع 
السينما في العالم. وياتي لزيارته العديد 
من السينمائيين المشهورين حول العالم. 
وعلی امتداد سنة (۲۰۲۰). ستقام العديد من 
المعاركن. والمهريخانات, ۱ 
الثقافية. والتي ستزيد من جذب السياح إلى 
مدينة مراكشء والتي تجتذب سنوياً ملايين 
الزوار الأجانب» وهي التي تعتبر منصة للتنوع 
الفني والكقافي. بعد أن ظلت هده المدينة 
وعبر تاریخها الطویل؛ واحة ثقافية متنوعة 
تشع على بلاد المغرب وعلی افریقیا جنوبي 
الصحراء. 

إنها مدينة ساحرة بفضل جمالها 
الطبيعي وإرثها التاريخيء لذا تم اختيارها 


0 5 5 کے - 2 یت ۳۲۲ 


بقل 


كأول عاصمة ثقافية فى القارة الإفريقيةء 
وستكون بذلك نافذة لإفريقيا على الثقافة 
والفنون والابداع. وذلك من خلال احتضانها 
على امتداد هذه السنةء العديد من الفعاليات 
الثقافية والمعارض والمهرجانات الفنية. 


ساحة جامع الفنا 


تم اخنیارها لتكون 
اول عاصمة ثقافية 
لإفريفيا عام (۲۰۲۰) 
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بالنسبة إلى مواليد إقليم أندلسياء 
جنوبي إسبانياء في القرن الفائت. مازالت 
مناظرها الجبلية واليحرية وحيوية ناس 
آریافها ومدنهاء توقظ مشاعر حميمة 
ومحبه خاصه لجذور لم یجتثها مغب 
العولمة. خلال آسبوع في منتصف شهر 
آغسطس من سنة کورونا. آتیح لي أن 
آسیح في منطقة مضیق جبل طارق من 
الجانب الاسباني الممتدة بين خليجي 
گل من الحزيرة اتخضرآم وقاديس العطلة 
على الساحل المغربي البادي دوما على 
مسافة (۱۵) کم فقط. ظاهرياً كان كل 
شىء كالعادة» ما عدا وجوه أهل المنطقة 
المرحين والنشطين المغطاة بالكمامات 
الصحية وغياب ألوف سيارات الاخوة 
ا كل ينه في 
الطرق الاندلسية ذهابا وایابا بعد أو قبل 
قضانهم العطلة الصيفية. 

وبالرغم من أن السیاح الاوروبیین 
اعتذروا في هذا الصيف بسبب الجائحة, 
فإن شواطئ المحيط الأطلسي وشوارع 
الضياع والمدن القاديسية اكتظت بابناء 
البلد والاسبان, ویلاحظ إقيال ممتاز من 
ناحیتهم للاستمتاع في تلك الشواطی 
الخلابة» ولزيارة المتاحف والمواقم 
الاثرية. كآثار مدينة (غادیر) الفينيقية, 
آقدم المدن الأوروبية (الالفية الأولى ق.ه) 
الموجودة في مركز مدينة قادیس, وبقایا 
مدينة (بایلو کلاویدیة) الرومانية الواقعة 
بالقرب من مدينة (طریفة) التي تحظی 
من جهتها بحصن آموي مبني بأمر من 


الخليفة عبدالرحمن الناصر. بين آحراش 
تلك الجبال ومزارع الاودية وقطعان 
البقر. التي ترتع في كل مکان معلقة على 
لمنحدرات الموّدية إلى البحرء والی جانب 
الخیول التی یمتطیها رعاة الثیران, ذلك 
الخا سس ات راش بای تفر 
آشاطیره و 
المرء هناك إيقاع حياة خاصاء یخفق 
ماناس ارعو امن أجل البقاء ضد الجوع 
والجیوش. في بقعه قدر لها أن تكون عبر 
اون خسرا وتكوها معان وكذلك مهدا 
لغناء الفلامينكو بامتیار. 

تَعَتَ آولئك الناس غناء الفلامينكو, 
الذي سينتشر في أندلسيا وإسبانيا كلهاء 
بالغناء العميق jondo)‏ 6 سبتبدیل 
حرف الهاء لكلمة (hondo)‏ بالحاء 
العربي للتشديد صوتياً على العمق 
الطاحن للمشاعر المعبر عنها في هذا الفن 
الذي يغرس جذوره في الشرق راسخا في 


أراضينا في عهد الإسلام بفضل دفقات 


العرب المتوالية بعد فتح شبه الجزيرة 
الایبیریه. وقدوم قبائل الفجر من الهند 
عن طریق مصر حین كانت الاندلس على 
وشك الأفول. واعتبارا من القرنین (۱۸ 
و9١)‏ تشکلت في آوساط الکادحین من 
الفلاحین وعمال المناجم والبحارین 


آنواع الفلامینکو التي نعرفها الیوم. منذ 


ذلك الحين: لم ركف هذا الخ ام عن التطون 
والتنوع. على ايدي عباقرة من الغجر 
الإسبان والإسبان غير الغجر. كما ذهب 


إليه الباحثون سالكين مسلك الموسيقي 
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الكبير مانويل دي فايا Manuel de)‏ 
«(Falla‏ الذي ولد بالمناسبة» في مدينة 
قادیس, والذي نظم, تمحرن أله استق" 
بغرناطة في عام (۱۹۲۲). بالاشتراك 
مع تلمیذه في الموسیقا وصديقه الشاعر 
غارثيا لورکا. آول سباق ومهرجان غناء 
ورقص الفلامینکو» انعقد في حمراء 
غرناطة في یونیو للعام ذاته» بهدف 
تقییم .هذا الفن وتحریره من التهمیش, 
الذي كان یعانیه وقتذاك. تقدیما للمبادرة 
الجمهور, آلقی لورکا محاضرته (الغناء 
العمیق. غناء آندلسیا الأصلي) (فبرایر 
۲ محللا فیها مصادر الفلامینکو 
ومکوناته الجمالية انطلاقا من اعتبار 


أسكانو. قايا (الختاء: العمیق) خا هن 
أحنتاف. الموسيقا غير المتحانسة. .وزات 
أنغام قليلة يُبنى على تكرير نغمة واحدة, 


السحرية البدائية والسابقة للنطق. حسب 
لورکا (أنغام الفلامینکو تنحصر على 
طیق اضبوانت اللفظء مةه مل تحون. فلت 


آسیا). كما یتبین. على حد ذکره» فى أغنية 


(للبدر هالة/ لقد مات حبي)ء التي تجمع 
باقتضاب مثير معنيي الأسی والحب 
وسال الموته اكير ارول الانسان: 
الذي يلقاه لوركا يشغل التراث الغنائي 
لأندلسيا والمسترق: 

لدى رجوعي من سواحل قادیس. 
حضرت حفلة لفرقة الراقصة إيفا 
جیربابوینا Yerbabuena)‏ ۵ فى 
الحمراء خی في الصفوف الأمامية 


على قرا مين ات ولو إعادن 
برنامج (لوركا وغرناطة في حدائق جنة 
العريف) الذي يعقد في كل صیف, إكراماً 
للشاعر الغرناطيء وتنفیذا لوصيته بتقدير 
الفلامینکو. المتألق آیضاً في حارة البیازین 
المقابلة للحمراء. عندئذ استعدت صفاء سماء 
قادیس وأريج حقولها ومیاه مضیق جبل 
طارق. بوابة الاقوام وبورة غناء آندلسیا 
ورقصها الذي تحييه آمام عیون جمهور 
حاشد ومتحمس, برغم اجراءات الوقاية 
من الوصا کی راقصات الفلا ميتكو: 
ومجموعة من الراقصین الرجال الشاب 
تحاور حرکاتهم آلحان قیثارة العازف 
(باکوخرانة) المنسكبة كشبكة من المناهل 
الثلج» وتجاوب ایماءاتهم صمت 
اللیل تارة. آو صوت ثلاثة مغنین وعلی 
صدارتهم (آنطونیو تیخادا) تارة آخری 
تأرجح العزف والغناء والرقص في (لحم 
وعظم)» عنوان الحفلة الملمّح إلى الجسد 
والأضعالة» من ااخمت الكامل:.والوقوف» 
إلى انفجار الصرخة والنقلات» دون مراحل 
الم تفا قلوي: المقاهدين اط وة 
الحرن والفرح ثم الشجن البحت الكامن في 
الأعماق. 

اسم (لوركا) المكتوب على حافة الخشبة, 
حلق بي إلى فكرته القائلة: (إن أغانينا 
الاندلسية. حين تبلغ ذروة الألم والحب, 
تصبح. شقيقة للمنظومات الجيدة للشعراء 
العرب والفرس)» وانه (في هواء قرطبة 
وغرناطه تمکث اشارات وخطوط للجزيرة 
العربية النائیة)» مشددا على الجوهر المشرقي 
للفلامینکو. هنا أخذ یقارن بين مقاطع من 
الغناء العمیق» ونبذة من آبیات شعر مشرقية, 
كما لم يفعل لورکا بأي تراث شعري آخر. 
يورد مقطعا للشاعر العربي (السراج الوراق) 
القرن (۱۳م) يُسْبّه فيه فوّاد الشاعر الملتهب 
بنار الأسى بفوّاد الحمامة الحزينة. وآخری 
لابن الزیات. القرن (٩م)‏ فحواها: (یقول 
لي الخلانْ لو ژت قبزها/ فقلثْ وهل غير 
الفوّاد لها قبز) يتآلفان تماما مع روح وشکل 
الفلامینکو» مضیفا آنها ترحلت إلى آندلسیا 
عبر (الهاتف بلا آسلاك ومرایا النجوم الصغار 
التي يستخدمها الفن منذ الازمنة الغابرة) 


بعد ذوبان 


للترویج لنفسه. ویری أن الانسجام الاکبر 
بين شغريّتي الفلامینکو والمشرق یتمثل في 
(غزلیات حافظ الجليلة. الذي غنی للجمیلات 
وأسرار الأحجار واللیل الازرق غير النهائتي 
لشيراز). إن ولع حافظ (القرن۱۶م) بشغر 
الحبيبة إلى درجة استعداده لتبديل الارض 
كلها بشعرة واحدة منها وان ترفضه هي. 


آو تشابك قلبه بشعرها الاسود منذ الطفولة 


وحتی الموت. لهو عامل دارج في الفلا مینکو. 
الحافل هو الآخر بالصور عن ضفائر 
المحبوبة المخزونه في كنوز او الجديلة 
تاو على ال الت سب اة 
ودلیلا على ذلك أتى (لورکا) بمقطع أغنية 
من نوم (الصَغیریة) الخاص بقادیس: رإذا 
مُت انتبة إلى طلبي / أن ن تکبل یدي/ بضفاتر 
شَعْركَ الأسود): الذي يراه عميقاً وسامياً على 
مستوى غزليات حافظ. التي تحتوي كذلك 
على مواضيع البكاء ودمع الدماء والهلاك, 
وبقاء العشق بعد رحیل العاشق المعهودة في 
كلمات الفلامينكو. ويخصص لوركا اقتباسا 
لمقطع لعمر الخيام العجيب حول فناء الحب 
المحکم. معقبا بأن مغني الفلامینکو (يضع 

على مفرقه تاج زهور اللحظة ويبصرء وهو 
ينظن إلى الكاس,. العف الراب سس 
سائرة في القعر. ويشعر مثل شاعر نيسابور 
العظیم. بأن الحياة ليست سوى لوح شطرنج)ء 
على حد حرف لوركا. وكما كان قد فعل 
الشاعر التونسي ابن القاسم الشابي: المعاصر 
لورکا في محاضرته المفيرة (الخیال عند 
العرب) (۱۹۲۹). التزم الشاعر الفرناطي 
بذکر مصادره. وآخبرنا بأنه طالع (بانفعال 
بالغ) تلك الأشعار الشرقية في مدوّن (قصائد 


آسيوية) ل(غاسبار دي نافا) المنشور في 


باریس في عام (۱۸۳۳). ويرتدي قميص 
الباحث. مثلما فعل الشابي. وراح يتصفح 
النظریات الاوروبية. حول خصائص وأهمية 
السا الحا رام عضوم تظرى. ف 
حفلة فرقة (إيفا جيربابوينا)» ET‏ 
العريف شهدناء فعلاًء تثبيتاً على ادعاء 
لووكنا يان (الققاء العميق: الحانا وكلفاف: 
هو آحد اف الإيداعات الفنية في العالم) 
وتأكيد حقه فى الحياة فى الظروف الراهنة 
الصعبة للثقافة. ۱ 


سور 


برغم اعتذار السیاح 
الآوروبیین بسبب 
الجانحه فان فادیس 
اكعنظت بأبناء الیلد 
والإسبان 


وصف غناء 

( الغلا مینکو) الذي 
انتشر في الأند لس 
وإسبانيا بالغناء 
العميق المعبر عن 
المشاعر 


هذا المن يعرس 
جدوره في الشدف__ 


العهد الاسلامي 


نظم الموسيقي 
مانويل دي فايا 
والشاعر لوركا 

اول مهرجان غناء 
ورقص الملا مينكو 
عام (۱۹۲۲) 
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مهد الأندلس والأصالة 


سور ..الفردوس المنشود في نونس 


(تاکیلا) أى (تستور).. توجد على ضفاف 
واد مجردة. أَسّسها اللوبيون وشيدوها على 
آطلال مدينة رومانية. هي تاكيلا أو تشيلا 
ومعناها بالبربرية الارض الخصبة. 

حافظت البلدة على هذا الاسم عقودا 
من الزمن, إلى أن انتقل الیها المهاجرون 


تقع (5 تستور) في منطقة جميلة من ولاية (باجة) 
التونسية في الشمال الغربي )٦۷(‏ كم عن العاصمة 
تونس. بين سلسلة من الجبال تسترها وتحيط بها إضافة 
إلى وفوعها في منطقة خصبة تعج بالحدانق الغناء 
والمناطق الخضراء. وتزيدها جمالاً الأنهار الصغيرة الأسيان للع نها مم الأمازية الاين 
ذات المياه العذبة والصالحة للشرب. فهي باختصار والجالية اليهودية. فأطلقوا عليها اسم 


(تازاتور). تازا وتعني (الاداء)» و(تور) أي 
مدینه في القرن الحادي والعشرين» تعبق بأريج زمان الوصل في الأند لس. : > 
البرج العالي. والذی يعلق عليه جرس ويشبه 


القلعة. ومعناها الكامل قلعة المعطاء. وازدهرت 
في العصر الفينيقي أَيّما ازدهار. وتعتبر أضخم 
المدن التي أَسّسها الاندلسیون وأشهرها بعد 
آن استقروا بها في آواخر القرن السادس عفر 
فتحت تلك المدينة ذراعیها واحتضنتهم. وفیها 
حافظوا على تقالیدهم. فعاد بریقها من جدید. 

الأندلسیون المورسکیون. هم السکان 
المسلمون الذین حاولوا البقاء في الأندلس بعد 
سقوط غرناطة. لکن الملك الاسباني فیلیب 
الخالث قام بطردهم بالقوة» فجاوّوا من قشتالة, 
وآراغون الواقعة في الشطر المسيحي لبلاد 
الایبار وبنوا تستور. 

تستور.. ومن تاریخها المورسكي الأندلسي 
تستمد صیتها. من تاریخها ومعمارها 
وحضارتها وصناعتها وفنونها وحرفها یفوح 
عبق الاندلس.. هذا العبق الذی نستنشقه من 
تجوالنا في ساحة رحيبة في مقاهیها وأسواقها 
وفي الحارة. حیث استقامت الانهج وسطحت 
المنازل بالقرمید المحلي وبیوت عربية منفتحة 

صحن تتوسطه شجرة النارنج معبرة 

عن ذوقهم. لم يغير الاسبان من لغتهم الا بعد 
نصف قرن. لکنهم ظلوا محافظین على عاداتهم 
وتقالیدهم. حيث كانت مصارعة الثیران 
والحفلات الاسبانية التي تلاشت مع الوقت. لکن 
ترسخت عادات آکلهم آکثر. مثل (الکیسالس) 
التي تسجل حضورها بشهر رمضان وتتفرد بها 
المدينة. 

تستور أو تاكيلاء نعترف من أوّل وهلة آنها 


تختلف عن بقية المدن والقری التونسیة. فهي 
خلیط من التاول المطاته بالخیر الا تن 
وتختلط بلون الأسمنت والقرمید, لکن عندما تلج 


فيليب الثالث ملك اسبانیا 


أنهجها تعترف بأن المكان مختلفء وان كانت 
الملاحظة الأولى أن المدن لا تكتمل.. فالمدينة 
لم تمسها التطورات الحديثة بحيث حافظت على 
طابعها الأندلسي» فمآذن المساجد تشبه الأبراج 
المسيحية. وسقوف مبانيها مغطاة بالقرميد 
الأخضر الاسباني. وطرقها على تمط قطعة 
الشطرنج. 

وبرغم الحنین إلى وطنهم الام» كان 
المورسکیون حدثا لافتا في تاريخ (تستور)» حیث 
جلبوا معهم فنون الزراعة الاندلسية. وزرعوا 
آشجار الزیتون والرمان والحوامض التي كانت 
تذکرهم بموطنهم بغرناطة وقصر الحمراء. ولعل 
الزاثر لتستورء يشعر بأن هناك بصمات لاتزال 
موجودة حتی الان لمدينة آندلسية على أرض 
تونس. فالتقنية الأندلسية المتقدمة في مجال 
الفلاحة. وخاصة (الناعورة). جعلت من هذه 
المذيتة الأندلسية الق نسية مخطقة فلا حیه. وآنت 
تتجول في (تستور) تعترضك آشجار النارنج 
في الطریق» وفي الحدائق وفي المنازل یجمعها 
الأهالي لیقطروا منها ماء الزهر ویخزنوها 


اماکن 


بصمات أندلسية 
لا ثرال موجودة في 
شخصية المدينة 
ومعمارها وعادات 
سکانها 


ا مدینة لاتزال 
تعبق باریج زمان 
الوصل في الأند لس 


> 


أماكن 


لتصبح أساس الدواء ومذاق الأكل وعبق العطر. 
وفي الطريق الموّدية إلى حقول الرمان الغناء 
بين الجبال الخضر ورائحة العشب الفواحة, 
تفرك العريات المع :لحمل الخين الوفتن 
من الثمر. الرمان في (تستور) كرمان الساقية 
المعجزة في حدائق قصر الحمراء في غرناطة 
والموّدية إلى فناء الرياحين. 

یخزن آهل (تستور) الرمان بحباته وقشوره. 
فالرمان هنا له قصة آخری؛ آَوَلمْ تكن غرناطة 
هي الذکری والحنین؟ فالرمان اشتهرت بزراعته 
یه خوناطة واسععيلة» کشعای لها إلى لام 
كما سماه الرومانيون أيضاً (بونيكومالوم) أي 
ثقافة قرطاج. وهكذا تتلاقى قرطاح بغرناطة. 

وعلى أرض تاكيلاء أو مدينة تستورء تحتفي 
المدينة بتظاهرة ثقافية مميّزة. وهي (مهرجان 
الرمان) الذى دارت فعالياته من (۱۳ إلى ۱۷) 
افو ااي حیث قامت جمعية صيانة 
مدينة تستور والاتحاد المحلي للفلاحین 
ومشدوبية القلاحة اة فضلا عبن سا 
تستور. بتنظیم المهرجان للتراث والتواصل 
والجذور. 

وتزخر مدينة تستور بالطاقات والمخزون 
الثقافي والسياحي الذي یجعل منها بيئة 
خضب لتد النظاعدرات سیم هیا والتى 
يمكنها خلق حركية ثقافية دون الاقتصار على 
المهرجان الدولي للمالوف. الذي بلغ دورته 
اح هذه السذة. 

بکثیر من الحنین؛ یتقن الحرفیون بتستور 


العدید من الابداعات التی تستمد صورها من 


نجد هنا فك الروم المادكة البعيدة المتلوتة 


باطیاف الوطن. 


ومساجد تستور مميزة بأشكالها الهندسية 
وبتفرد زخارفهاء ومن آهمها وأولها الجامع 
الكبير الذي بني سنة (۱3۴۰). وساعة (تستون) 
ار الحکایات التي تتردد هناء وهي حديث 
الأجيال: والتي عادت إلى الدوران العكسي بعد 

توقفها لسنوات. هي ساعة تدور عكس الدوران 

العادي» ومرقمة ترقيماً معا کت . ربما هي 
تعن عير قي ار تسین نی ترا لباه 
التونسية في العودة إلى الزمن الماضيء وسز 
هذه الساعة ی تتوسط لجامع الک أن 


فد ات ا 
يصيبة سوء. 


من يزر (تستور) لا بد أن a‏ 
القديمة أو ما تبقی منها هناء ثم تعترضك 
الأعمدة العالية والأسقف 5 واستقامة 
الأنهج» وکلها تودي إلى الجوامع 

وتستور هي حكاية مأساة لما بعد غرناطة, 
شملهم الظلم بعد أن ضيعوا الفردوسء غرناطة 


أو غراناتة» والتي قد يكون معناها (تل الغریاء), 


هي فردوسهم المفقود. وت قطعة من 
۳9 المعطاء. لتکون قطعة من الفردوس 
المنشود. أو هكذا كان التفاول. 
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: E i 5 ا‎ 


۶ 


9 ادییات 


د فاص وناقد 
« رفي الصید. / قصة مترجمة 
« القمقم /فصه فصيرة 
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لى 
> هج ۾ هه 
حمانات اللخه 
ی ww‏ 
في البلاغة»یتحول الاستفهام إلى معان اخری. غير السوّال عن امر مّاء ومَعروفة ادوا 
ومن آْن» ومتی)» وکم» وأي. فقذ تَخْرُحٌ هذه الأدواث عَنْ معانيها الأضليّة: إلى مَعَان تستفاد منْ 
سياق الکلام» کالنفی» والاإنكارء والتقريرء والتؤبيخ» والتَعْظيم, والتخقيرء والاشتبطاء وَالتَعَجُبء 
هل اجتمعت EE‏ عدنان كلها انس إل وآفت آمیرها۱) 
السُوّال هنا خَرجَ لصيغة النفی أ لَمْ تَحْتَمعْ. وقال البُحْتْرىٌ: 
ءءء 4 7 1 GG CE‏ 2 7 4 1 کی 5 Gd‏ 
امرگ النَعْمَاءَ عندي» وقد نمت علي نَمُوّالفجر والفجر ساطع 


وأنت الذي أغرّزتني بَعْدَذلتي فلا القؤل ممُخفوض ولا الطزف خاشغ 


الهُمزة, فیها انکاز؛ أي لا یلیق بي | 


000 


إعداد: فواز الشعار 


> كح 


أ ع ۵ و 


ن آکف غات 


۱- المُلتَحَمٌ: مکانْ اشتداد القتال. 


وادي عبقر 
(قلث نسم ) با أبو ماضی (من الکامل) 
قال السشماءكنيبة.. وتجهما ۱ 
قال الطبا وی فقلت له يتسم لن‌یزجع الأسّف الصضباالمُتَصَرّما 
قال التي کات سماني في الهوی صبارت لتَفسي في الغرامجَهَنَما 


TC‏ والأغداءُ حولي في الحمی 


قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم تولم تکن منمُم اجل وافظما 


قال المواسمم قد بسدت آعلامها 
و اسان 
قلت ابتسم یعفیك اد نم تزل 
قال الليالي جر رزعتني علقما 
ف :نا ار رف 
فر نف نم بانك بم دزا 1 
قال البشاشة لیس تسعد کائنا 
قلت ابْتسم مادام بیتك والزدی 
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لخ 


وَتَعَرّضَث لي في المٌلابس والدمی 
نکن كفي نیس كمفلكدزههَما 
خیاونسنست من لاه معدم 
قیث انکستم وننن مات العَلقَما 
صرح الک اب جان با وتزن سا 


4 و م7 


TEER a 4‏ من 


4 


م 


7 
قصاند مغتاة 
شعر: سُلطانة السديري. لخنها عبدالثه محمّد. وغناها طلال المدّاح/ مقام الرصد عام (۱۹۳4م) 
كم تنیز سْوَيْعاتٍالأصيل وصدی الهمّسات E‏ التخیل 

انلك نت في خی وأنافي خبي واری الذکری دواء للعليل 
فاتق الله في خبّي يا حبيبْ 

أناألقاكَ صباحاومساء في خيالي آنت یا اخلی زجاء 
لضت أدري بخبي يا خبیبٍ 

وأخيراليس لي غَيْرَالوَداعْ ماشه ای فل ۰ جَمْرالتياغ 

e‏ و دك اضف مخ اذ ناكد 
فوداعاً .. و وداعا یا خبیب 


5 

اخطاء 

يكتبُ بعضهم: (واضطرد الأمرٌ)ء بإضافة (الضاد) 5 هي خطاً E‏ (اطرَ). (بتشدید الطاء) 
بمعنی: استقام لأنها من (طرد). e. E‏ واطرَدّت الاشیاء: تبع بَعْضُها بَعْضا. ارد 

الکلاخ: تتابع. واطْرّدَ الماء تتابّع سَيَلائْه. قال قيس بن الخطیم: 


م7 


اتعرف زسما کاطراد المّذاهب نَعَمْرَةَ و خشا غیر موقف راکب 


rai 
ل ا‎ 


اا ا ا 


نبض وخفق. والضاربٌ: المُتَكَرّك E‏ شار 1 حر 80 والاضطرات: 
ن > لولد في الط : واضطرّب اي اختل. واضطرب البرق في السحاب: تَحَرّك. 
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۳ و | 0 5 
النقمي 
آبو عَمْرِى عيسى ا عُمَنَ التقفی النخوي البضري. 
كانَ صاحبّ تقعیر في کلامه» واشتغمال للغريب. 
وكانث بَيْنَهُ وبَيْنَ أبي عَمْرو بن القلاء صُخبةء ولَهُما 
مساتل ومَجِالسٌ. 

آخذ القراءة عَنْ عَبْد الله بن آبي اشحاق» وزوی 
الخروف عَنْ عَبْد الله بن کثیر» وابن مُحَيْصن. وسَمِعَ 
الحَسَنَ البَصريٌ. وله اختیاز في القراءة على قياس 
العربية. ورَوى القراءات عَنّْهُ أحمدُ بن موسی اون 
وهارون بِنُ موسى النّحويٌ, والأصمعيٌ, والخلیل بن 
کم اراس رلک سیب 3 ی 

€ 

له الكتابُ الذي سَمَاهُ (الجامع) في النَّحُوء ويقال: إن 
سيبوَيّْه أَخَده وبَسَطهُ وشا عَليْه منْ كلام الخلیل 
7 و عل البحة والتخت ۶ نسم إل 
وهو (کتاب) سیبویه المشهور. وما يدل على صحّة 
هذا القؤلء أَنْ سیبویه لمّا فارق عيسى بن غمن 
ولاز تاه بن آخمد. سألة: الخلیل عَنْ مُصَدْفات 
عیسی, فقال: اة نَیّفا وسبْعينَ مُصنْفاً في الحو 
وبَعْض آهل الیسار جَمَعَها. 5 عنده 


O 


ييف 


منها سوی کتابیْن: أَحَدهُما (الاکمال). وهُوَ بارض 
فارس. والآخرٌ (الجامع)» وهُو الكتابٌ الذي أشتغل 
فیه, وأشالك عَنْ غوامضه. فأطرق الخلیلنمْ رَفَعَ 
أَسَهُء وقال: رحم TTT‏ 

ذهب التخوجمیما E‏ 


یرما N PET‏ 
ذاك إكمال وهصذا جامع 


وهما للتاسس کک ۳ | 
فأنثار ب(الاکمال) إلى الغائب. وب(الجامع) إلى 
الحاضر. ویقال: اِنْ آبا ا سود الدولی 5 يض في 
النّمْو إلا باب (الفاعل)؛ و(المفعول) فقط وان عیسی 
بِنَ عُمنَ وضع کتابا على الأكثر وبَوْبَهُ وهذبه. 
وکان يُخطيٌ بَعْض المَشاهيرَ من العرب. 
النابغة في بِعّض أشعاره وغیره. وروی الأصمعيٌ: 
قال عیسی بِنْ عُمنَ لاآبي عَمْرِو بن العلاء: آنا فص 
منْ مَعَدّ بن عَدْنانَء فقال له آبو عَمْرو: لقذ تَعَدََيْتَ 


E KE 

م2 و 1 رن ۳ عر 27 © ماه 

يجدالنساء حواسسرای ندیه 
اف ى وب حار 


قادیوم خین تان للنظار 
ا فقال عیسی: (بَدَأن). فقال آبو عَمْرو: 

ت؛ یقال: E‏ انا طهر والصوات (بدون). 
ون بمعنی شَرَعْنَ. لقذ قصد آبو عَمُرو 
توفی عیسی, فی البضرة, له ۱۶٩‏ للهجرة. 


EE r 
لسعب‎ - 


4 
واحه الشعر 
حفصة ینت الحاج الركونية 


ای توا ان كات ات ات 25 للفرن السا 
N IE os‏ الله ما 
وک او رواو ا فان ای اد با 
EO ESIRA)‏ 
تاره رس 

تنتسب إلى ركانة أو ركونةء وهي ا ا تك تقع إلى 
الشزق من بلنشية. وقد اختلف الات فی تخدید تاریخ 
ولادتهاء لکنْ الرّآي آنها ولدث في نحو ۵۵۳۰-/ ۱۱۳۵م. 
عاضر ار لان اة عر ناه 
وهی انتقال الشلطة عن ا ا ا وما 
صاحبها من خروب وتوتر» وكانت في نخو العشرينَ منْ 
عُمْرهاء وبدأت شاعريّتها بالظهورء وتعرّفث إلى شاب 
من آشرة عريقة تقيمُ في قَلَعَةَ بني يحصّب بالقرب منْ 
عُرناطة, يُدعى أحمد بن عبد الملك بن سعيد ويُكنى بأبى 
سات بينهما غلاقة ل اسه بعلاقة ابن رون 
Em‏ وكانت N.‏ إبداعها e‏ لا E‏ 
كبيرا منه تعبيرٌ عنهاء وجاءً مُعْظمُه في مُراسلات تبادلها 
الحبيبان. 


ا لا 


وأبو جعفر كان شاعراً لبیباء ووزيراء فلمّا تولی مَهمّتَهُ 
كتبث إليه تهنكة: 
راسست فمازالَالغعُدةٌ بظلمهم 
وعلمهم التامي یقولون لم زأسس؟ 
هل مُنعز آن سماد آضل زمانه 
جن إلى العّليا خرون عن الدانش 
وتَمُضي الأَيّامُء ليَتَطوّرَ خبهما وتكثْرَ لقاءاثهما؛ ویخکی 
آنهما التقیا یوما في بُستان (حور موّمّل) في غرناطة, 
وبعد افتراقهماء ازسل آبو جَعْفْر الیها هد ه الابیات: 


اد 


44 © 


زصی الله یلا لسغ سزغ بِمُدَمَم 
عشسیه وارانسا بجخورمومل 
وضرد قمري صلی الدوح وانشنی 
قضیب من الریحان من فوق جدول 
فأجابتة: 
تَعَمْرْكَماسُْرَالرَياضن بوضلنا 
أفدىلنا الغلوالحسذ 
ول صفق النهز ازتياحا دقزینا 
ول ح ند القمري إل لما ود 
فلات تخسن ادظن الذي آنت أفله 
فماهوفي کل المواطن بالزشد 
ماخلت هدا لاف آندی نجومه 
امرس وی کیما تکون لنازصد 
ومن جمیل شغرها الغزلي: 
ام ر jS‏ ۳ 
من ومن زمانك والمکان 
وس وانسي خسبسأشك هي غيوني 
حاول أميرٌ غرناطة. عثمان بِنْ عَبْد الموّمن. التقرّبَ من 
حَفصَة. فذارث ثاترة أبي جغفر» وحصلث بَيْنَ الرّجُلين 
خلافاث. أفضْث إلى مَفتل آبي جَعَفر. 
تأثرت حفصة بوفاة حبیبهاء فلبست السوادء وأغلفت 
الحداد. وشاع ذلك في غزناطة. فجاء‌ها تَهُدیذ بالقثلء إِنْ 


هَددوني منْأججل لبس سىالحداد 
أزدؤه لي بالحداد 


أو توح على قتيل الأ ساد 
وسقته بمئل جوديديه 


حيّث أضحى من السلاد القوادي 
ثم رحلث إلى مُرّاکش عاصمة المّوخدین. وحظیث بالمودة» 
وکلفها المَنْصور تعليم نسائهم. وظلت هناك حتّی وفاتها 


سنه ۵۸۱ ه. 


من شرفته» التي تطل على أحد 
الشواطیء البعيدة. ترك لذاته العنان كي 
تسيح في الأفق. أمواج البحرء ما فتئت 
تضرب الشاطىءء كأنها تحتج على شيء 
مبهم غامض یوّرقها. برغم كل المكاسب 
العلمية التى حققهاء يداهمه إحساس لا 
دا مس ها مضه وباك ينين 
لتلك القرية الصغيرة التي نشاً فيها والبيت 
الذي عرف فيه طعم الأمن والدفء. إنها 
أشياء تهفو اليها الروح. 

وضع فان فهوته اس کی على 
ال تتاول خرص قينا سار قد 
بولغ في العناية به.. ظل صامتاً لبرهة من 
الومق امه من كاذل تكلاراقة السننگه 
ولم يلبث أن جذب الخيط المذمّب فانكشف 
ما آخقاه الغلاف. وجد نفسه بالكلية يحلق 
عبر الأزمنة والأماكن التی احتفظت بها 
كرض جع اتیب اس اش 
کثیرا ما تقافز علیها وعلت ضحکاته.. 
اللعب في الطین الاسود الذي يشكل العقول 
البیضاء.. حکایات جدته. آمه وتأنیبها له 
لاتساخ ملابسه. 

- (اصعد خلفي وأمسك بجلبابي جیدا 
حتی لا تقع). ۱ 

إنه صوت ابیه الصارم الممزوج 
بالحنان والرحمة. كان جسمه ضنئیلا 
بالنسبة إلى دابة تطوي الحقول الخضراء 
وتجعلها تهتز آمام عینیه الصغیرتین. 
ترنو الشمس على خجل للصیاح الباکر 
بینما نباح الکلاب ياتي من بعید کریح 
تتوعد والهدف سوق المدينة الکبیر. 

السوق مزدحم. بائع لعب الأطفال یرفم 


رياح الشاطی الاخر 


عقيرته بالنداء فيذوب صداه في عمق 
الضجيج يقوده فضوله الطفولی إلى تلك 
القطعة الخشبية المشكّلة بجميل الصنعة 
والأناقةي بطل اله قوف والنظی والتر کین 

- (هل آعجبتك تلك اللعبة؟ سأشتریها 
لك). 

رقص قلبه الغض فرحاً وداعبه خياله 
بمباهاة آقرانه عند فضاء الساحة, ولم لا ؟ 
لقد فاز بها وأصبحت له لعبة مثلهم. 

كي يذهب للساحة كان عليه ان ينتظر 
حتى آذان العصرء حتى يأخذ الطريق الذي 
يلف القرية. وعلی جانبيه بيوتها الطينيةء 
التي تغلق آبوابها على الود والمحبةء 
قابضاً على لعبته تعلوه الفرحة. وعند 
المنعطف وصل لنقطة التصادم بقالب من 
الطوب وقع على الارض وبجانبه 
لعبته. بعد برهه لم يشعر بشيء 
سوی یدین حانیتین تقیمانه 


کشبح ذاپ فى الهواء. 
يريد ان يرسم ملامح 

الوجه من يكون؟ آحد آفراد 

القرية الصالحین؟ شبح من 
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الأشباح؟ تخونه الذاکرة هنا تصمت ولا 
كنب لكن مد اك اللحظة ر ا 
أملاً يظل طول حياته يرويه. 

- (أعطنا لعبتك نتشارك فى التسلية). 

EE‏ اک ین أكير 
سأمتطى حصان الكلمات كما قال الرجل 
ااي ساف الال قا :۱۱ ولاز 
ويتهامسون. يأخذ لعبته ويغادر.. 

بكلتا يديه يعيد تغليف حصانه اللعبة 


ويحتفظ به منذ الطفولة. ومازال يلف به 
نله جرس د ها ل ای و 
تخرج منه تنهيدة وصدی متعه للذکریات 
بنفسه یتناول فنجان قهوته. 


د. عاطف عط اللّه البطرس 


تقوم البنية السردية في قصة (رياح 
الشاطئ الآخر) على العلاقة الفارقة بين 
زمن السرد» رجل يجلس على شرفة تطل 
على احد الشواطئ» وزمن الحكاية التي 
عرضت عن طريق الاسترجاع بالعودة إلى 
الطفولة والقرية وذكرياتها الجميلة التي 
لا تقوى الإنجازات العلمية المتحصلة 
للمسرود عنه على محوها.. 

ساعد على نهوض الحكاية ونقلها 
إلى سردية محكمة التلاعب بالزمن من 
خلال العلاقة بين الحاضر (زمن الحكي) 
والماضي (زمن الوقائع) بكسر السيرورة 
الخطية للزمن الحسابي وتحويله إلى زمن 

تعدد الأمكنة أضاف قيمة فنية إلى 
البنية الحكاتية: القرية بسوقهاء والمنزل 
الذي عرف فيه الطفل الدفء والآمن (ولم 
یلبث ان جذب الخیط المذهب فانکثف 
ما آخفاه الفلاف» وجد نفسه یحلق عبر 
الأزمنة والأماكن التي احتفظت بها 
ذاكرته). 

في القصة حفاوة بالمرجعية الواقعية 
کا له وشخصیات. باستثناء 
شخصية الشيخ التي رفعت القصة من 
وهج الواقع إلى متعة المتخيلء عزن ذلك 
لحتراو ها على بعض الومضات الشاعرية 
(ترنو الشمس على خجل للصباح بينما 
نباح الكلاب يأتي من بعيد كريح تتوعد 
والهدف سوق المدينة الكبير). لكنها لا 
تشكل مكونا سردا سيد 

مطابقة اللفة المستخدمة بعفویتها 


تعدد الامکنه واختلاف الازمنة 


وسلاستها وبساطتها وبعدها عن الایغال 


واضحاً في عملية التلقي» وان كانت 
القصة ی وحكايةٌ فعلاً متخيلاً ساعد 
استخدام الضمير السردي (هو) على 
حيادية الراوي» وعزز مقدرة القصة على 
الإقناع بواقعيتها. 

أغنى القصة التنوع الأسلوبي في 
المتن السردي من وصف وحوار جاء 


کاشفا عن الشخضیات: الأب الانن؛ 
آصدقاء الطفولة. 
بدأت القصة من الشرفة مع العلبة 


(اللعبة) وانتهت بها في عملية دائرية 


مرکزیتها دلالياً ما قاله الشبح: (غد 
ستمتطي حصان الکلمات. لتکن رادك في 
صحرائك)ء انها ليست لعبة فهي تحمل 
كيده و ا مكدون الطدل الدي 
سيلف العالم متحصلا على مكاسب 
علمية كبيرة بعد طفولة بائسه تجسدت 
في حرمانه ورغبته في شراء اللعبة من 
شور هذه اف أجلت ,وة رف 
ما في القصة. 

دلالة القصه: 

تنفتم القصة على غير دلالة آکثرها 
وضوحا: 

التفوق والتحصیل العلمي والمدينة 
الأخرى (الشاطئ الآخر) مهما كانت درجة 
التقدم والازدهار فيها لا تنسي الإنسان 
موطنه الأصلي: قريته» سوقهاءآهله. آمه, 
جدته. وأصدقاء طفولته. فهي مع تقادم 


إلى حدود التماهي وذوبان 


الزمن تزداد جمالا وتساعد بصدقها 
وتقائها علی مواجهة عا آفرزفه لمر 
الحديثة من اغتراب وتشييء واستلاب. 

غنوان القسة عه اه ميد 
لمتنها. فهي تدل دلالة واضحة على 
محتواها بما في دوال العنوان من طاقة 
شعرية ايحائية (ریاح. شاطی. آخس). 
ما يفسح فى المجال لتداعیات العلاقة 
الاشكالية بين الآنا والآخر من انفتاح 
التشخصيية او 
انغلاق بوجه منجزه الحضاري والتقوقع 
على الذات بحجة الأصالة؛ ما يودي إلى 
انمتمران التكلف وسيادة الخهل. 

القصبة «الة فككفة محكمة الننافئ 
حافظ الكاتب فيها على توازن واتزان 
المكونات السردية دون حشو او اطناب. 
مقتدياً بنصيحة تشيخوف (الإيجاز قرين 
الموهبة). 

غالياها كرون الخاتهة N‏ 
محرضة على إعادة قراءته ددا في 
محاولة أخرى لاستخراج دلالات إضافية 
مبه. 

خاتمة القصة لم تحمل مفاجأة 
للمتلقي. لآنه توقع وت أهمية وقيمة 
(اللعبة/ الحصان) عملياً ودلالیا. فكأن 
القصة بنیت للحكي عن اللعبة, لذلك احتل 
موضوعها مکان الصدارة فیها وجاءت 
خاتمتها متوجة بها. 

(بکلتا يديه يعيد تغلیف حصانه 
اللعبه ویحتفظ بها منذ الطفوله ولازال 
يلف بها العالم) 
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(على صعيد تعزيز الصورة الدولية 
للعلماء العرب العاملين في مجال اللغة 
العربية» يُذكر أن الدكتور محمود فهمي 
حجازي» غدل = او ا اا زاكراً 
بجامعات أوروبية في ألمانيا والمجر 
وهولندا وفرنسا- على طرح كثير من 
القضايا اللغوية. وعلی تمكين علاقات 
الحوار الحضاري» وعلى تبادل الخبرات 
المتعلقة بالتخطيط اللغوي. وهنا يشار 
إلى أنه المستشارٌ الوحيد من خارج آوروبا 
وأمريكا منذ (۱۹۸۱) وحتى رحيله في 
هيئة تحرير (مجلة دراسات اللغة العربية) 
التي تصدُر في جامعة هایدلبرج بألمانيا). 

لا أجد أفضل من هذا الاقتباس من العالم 
الدكتور محيي الدين محسب. وهو يتحدث عن 
شاه العامة الراحل الذكتوى محمون قهنين 
حجازي» يوم تتويجه بجائزة الملك فيصل 
العالمية. لأستهل به قراءتي هذه لكتاب في 
غاية الاهمية من تأليف وترجمة الدكتور 
حجازي» صدر عن المجلس الأعلى للثقافة 
في مصر بعنوان (حوار الثقافات)؛ وهذا 
يعني أنه كتبه بالألمانية ثم ترجمه بنفسه 
إلى العربية. وهى يوضح في مقدمة الكتاب 
ان الهدف من وضعه ان نعرف جوانب مهمة 
من حوار الثقافات بين أقطار الوطن العربي 
من جانب. ودول وسط آوروبا من الجانب 
الآخرء من خلال المطبوعات الصادرة باللغة 
الالمانية عن التراث العربي والأدب العربي 
الحدييةء والمطيوعات: المترهفة الصادر: 
باللغة العربية اعتمادا على الانتاج الفكري 
الألماني. 


اللعة العربيك4ك في جامعات 
المتطقة اللغوية الألمانية 


ومغرقنا المرات. بالج سات المعتية 
بتأليف کتابه. ويشرح الأهداف التي تسعى 
إلى تحقيقهاء ومنها الاستشراق العلمي. الذي 
يهدف إلى تكوين مترجمين ودبلوماسيين 
لخدمة تلك الدول التي هي: جمهورية ألمانيا 
الاتحادية «آنذاك». والنمساء والمنطقة 
الأكبر من سویسرا؛ فهذه المناطق والبلدان 
هي التي تنتج الباحثين في هذا المجال. ثم 
يوضح أن الغرض من الاستشراق. هو تولي 
العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية 
ومع الأقاليم العربيةء وهذا هو التعبير القديم 
الذي كان يطلقه الغرب على منطقتنا. 

ويوضح أن هناك الاستشراق اللاهوتي. 
الذي كان هدفه دراسة العقيدة الاسلامية, 
م 
المسيحية. وإن كان هذاالكتاب لا يتطرق إلى 
هذا الجانب. 

كما أن هناك الاستشراق العلمىء» الذى 
غات دان اللقة العريية وار 
المنطقة» وفي مقدمتها الحضارة العربية 
الإسلامية» من حيث تاريخها وتراثهاء 
والحركة العلمية والفكرية والادبية فيهاء 
فخلا عن العنادائع و أكماط المعيقة يها 

وهذا الاتجاه كان سائداً في جامعات 
تلك الدول الاوروبية المشار إليها. 

والفترة الزمنية التي ينصب عليها 
هذا البحث هي القرن التاسع عشر والقرن 
العشرین. تلك الفترة التي ازدهر فيها 
الاستشراق بمختلف جوانبه. 

ویهتم الکتاب آیضا بالحدیث عن 
الدراسات اللغوية» في جامعات المنطقة 
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اللغوية الالمانية. التي یجمعها التعبیر 
الغربي «أورينتاليستيك» »ناعناهاه0::0 أي 
الدراسات الشرقية. وبين أن مفهوم الشرق لا 
یقتصر على العرب أو المسلمین فحسب, بل 
یستوعب تقالید آوروباء ومن تأثروا بها في 
روسیا واسیا. 

وتشمح الدراسات الشرقية بهذا الععتی: 
في الجامعات المشار إليها ما يأتي: 
الدواسات: المصرية اس التي دس 
(ایجیبتولوجي)» والدراسات الشرقية القديمة, 
تست اش ساسا السامية: 
والدراسات. العرنية والذراسات الأسلامية 
والدراسات اليهودية وعلم العهد القديم, 
وعلم الشرق المسيحي. والدراسات التركية, 
والدراسات الهخدية فاص ردراسات اسا 
الوسطىء والدراسات الصينية» وتاريخ فنون 
شرق أسياء والدراسات الكوريةء والدراسات 
اليابانية. والدراسات اللغوية بجنوب شرقي 
أسيا والسحالات ال ی المتصلة بها 

ويذكر الدكتور محمود فهمي حجازي 
أن أكثر هذه الدراسات موجودة في جامعات 
کثیرة. في مقدمتها جامعات: ميونيخ., 
وبرلين» وبون. وهامبورجء وهایدبرج. 
وتوبنجن» وجودجن. وإرلنجن» ونورنبرج» 
وکولن» ومونستر» وفییناء ومجموع آقسامها 
یصل إلى منة قسم علمي في جامعات 
المنطقة اللغوية الألمانية. 

وتتصل بالتقالید العلمية في الجامعات 
اللمانية تلك. الجهود العلمية في جامعتي: 
آمستردام ولیدن في هولنداء وفي جامعة 
براغ ایضا 


وفيما يختص بدراسات التراث العربي» نجد 
أقسام دراسات اللغة العربية وآدابهاء وأقسام 
الدراسات السامية فى اللغات: العربية والعبرية 
والآرامية والحبشية. وفي آقسام الدراسات 
الإسلامية فيما يخص العربية والفارسية 
والتركية» وهي أقسام يغلب عليها التخصص 

ثم يتحدث الموّلف عن حركة الترجمة من 
الالمانية إلى العربية. وكذلك الحركة السابقة 
عليهاء التي تمثلت في نقل الكتب من العربية 
إلى اللغات الأوروبية الأخرى. 

ويحدد الكتاب بالتفصيل أهم الكتب العربية 
التى نقلت إلى اللغات الأجنبية. 

ويشير إلى سلاسل کتب» صدرت عن طريق 
معاهد الدراسات الالمانية» وتضم بعض الكتب 
المنقولة من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية, 
ومنها على سبيل المثال: كتاب (ذّرّة الغوّاص 
في أوهام الخوّاص) للحريري» وقد ترجمه (تور 
بكه) إلى الالمانية. وكتاب (كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون) لحاجي خليفة. وقد صدر 
في ليبزيج» وحققه المستشرق (فلوجل)» الذي 

ویوکد الدكتور محمود فهمي حجازي في 
هذا الكتاب المهم أن ترجمات الأدب العربي 
إلى اللغات الاوروبية كان لها تأثیر كبير في 
بعض الموّلفین العالمیین. ومنهم (جوته) في 
العربية إلى الألمانية. ومنها كتاب (الاشتقاق) 
لابن درید» وكتاب (تاريخ مدينة مكة)» وكتاب 
(عجائب البلدان) للقزويني» وكتاب (معجم 
البلدان) لياقوت الحموي. فضلا عن الكتب 
التي آلفها بعض المستشرقين الألمان» ومنها 
هذا الكتاب فى التعريف بتاريخ الأطباء العرب 
الخلفاء الفاطميين» إلى غير ذلك من الموّلفات 
ومن آهم السمشهوبيق الالمان. انضا كاين 
شنایدر) الذي کتب عن المترجمین من اللغتین 
اليونانية والسريانية إلى العربية أي عن ترجمة 
التراث اليوناني القدیم الذي نقل إلى اللغة 
العربية عبر هوّلاء السریان. كما اهتم بالتعریف 
بالمترجمین الذین قاموا بنقل الکتب من اللغة 
العربية إلى اللاتينية فى مرحلة انتقال الثقافة 


العربية إلى أوروباء والترجمات العبرية في 
العصور الوسطی. وكذلك نوه الکتاب بالباحث 
(یولیوس فلهاوزن) الذي اهتم بتاریخ العرب 
قبل الاسلام. وبالتاریخ الاسلامي. وبدراسة 
النص العبري للعهد القدیم. وکذلك اهتم بالشعر 
العربي القدیم. 

وهنا اود ان اوضح ان اهتمام هولاء 
المستعربین بالشعر العربي القدیم كان لفهم 
النص العبري الذي كانت لغته قد ماتت» على 
اعتبار أن اللغتين العربية والعبرية تنحدران 
من السامية. وذلك قبل أن يتحول اهتمام 
المستعربين إلى دراسة الثقافة العربية لذاتها. 

ويشير الكتاب آیضا إلى ازدهار المدرسة 
الالمانية في علم اللغة. ويذكر أن (فيشر) أعد 
في ليبزيج دراسات نصية متميزة للنصوص 
العريدة:.ومنيا درا عن ارات المقاحة 
للقرآن الکریم» وأخرى عن (أبي العلاء المعري), 
كما أنه آعد بمساعدة تلمیذه (بروینلیخ) فهرسا 
للشواهد العربية. وهو الذي غرف في مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ب(المعجم اللغوي 
التاريخي). 

ثم ینتقل إلى الدراسات اللغوية عند 
(تیودور نولدکه) الذي كان آستاذا بجامعة 
(ستراسبورج)» التي كانت في ذلك الوقت احدی 
الجامعات الالمانية, وقد اعتیروه أشهر العلماء 
المتخصصين في الدراسات السامية في عصرد. 
كما وصف بأنه يتمتع بذكاء حاد مع غزارة في 
الإنتاج» وكانت جهوده رائدة في مجال علم 
اللفغة السامية مایت وله را هة عن 
الالفاظ ذات الاصول الثنائية. وعن الأضداد 
في اللغات السامية. وعن القرآن والعربية» وقد 
جمعت هذه الدراسات في مجلدین. كما أن له 
کتاباً حول تاريخ القرآن. تعاون في وضعه مع 
عدد من العلماء» وهو في راي المستعرب الکبیر 
(یوهان فك) علامة محددة لعصره. كما يعد 
حتی الیوم مرجعا فریدا في المكتبة الألمانية, 
وله دراسات عن الشعر العربي القدیم. 

ویصل الدکتور حجازي إلى (کارل 
بروکلمان) آهم المستشرقین الالمان. الذین 
آولوا اهتماما کبیرا لتاریخ آداب اللغة العربية, 
وکذلك تحدث عن (لیتمان)» وعن (ریتر) 
وغیرهما من العلماء. ویوضح الدکتور محمود 
فهمي حجازي. بعمق شدید. جهود هولاء 
المستشرقین فى دراسة العلاقة بين اللغات 
السامية ون برها ق الفرت. 


كتاب (حوار 
الثقافات) هدف إلى 
اللعریف بجوانب 
مهمه من حوار 
الثقاقات بیننا ودول 
وسط آوروبا 


عمل د. محمود 
فهمي حجازي مؤلف 
الكتاب على القضایا 
اللغویه وتمكين 
علافات الحوار 
الحصاري 


يشير د. حجازي في 
کنابه إلى الاهنمام 
في الجامعات العلمية 
بأقسام اللغات 
السامية و خصوصا 
دراسات اللعكة 
العربية 
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ترجمة : تحسين عبدالجبار إسماعيل 
تأليف: كرج بود نلسن 


حين سمعت صوت محرك الطائرة 
وهي تهم بالهبوط. قفزت نحو سيارتي 
يصحبني (جال كلينهاس). وقدتها متجها 
نحو المدرج لنستقبل الضيوف (هولت) 
و(روجر) و(كين) و(بيترسن) والمخرج 
(كورنال) من تلفزيون مغامرات الصيد. 

كان الغرض من زيارتهم الصيد 
وإخراج فيلم تلفزيوني» وكان من 
المحتمل أن يتحقق الهدفان بسهولة. مع 
احتمال حدوث بعض الإشكالية حول أي 

من الهدفين يجب أن يعطى الأولوية في 
التنفیذ. 

وکنت أتمنى أن يوفق (كين) في صيد 
آول جاموس له. لوجود العدید منها 
في هذه الجزیرة» ولرغبته الشديدة في 
ذلك. كما أن (هولت) كا 
ذكر (السمور) ذي الفرو الأسود الجمیل, 
والتخزييرة ل تكلق من هذا الان 
رق عليت: ان ضنیادا وابثة كد أضطادا 
قبل مجيئي إلى الجزيرة ذكري (سمور) 

لم يكن يساورني شك أن (كين) 
سيحصل على ما يتمناه وسيصطاد 
جاموسا برياء فقد كنا نرى قطعانا من 
الجاموس في آغلب الأيام» وكذلك تمنيت 


ن يرغب بصيد 


ان تتحقق رغبة (هولت) برغم شعوري بان 
فرصته في العثور على سمور واصطياده 
کا في صف هر برل والتهرارة 


دفي الصيد» 


مازالت مرتفعة بعض الشيءء فالمنطقة 
مستوية مسيجة. محاطة بأنهار كبيرة 
وبالكثير من المستنقعات الواسعة. تلك 
هي محمية (ماهامب) في زمبابوي. لم 
نوفق في اليومين الأولين في العثور على 
ما كنا نأمل أن نراه ونصطاده. حتى اننا 
لم نشاهد قطعان الأبقار الوحشية الكبيرة 
التي طالما كنا نراها. 

وفي اليوم الثالث ذهبت ومعي 
(كورنال) و(كين) نتجول بسيارتنا قبل 
الاخرین. عبر حشائش خضراء زاهية 
عالية نصوّرء وفجأة طلب إلي (كورنال) 


ان اتوقف. فقد شاهد من بعيد مجموعة من 


إناث السمورء يتوسطها ذكر ضخم. تناول 


(كين) بندقیته. في حين أمسك (كورتال) 
نحو القطيي الا 


تکام ایا وی ۱ 


ان حر كتنا کانت هر إن اند فعت تلك 


ااا هرا ن ا 


كثة وحشائش متشابكة عالية.. واختفت. 
يكن موه نی ای ای 


أن فلا خظ آثار سير الحیوانات علی التربة 


واضحة. لذا تتبعنا آثر القطیع في البدء 
حتی اختفی عند حافة المنطقة الكثيفة 
التي عبر الیهاء الامر الذي جعل استمرارنا 
بملاحقته متعذرة. 

بعد ساعة التقینا ببقية آعضاء 
الفریق. وأخذنا نبحث متجولین. فشاهدنا 


أنيزات لور من بيه ترم رق فافش 


الساخل» سکس تا وحود اف 
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دلیل على وجود الجاموس, وقد صح قوله. 
فقد رآینا بمناظیرنا ونحن نتطلع فوق 
الحقاكس: الفالیه عدا من الحواميس 
على بعد (۳۰۰) ياردة. بقیت آنا و(هولت) 
(كورنال) و( کین) : نحو القطیع من جهة 
اليسار متجنبين مهب الريح لکیلا يشتم 
القطيع رائحتهم. وأخذا يقتربان منه 

استدرت أنا و(هولت) وأخذنا نبحث 
عن طريدة على أفل آه ن نلتقي بكين 
و(كورنال) ولم نبتعد كثيراً عندما صاح 
(هولت) آنظر هناك سمور. تخيلت في البده 
7 ن (شولت) اين بشبرمة فس فخیل: له 
أنه يرى سمّوراًء إلا أنني تحققت أنه فعلا 
رأى سمورا, فهناك من بعيد سمور آسود 
كبير يقف وحده يرعىء ما يجعله هدفا 

أخذت أنظر باحثا عن (كين) وصحبه, 
فرأيت الدليلين قابعين خلف أشجار 
النخیل, إلا أني لم أستطع روّية (کین)» ما 
كان لدينا خيار غير أن نظل ننتظر بصمت» 
نرف تور الاحداث مدرد دی وكان أن 
جرت الامور بشكل حسنء غاب السمور 
عن أنظارنا لفترة قصيرة ثم رأيناه من 
جديد يظهر يتجه نحونا من خلال أشجار 
الكقيلى'لقن اکتا و تاره شا تحت 
صار مکان سيره بين الدلیلین وبينناء 
وهنا آثیرت مسألة الأولوية في التنفین؛ 


هل نطلق النار على السمور ونحرج (كين) 
الذي سار طويلاً بخفاء مستهدفاً قطيع 
الجاموس, آم ندع السمور يمر بسلام؟ 
هذه صورة من الصور التي یتعارض 
فيها الصيد مع التصويرء فالكاميرات مع 


(كين) وما كانت مهمتنا الأساسية الصيدء 
لذلك ركا ایس سا نا متا بعد أن 


تمکن من أن يشم رائحة مراقبین وأخفق 
كين في التقرب من قطیع الجاموس, 
وکان أن آمضینا اليومين التالیین دون 
طائل. إذ لم نوفق في العثور على ما 
كنا نبحث عنهء فاقترح أحد الأدلاء أن 
نتوجه إلى منطقة النهر الرئیس حيث 
أغلب الحيوانات ترد الماء هنا بسبب قلة 
الماء في منطقتناء فاتجهنا إلى هناك 
ووجدنا ضفاف النهر مكسوة بالحشائش 
العالية الخضراء ومحاطة بأشجار النخیل 
الكقيقة كزين المخطقة. السحيظة سالتین: 
وهناك شهدنا قطيعاً من أبقار السمور 
ليس بينها ذكر كبير. اقتربنا من القطيع 
فأخذ بعضه ينظر الينا ملياً وبعدها هرب 
الجميع واختفوا بين أشجار النخيل. 
افشکت. ال ار تغیب» وفي نصف 
الساعة الأخيرة من حلول الظلام شاهدنا 
مجموعه من بقرات السمور تتهادی على 
بحر العشب الأخضر یفصلنا عنها متراس 
اختبآنا وراءه. أخذ (کین) آلة التصویر 
وشرع يأخذ الصور. وبان في موّخرة 
القطیع فحل سمور کبیر یتبع البقرات 
بهدوء بالغ. ما جعل (هولت) یقفز نحو 
بندقیته بعجالة ویوجهها نحوه فیصیبه 
بطلقة آردته في الحال. فکانت فرحتنا 
باصطیاده كبيرة جعلتنا غير عابئین 
تاهو العودة للمخیم. وبذلك حقق هولت 
ما كان يصبو إليه.. لكني كنت قلقة بشأن 
(كين) خشية أن يصاب بإحباط بسبب 
عدم تحقيق رعبته في اصطياد جاموس 
في اليوم التالي توجهنا إلى منطقة 
النهر الكبير وتفرقنا إلى مجموعتين, 


نبحث عن قطيع الجوامیس, التي لم 
ينجح (كين) في الاقتراب منها في المرة 
السابقة: ويرغم أن .الحو كان مرا قان 
مدى الروية لم يكن سيئاء وإثر مسيرة 
طويلة. سمعنا صوت طلقتين متعاقبتين, 
فاستدرنا بسيارتنا وتوجهنا نحو مصدر 
الاطلاق. لنرى إن كان (كين) و(هولت) 
يحتاجان إلى مساعدة. إلا أننا حين 
وصلتا متا نينا ديا عم راته 
گان کین مسكا بيندقيكة معا وهو 
يقف جانب ذكر جاموس ضخم منهار 
مطروح على العشب تحت سحابة من 
الغبار» وبجانبه يقف (هولت) وعلى وجهه 


ايتسامة عريضة. 
وفی ساعات المساء الا کون جاء 
دوري» فقد كنت اتطلع لصيد ظبي. وکان 


ان رايت واحدا وجدته رابضا مع مجموعه 


لرميه. فرايته يقف بمواجهتي. فاسرعت 
واطلقت بندقيتى وطرحته ارضا. 
فيا لیوم الاخ خیر؛ شر عنانودع 


الضيوفء إثر انتهاء مهامهم. التفت نحوي 
(كين) شاكراء وقال: (لقد تم كل شيء وفق 
ما كان مخططا له). وقال لي (هولت) 


وهی یصافحنی شاکرا: (الی اللقاء.. حتما 
سنعود). 
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مم مه مه چچ 


لمح الجُدْجْد عصفور البُغاث المنقض 
علیه» ففرٌ إلى دغلة التوت. لم یسعف جناحا 
الُغاث من تفادی الاصطدام بأجمة التوت 
بعد انقضاضه کنسر. 

وجل الحقات تشية مخضطا بيخ وريقات 
ی N‏ 
فانتفض من عنقها شبات آبیض. سقط 
العصفور علی وجهه. وعندما استفاق» سمع 
هدیرا کانه ماء شلال. 


انت؟ 

- آنا البغاث! 

اعرف العفو الما اس 
واسم عاتلتك؟ 


- آنا العصفور, العصفور فقط! 

حدّق إليه المارد ولعن في سرّه حظه 
التعیس, وتمتم: آتکون حريتي على ید لا أحد! 
كيف سأقصٌ حكايتي في مجتمم المردة! 
أعصفور لا اسم له! لا عائلة! ولا يمكن تمييزه 
عن غيره من الحشرات» سيكون سبب حريتي! 
أه» من سطوة القانون! لو أستطيع العودة إلى 
المصباح. وأنتظر دهرا آخر. لأتحرّر على يد 
من له اسم وشجرة عائلة وتاريخ: آفاخر به 
ES‏ كد اكور ۱ 
ثلاث أمنيات, لكن ان لم أحقق الأمنيات لهذا 
نکر ها تلا شى» 

للحظة قرّر المارد الاعتكاف عن تنفيذ 
لقانون الذي يحكمه. ولينتحر بالتلاشي 
فناء, لكن سنوات السجن الطويلة في القمقم. 
التي امتدث دهوراء وتوقه للطيران مع الغيوم 
وارتياد الأماكن التي حلم بهاء والزواج 


ا 


بماردة ساحرة» حسم الأمر لمصلحة قبول ما 
حباه به الحظ. 
صرخ به: لأنك حزرتني من قمقمي. لك 
ثلاث آمنیات مما تشتهي: (شبيك لبيك ماردك 
بين يديك). خاف البغاث ولم ينطق بکلمة؛ فلم 
يفهم معنی أن تتحقق له ثلاث أمنيات على ید 
هذا الضباب الابیض. 
المارد: لیس لدي الدهر لانتظر أَنْ تنطق 
بثلاث آمنیات تافهة. 
العصفور صفیر النسر. فنطق 
بشهوته الأولى: آتری ذاك النسر في الأعلى؟ 


أريد أَنْ تجعله بغافا وتجعلنی بالمقابل نسراء 


فيذوق الرزعب الذي آذاقني ایاه! 

شا انتهت كلمات العصفور حتى كان 
له ما آراد. لکنه لم يسمع سخرية المارد: 

النسر الذي صار بغاثاً يلوذ بالفرار آمام 
البغاث/ النس للحظة هذا ما جری. في 
DG TE‏ و 
الأرض حي تافهاً. ولا واجهته ر ريخ قوية 
تكسر جناحيه الصغيرين الجديدين» وكل ما 
هة أن ماه تس اهن متازعه السيادة: 
فأحنى جناحيه وضرب بذيله الهواء ملتفا 
حول نفسه» ومن ثم منقضا على البغاث/ 
النسر, وانقلب المشهد؛ فالحشرة/ النسر يفرٌ 
من أمام النسر/ البغاث. فهو لم یصدّق آنه 
ضبان شرا ١ ١‏ عل فلا 
فازالاً تخت ونا دحل 
المارد. وأعاد الحال إلى ما 
كان عليه. 


البغاث يغمره شعور 
بالخجلء وهو يرى في 
عيني المكارد 
مرة. فتلفت حوله وإذ 5 
وحشی» فقال: هناك. ذلك ۱ 
القط آریده عصفو را 5395 0 
وأنا قط وبلمع 
البصر كان له 9 
ااك ر \ 
العصفور/ القط 1 
بمخلبه aber‏ 
العصفورء 
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ضربته آخذت شکل الرفرفة, والقط / العصفور 
بدلاً من الرفرفة راح یحبو على قائمتیه 
الخلفیتین وجناحیه, أمّا العصفور/ القط 
فعوضا عن الرکض صار یقفز على قاتمتیه 
الخلفیتین. ویرفرف بيديهء وآمام هذا المشهد 
ضحك المارد حتی سالت دموعه وآلغی 
الآمقية الفاتته للیغات. 

كل مشاعر الاحباط والخزي والعار, 
تنفسها البغاث, لکنه تكلم بأمنيته الثالثة: 

بالتأکید. في أحد ودیان هذه الغابة 
صیاد, آریده عصفورا مثلي وأنا مثله. 

نفد المارد امتا البفات 'الأكيرة سل 
باد عليه مع أن الحرّية خلف تلك الأمنية. 
سُمع صوث إطلاق نار؛ الصياد الذي صار 
بقانا سف ا بدمائه. والبغاث الذي 
ضبان هيتاذ م وء إلى المصباح. و لمرّة 
واحدة» وآمر المارد بالعودة إلى القمقم» إلى 
حین یستدعیه لخدمته قائلا: الأمنية التي لا 
تتحقق لا یعوّل علیهاء آنسیت قوانین المردة!؟ 

في الجعبة المملوءة طیورا. وضع أول 
بغاث تم صيده في تاريخ صيد الطیور. كا 
الجتي قد تضاءل حجمه حتى أصبح كالبغاث 
في قلب القمقم. في حين كان الجدجد يقضم 
ورقه توت خضراء في الأجمة, قاطا ده 
نحو الأعلى إلى عش 
بغاث لن یفقس ۷ ير 
بيضه ابدا. 
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« عبدالسلام العجيلي مؤسس الرواية السورية الحديثة 
د اليس مونرو.. سيدة القصة القصيرة المعاصرة 

« صبري موسى.. فتح الباب أمام نوع جديد من الأدب 

« العید جلولي: أدب الطفل غاياته تربوية جمالية 

« كنوت هامسون من إسكافي إلى «نوبل, لاد اب 

« قواد فندیل.. روح شفافة محبة للادب والفنون 

« العنوان وجه النص الواعد بجسد متکامل 

« سهیر القلماوي.. راندة وأستاذة الاجیال 

» فراء5 في دیوان الشاعر صالح محمود سلمان 

« عزیز اباظة.. شاعر کبیر القامة والمقام 
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جمع بين الطب والأدب والسياسة 


عبد السلا م العجيلي 
موسس الرواية السورية الحدینه 


لحزصه على مداواة أهلها بعيادته بلا 

مُقابل» ومن أشهر آراء العُجيلي قوله (إن ما 
الناس لا يقدر عليه غيري). 

اهتم العجيلي بقراءة الكتب المُتعلقة 

a‏ سا ۲ بسيرة الله والصحابة. وكتب التاري: 

بين الطب وكتابة الأدب. كما اشتغل بالعمل السياسي. بسيرة رسول ' . اس «<« 

5 00 والقصص الشعبي, وفد عرف عن حميد 

ولد عبدالسلام العجيلي عام (2۱۹۱۸) بمدينه العجيلي جد عبدالسلام العجيلي. وكذلك 

الرفه في سوریا. ودرس بكلية الطب في جامعة دمشق. ویعد تخرجه حمدي العُجيا - عم والدته - آنهما تفوقا 

فيها عام (1945م) عمل طبيباً ببلدته الرقة. حيث كان أكثر في تأليف الشعر البدوي» كما تنتمي إلى 

الأطباء انتماءً لها. حتى أطلق عليه أيقونة الرقة وضفتها الثانید. عائلة العجيلي الروائية السورية شهلا 

العجيلي. 


عرفت سوريا مند سالف الزمان» بأنها مهد العلوم 
والحضارات وموطن فلاسفة الرأي. ولعل أبرزهم 
الطبيب الروائي عبدالسلام العجيلي» الذي لقب 
بأديب الأطباء وطبيب الأدياءء فقد جمع العجيلي 


و 
© مه 
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وفي عام (2۱۹۳۱). نشر للطالب عبدالسلام 
العجيلي قصة بدوية بعنوان (نومان)» بمجلة 
(الرسالة) المصرية, تم نشرها بتوقیع مجهول 
يحمل حرفي ع.ع» ومن طرائف الکاتب الشامل 
أنه کتب تحت أكثر من (۱۲۰) اسما مستعارا 
خلال سيرع الى ان کشف السن اا دیب 
الد مشقي سعید الجزائري. 

كما أنه في عام (2۱۹۳۷) خاض العُجيلي 
تجربة الكتابة المسرحيةء فنال جائزة مجلة 
(الحديث) الحلبية لعبقرتيه في تأليف مسرحية 
(أبى العلاء المعري)ء كما نشر العُجيلي قصصا 
وقصائد في بعض الدوريات الآدبية مثل مجلة 
(المكشوف) ببيروت. 

دون الادیب الرائد تجربته الشخصية 
(احادیث الطبیب - عيادة في الریف - حکایات 
طبیة)» وکان للعجيلي دور حيوي في مكافحة 
شلل الأطفال في ثمانینیات القرن الماضي. 

وفي عام (2۱۹۶۵) سافر العجيلي إلى 
مصرء وحضر إحدى حفلات آم کلئوم» كما التقی 
الشاعر آحمد رامي» وقد تأثر العُجيلي بالقاص 
المصري یوسف إدريسء الذي یتقابل معه في 
ابراز قيمة الحكاية في القصةء وتضمینها شیک 
من ی راک مکاف معا في الحوان: 
لآن الحوار لدی العُجيلي بالفصحی. آما حوار 
إدريس فغلب عليه طابع العامية. 

وقي عام (۱۹۶۷)» نضم العجيلي للحياة 
السياسية. بانتخابه اصغر نائب بالبرلمان 
السوري وقتها. 

مکث العُجيلي في الرقة. لیْمارس نشاطه 


کطبیب. الا أنه ظل شغوفاً 
بالکتابه. حتي وصل نتاجه 
الأدبى إلى (۶۶) کتاباء ما 
بين الرواية والقصة والسياسة 
والشعر والمقال. وقد تميزت 
کتابات العُجيلي بالبساطة, 
حیث استخدم فیها معجما قریبا 
من القاری العادی» بسبب البیئه 
البدوية التي نشأ فیهاء وتغلب 
قلي شكنانها أنضياف المتففين. 

امتلك العُجيلي دیوانا شعریا 
وا ومع ذلك كان من أكبر 
مبدعي عصره شعرا ونثراء 
لتفوقه في كتابة المونولوج 
والشعر بانواعه. كما کتب 
العُجيلي)الموليًا)» وهي من آبرز آلوان الشعر 
الشعبي الغنائي في وادي الفرات فلقب ب(شاعر 
الفرات). 

كنا کتب الغجیلی الکثیر من القصائد 
الوطنية عن القضایا العربية. وأثناء دراسته 
برع في تنظیم قصيدة شعرية في مسألة 
كيميائية» وقد ضم دیوانه (ليالي ونجوم) ۲۸ 
قصيدة من الشعر العمودي. 

وعندما فقد العجيلي نجله الطبیب (مهند)ء 
إثر حادث آلیم.. رثاه قائلا: 


لقب بأديب الاطیاء 

وطبيب الأدباء وظل 
أيقونة مدینه الرقة 
حنی رحيله 


تقلد وزارات الثقافة 
والإعلام والخارجية 
وكان وراء تعیین 
نزار قباني سفیرا 
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اعلام 


بني تركتني ومضيت هلا 
صبرت لعلنا نمضي سويًا 
فهذا العيش بعدك كيف يحلو 
أياحلوالسجاياوالمُحيًا 
برع العُجيلي في كتابة أدب الرحلات. منها 
(حكايات من الرحلات - دعوة إلى السفر- 
قناديل إشبيلية ). وبالنسبة إلى أدب الحوارات 
فقدم لنا العُجيلي كتابه (أشياء شخصية). 
ایضا برع الكاتب الموسوعي في أدب 
الرثاء. فأصدر كتابه (وجه الراحلين)ء كما ألف 
كتباً تندرج تحت أدب المقالة مثل (أحاديث 
العشيات - فلسطينيات عبدالسلام العجيلي - 
في كل واد عصا). 

٠‏ آسهم العُجيلي فى إحياء آدب المقامةء حیث 
کمیرت: مقا ماته: بتسلسيل. مقاضدها وحركية 
البطل ومَنْ معه. ولذا آصدر کتابه (المقامات)» 
الذي ضمّ بعض المقامات الساخرة. كما کتب 
العجيلي المقامة البرازيلية. نسبة إلى مقهی 
البرازیل. حيث سخر فیها العُجيلي من آدعیاء 
لثقافة على لسان راوي المقامة عبدالسلام بن 
محب. 
كما آلف العُجيلى کتابی (جيش الانقاذ 
ب السيف. والتافوت ): كما كت لفرقة النتیه 
الشعبية في الرقة. وبرع في كتابة قصص 
الخيال العلمي. مثل قصة (زيلوس كوكب 
الغيرة)» وفيها يرحل العجيلي بقرائه بين 
النجوم والمجرات والنيازك. 

عين العجيلي وزيرا لوزارتي الخارجية 
والاعلام السوريء ثم تم تعيينه وزيرا للثقافة 
عام (١١۹م)»‏ وعندما عيّن العُجيلي نزار 
قباني - الموظف بالخارجية السورية - 
دبلوماسيا في سفارة سوریا باسبانیا. عاتبه 
الدکتور بشیر العظمة رئيس وزراء سوریا 
وقتهاء قائلاً: (يا عبدالسلام.. لعلك عیّنت 
نزار في اسبانیا.. فقط لأنه صديقك). فأجاب 
العجيلي: (لقد نقلته لإسبانياء ليس لانه 


صديقي ولكن لانه شاعرء وإسبانيا تحتاج إلى 

وقد وصف النقاد العُجيلي بالبدوي 
البرجوازي أو البرجوازي النبیل. أما نزار 
قباني فقال عنه: (العُجيلي أروع بدوي عرفته 
المدينة, وأروع حضري عرفته البادیة). 

قدم الکاتب المحشو بغنائم الکتابة بعض 
المجحموعات. ا خی مثل: نت الساحرة > 
فارس مدينة القنطرة - ساعة الملازم). كما 
قدم قصتي (فصول أبي البهاء - حب أول وحب 
أخير)ء ومن أجمل روايات العُجيلي: (باسمة 
بين الدموع - أزاهير تشرين المدماة - أرض 
لسیّاد). کما آسهم مع یعض الکتاب السوریین 
الظرفاء فى تألیف ما آسماه العُجيلى ب(غصبة 
لاخو ۱ 

ترجمت معظم كتابات العُجيلي إلى قرابة 
(۱۲) لغة أجنبيةء منها الانجليزية والإيطالية, 
كما ترجمت له ثلاثة كتب إلى اللغة الفرنسية, 
أيضاً درست بعض مُوّلفات أديب سورياء 
لطلاب المدارس والجامعات. 

أطلق اسم العُجيلي علي بعض المدارس 
والأحياء والسورية. كما حُولث بعض رواياته 
لأعمال تلفزيونية, أيضاً نال العجيلي دروعا 
واوسمة. وقد تناول الكاتب السوري نبيل 
سليمان قصة حياة العجيلي» من خلال تاليفه 
لكتاب (حكواتي من الفرات.. 
عبدالسلام العجيلي). وفي 
عددها الصادر في یونیو 
عام (۲۰۰م). تناولت مجلة 
(الکویت) ست عشرة دراسة 
عن سيرة ومسيرة الروائي 
العجيلي. وفي ٩(‏ ابریل عام 
٩‏ رحل کاتب الرواتع 
تارکا إرثا آدبیا نفیسا لا يُقدر 
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. ا عبد السلام العجيلي مع المجاهد سلطان باشا الأطرش 


ألف نحو )٤٤(‏ كتايا 
ما بين الرواية 
والقصة والشعر 
وأدب الرحللات 
والمقامات 


ترچمت معظم 
کنابانه إلى 
الانجلیریه 
والایطالیه 
والفرنسیه ودرست 
في الجامعات 
السوریه 


الرواية الأكثر مبیعا في أمريكا 


داليا اوینز. 


تصور اجمل 


العلاقات بين الطبيعة والانسان 


قد تکون رواية (عندما يغني لوبستر 
المستنقعات الأحمر) لدالیا آوینز, التي احتلت 
المرتبة الأولى على مدار (۳۹) آسبوعا في 
كائمة نيويورك تاب للكتي الأكثر دا انبا 
وأكثر مبيعاًء واعثبرت أكثر الكتب مبيعاً خلال 
العام (۲۰۱۹). من بين أفضل ما آنتجه الادب 
الأمريكي» الذي يحوي ربما آجمل النصوص 
التي تناولت العلاقة ما بين الانسان والطبیعة. 

يحكي الکتاب قصة كيا (كاثرين کلارك) 
التي تطلق علیها الالسن الشريرة لقب (ابنة 
الخستفهات | تحر بوابكيهاناء ذلك أن هذه 
الخيرة عاشت طوال حیاتهاء هتاك بحت ا عن 
ضوضاء المدينة وعن أي تواصل مع ناسهاء 
برفقة الحيوانات والطيورء التي لم تتخل عنها 
یوماء توقفت عن حبّها أو حكمت عليها سلبیا 
إلى الأبد مثلما فعل ويفعل الآخرون. 

لقد ولدت ( 
الأبناء. ثم حل يوم غادرت فيه الوالدة المنزل 
والصغيرة مازالت في السادسة من عمرها. 
وما هو إلا وقت قصيرء حتى تبعها الاخ الكبير 
الذي كانت الطفلة متعلقة به. وما لبث الإخوة 


كيا) فى عائلة فقيرة جداً متعددة 


والأخوات أن تبعوه. حتى سنّْ العاشرة. بقيت 
(كيا) وحدها مع والدها الثمل, الق الف 
الى سيختفي بدوره آیضا. ویما أن الصغيرة 
عرقت كيف تتدیر آمورها وحيدة في سن 

مبکرة» > فهي تقرّر البقاء حیث هيء أي في 
المستقغات حيت لا يحيش الا قله قليلة من 
آفراد یحتقرهم آهل مدينة (باركلي کوف) في 
مقاطعة کارولاینا الشمالية» إذ يرون الیهم اهل 
سوء خارجين على أمور الذي يقول عنهم: (ليس 
عليهم سوى أن يتقاتلوا ويقضوا على بعضهم 
بعضا). أما الصغيرة (كيا)» وعلى عكس كل 
هوّلاء. فهي ترى أن (المستنقع ليس سبخة: إنه 
فضاء من الضوء حيث ينمو العشب في الماء 
والماء يندلق نحو السماء. سواق كسولة تجرّ 
قرص الشّمس نحو البحرء فتحلق طويلات الساق 


تظل الوحدة هاجس (كيا) 
الذي يعذبها وهي تمعن في 


برشاقة مفاجئة, كما لو أنها لم تكن مخلوقة 
ات في ضوضاء تصنعها آلف إوزة ثلجية). 
تحيا (ابنة المستنقعات) إذاً في کوخ 
قبالة المحيط, > وحيدة منذ أن بلغت العاشرة 
من عمرهاء وقد تعلمت كيف تصارع وتناضل 
لكي تبقى على قيد الحياة. الا آنْ موظفي دائرة 
الخدمات الاجتماعية يأتون في إثرهاء ثم 
يقبضون عليها ويرسلونها إلى المدرسة. لكن 
(كيا) لن تحتمل البقاء فيها أكثر من يوم واحد. 
بعد ان سمعت کل تلك التعليقات المسيئة. 
وتعرضت لكل تلك النظرات القوقية والتصزكات 
العداتية. فإذا بها تتحين الفرصة لتهرب عائدة 
إلى موطنها. في الميتتقفات: ستتابع (كيا) 


يل 


تعلم كيفية تدجين البيئكة العدائية مؤيدا: 
وكيفية تحویلها خليقة داق وحاضنه. 
كيف تتغذى بخيراتها وتكتشف أسرارها 
وتتفادى أخطارها. في الواقم» ستتعلم الفتاة 
(المتوحشة) أن تتحّد مع الطبيعة حيث تحياء 
فتبادل الأسماك والقواقع بالثياب والوقود. 
وتتغذى بالطحين الممزوج بالماء والجمبري. 
تبقى الوّحدة.. فهذه لم تجد (كيا) سبیلا إلى 
تدجينهاء بل إنها تمعن في إقلاقها وتعذيبهاء 
قى الرغم من قرارف الحاسم بإففال قليها 
في وجه الآخرين کائنا من كانوا. أجلء لن 
تذق الفتاة بأحد بعد الان» إن كيف لها أن تثق 
بغرباء وقد تخلّى عنها كل أفراد عائلتها. مع 
الوقت» سوف يزداد شعور (كيا) بوطأة العزلة 
والوحقة.:وهى ما سیقودها لاف إلى لقاءين 
سيغيران حياتها. الأول هو (تايت) الشاب 
الخجول الهادی الذي يكبرها بأربع سنوات. 
والذي سيتمكن من خلال جهود مضنية وعناية 
قصوى التغلب على حذرها وكسب عاطفتها. 
يغلمها القرادة .والكقاية :والحساب»: وتاي 
هي اكتشاف أسرار الطبيعة وثرواتها. بيد أن 
(تايت) هذا الذي صدّقته (كيا) وصدّقه القراء. 
سيضطر إلى تركها لمواصلة دراسته الجامعية. 
أما الثاني؛ فهو (تشايز)ء نقيض (تايت) 
ومحط انظار كل فتيات باركلي كوفء والذي 
تبدأ الرواية باكتشاف جثته مقتولاً في العام 
(۱۹7۹). إن التواريخ التي تب فيها کل فصول 
الرواية مهمة جداء لان الكاتبة ستعيدنا بعد 


نجوى بركات 


ذلك إلى العام (۱۹۵۲) حيث سنتعرّف إلى 
و وهي في السادسة من عمرها. وهكذا 
عاء ننتقل من الحاضر إلى الماضيء فيما 
0 السرد بين آشهر العام )١579(‏ المهمة, 
وحياة (كيا) قبل بلوغها هذا التاريخ. 
هذا الأسلوب في بناء العمل. سيشعر القاری 
الوق لمتامعة 0 والتعرّف مزيدا إلى 
تلك البطلة, التي تشرخ الوحدة قلبها ويضنيها 
الشعور بالتخلي بها اه ها فرص عفن 
جيدة, مفضّلة الهرب والاختفاء في طبيعة باتت 
تتقنها فل كف يدها وا مضاعف القراءة اة 
وتشویقا. هو ما وضعته (داليا أوينز) في خدمة 
نصها من تجارب ميدانية ومعارف عميقة, 
راکمتها في علم الاحیاء وفي علم الحیوان. 
تکتب: (ما الذي فعله الناس بالأرض؟ البیوت 
كما لو آنها علب أحذية كرتونية متمائلة, 
تتشبث بحدائق العشب المجزوز جیدا. مجموعة 
من مالك الحزين الزهري تنقد أكلها في حديقة. 
لكن» عندما استدارت (كيا) متفاجئةء انتبهت 


آنها بلاستيكية. الغزلان من الباطون, والبط 


الوحيد الذي كان يطير في الأنحاء. كان ذلك 
الذي ری مرسوما على علب البريد). 

قد يتبدّى أن الطبيعة على أهميتهاء هي 
ما تشكل قلب النص الروائي» في حين تحتل 
العلاقات بين البشر مرکزها. الحب والكراهية 
والخوف والأحكام المسبقة والعنصرية 
ا ادر عاد والقسوة. 
سس ۴ عن توازن بين ین يوفر 
لها ملاها "داحلیا: قسف اليه مت ضغرقا 
الشخصیات المرسومة بعمق وذگاءء والا حداث 
المشوّقة التی ستلی اکتشاف الجفة وتوجه 


آصابع الاتهام نحو (ابنة المستنقعات), 


ما ات دوا لن سس ماك 
(کیا) آخیرا آملا باکتشاف ما سیوّول الیه 
مض اليطلة. 
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ترجمت دواوينه إلى سبع لغات عالمية 
ظ النقد لم يعد يواكب 
الاعمال الشعریه عرییا 


علي الحازمي؛ شاعر سعودي متفرد. وأحد آهم الأصوات الشعرية با لمملكة ونظرا إلى أن قصانده 
منذ اللحظة ا لا ولی معنية بأحلام ا لبسطاء وهموم ا لاتسان؛ استطاع من خلال منجزه | لشعري أن یبهر 
العالم. ولد عام (۵۸۱۹۷۰) بمدينة ضمد التابعة لمنطقة جازان. وا لتحق بجامعة أم القری في مكة 
وتخرجفي قسم اللغة ا لعربية عام (۵۱۹۹۲). في مطلع عام ( ۱۹۸۰ م) بدأ بنشر قصانده‌في | لصحف 
والمجلات العربیة.. شارك في العدید من الأمسيات الشعرية والمهرجانات الأدبية بمختلف 
دول العالم. صدر له : (بوابة الجسد. ۰۸۱۹٩۳‏ و( خسران. 2۲۰۰۰) و(الغزالة تشرب صورتهاء ٠‏ 
6 ۰ ) و( مطمنناً على الحافة ۸۲۰۰۹).و(الآن‌في الماضي: ۵۲۰۱۸)؛ وترجمت دواوینه وقصانده إلى لغات عدید 3. 


آحمد اللاوندي 


فاز بالكثير من الجوائز؛ ففي (۲۰۱۹) حصل 
على جائزة الشعر بمهرجان الاوروغواي الشعري. 
والجائزة العالمية الکبری لمهرجان ليالي الشعر 
العالمي برومانیا (۲۰۱۷)» وجائزة أفضل شاعر 
والبحوث الشعرية في الصین. صدرت حول تجربته 
ثلاثة کتب نقدية هي: عناصر التشکیل الجمالي 
والفني في شعر علي الحازمي, د. لیلی شبيلي 
تجربه الشاعر علي الحازمي. إبراهيم القهوايجي 
(۱۳ °( وتجلیات الغیاب- قراءة في شعر علي 


# ولدت بجنوبي السعودية في مدينة (ذ ضمد) تری. 
ما الذی يميز هذه المدينة؟ 

حي كن يشيدة سود کت الكت 
والاودية والوجوه السمرء والفلء والفوانیس 
وآناشید الامهات. في هذه الأجواء البديعة نشأت. 
إنها أجواء القرى في أبهى تجليات دفتها. هي 
أيضاً مدينة علم وبها الكثير من علماء الدينء 
التاريخ يقول ذلك. ولعل الطبيعة الساحرة للمدينة 
الصغيرة تحرض الناس على الغناء والنشيد 
والشعرة الجدات یحفظن الکثیر من القصائد 
الشغبية ناهيك عن أن آکثرهن شاعرات بالفطرة, 
وکذلك تحن الاجداد. 


* كان لأسرتك الدور الرنیس كي تصبح شاعرا 
الیس كذلك؟ 

- طبعا. وکتابة الشعر خیار شخصي 
اولا واخيراء كما ان الشاعر في اوقات كثيرةء 
قد یجد ذاته خارج الكتابة الشعرية نفسهاء 
لكني أستطيع أن آشیر إلى أن آجواء الأسرة في 
البدايات» كان لها دور كبير في لفت انتباهي 
وتحريضي على كتابة الشعر في مرحلة مبکرة. 
ولعل الفضل يعود في جل الآحيان إلى والدي. 
لأنه شخص محب للشعر» ومتذوق رائع له 
اضافة إلى أنه شاعر يحب كتابة الشعرء والقاءه 
بصوته العذب المميز. 


# معروف عنك أنك تقراً بنهم. فلمن قرا الشاعر 
علي الحازمي! 

- أحب قراءة الشعر بوجه عام. قرأت للكثير 
من الشعراء في آغلب العصور من العصر الجاهلي 
إلى العصر الحدیث. في بداياتي؛ قرأت وأحببت 
قصائد ایلیا آبو ماضيء ونزار قباني. وخليل 
حاوي. ومحمود درویش, وسعدي يوسف» ومحمد 
بنطلحة. محليا؛ أثرتني تجربة محمد العلي 
الشعرية وعلي الدميني ومحمد الثبيتي والصيخان. 


۱ با 
ويه عم عع دس بلس مده القع سار 


فرق فين نق حلي الحا هي 


١ 1008711 ME ۱۵ MOF ۸ 
TAKE ME TO MY BODY 


حالياً؛ ثمة أسماء شعرية رائعة في الوطن العربي 
وفي السعودية يصعب بالفعل حصرها في هذه 
المساحة | ۱ 
كما قرات ت في کتب الفکر والتاريخ والفلسفة, 
فتاه لورانات قرات كما کیا من الا عسال 
الروائية المحلية والعربیه والمترجمة. لکن 
اهتمامي ینصب في الأغلب على الشعرء ويهمني ألا 


أكون بمعزل عما يحدث على خريطة الشعر المحلي 


والعربي والعالمي. بالطبع لا يمكنني قراءة جميع 
ام اي بره عام قارب مایم جه 
للحراك الشعري. 


9 شارکت في کثیر من المهرجانات الشعرية حول 
العالم. ماذا تمثل لك هذه المشارکات؟ 

- بکل تأكيد؛ آعدها تجرية مهمة لي على 
المستوی الشخصي والشعري» هذه المشارکات 
تساعد بلا شك الشاعر من أجل الانفتاح على الاخر, 
وتمکنه في الوقت ذاته من الاطلاع على تجارب 
شعرية مختلفه من بلدان متعددة. كما ان الالتقاء 
بشعراء من العالم في فعالیات مشتركة واحدة, 
یسهم بکل تأکید في التعریف بصوتك الشعري. 


إنك آیضاً تستطیع من خلال هذه المهرجانات» أن 


تلمس بوضوح هموم الشعراء في العالم» وتطلع 
على بعض آحلامهم وآمالهم وكذلك خیباتهم. 


* آخیر؛ تعاقدت مع شركة جوجل الأْمريكية. نود 
أن نقف على تفاصیل هذا التعاقد؛ 


7 a 


من أغلفة دواوینه 


رانعه في السعودیه 
والوطن العربي 
جدیره بالهدير 


المشارکات 
الخارجية في 
المهرجانات 
والملتفيات تساعد 
الشاعر على الانضناح 
على الاأخرين 
والاطلاع على 
تجاربهم 
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حوار 


- قبل عام تقريباً اتصلت بي شركة جوجل 
الامريكية. من خلال أحد العاملين بهاء بشن شراء 
حقوق بعض من قصائدي الشعرية. لنشرها ضمن 
المحتوى الصوتي الذي تقدمه الشركة لعملاتها 
عبر خدمة (مساعد جوجل 855151321 google‏ 
وتم الاتفاق على شراء خمس قصائد لتنشر في 
المحتوی الصوتي» وقمت فعلاً بتسجیل القصائد 
لمصلحة الشركة في استودیو خاص بمدينة 
الریاض, الان القصائد متاحة ویمکن الوصول 
إليها مباشرة عن طریق خدمة مساعد جوجل. 
هذه الخدمة متوافرة فقط على الهواتف والأجهزة 
اللوحيةء التي تعمل بنظام التشغيل «Android)‏ 
حيث يطلب المستخدم صوتيا كلمة (قصيدة) 
فيكون أمام قصائد مختارة لبعض الشعراء العرب. 


# ترجمت دواوينك إلى لغات مختلفة. إلا أنك لم 
تخطط لمسألة الترجمة. فكيف حدث ذلك؟ 

- هذا صحيح» في المرة الأولى» التي ذهبت 
فيها للمشاركة بمهرجان شعري خارج الوطن 
العربي». كانت لمهرجان كوستاريكا الشعري. 
هذا المهرجان من خلال كل نسخه السابقة يقوم 
بطباعة دواوين شعرية بعد ترجمتها للإسبانية 
لكل الشعراء المشاركين فى فعالياته. الميزة 
المهمة لكل مهرجانات الشعر العالمية تکمن في 
آنها تمنح لك تلك الفرص التي تمكنك من الالتقاء 
پشعراء من بلدان شتی یکتبون بلغات مختلفه. 
شعراء قد یتحمسون للقیام بترجمة آشعارك 
إلى لغاتهم الخاصة. وهذا ما كان یحدث معي 
بالضبط. لذلك؛ صدرت كتبي السبعة المترجمة 


للإسبانية والانجليزية والفرنسية 
والتركية والرومانية والصربية 
والمقدونية في عواصم تلك البلدان 
التي نشرت فيهاء وبهذه المناسبة 
اوق ان اشكن کل المت خی الذين 
شرفوني بنقل أشعاري إلى تلك 
اللغات. لقد كنت محظوظا بهم 
للغاية. لان اغلب من ترجموا 
قصائدي هم شعراء ومهتمون 
بالشعر في الأساس. 


۶ نشرت عن دواوينك العدید 
من الکتب والدراسات النقدية. 
من وجهة نظرك؛ هل النقد لدینا 
يعيش آزمة حقیقیة؟ 

- لعلي لا آملك إجابة دقيقة 
عن هذا السوال. لكني أستطيع أن آقول لك. إن 
النقد قد تراجعت أهميته لأسباب كثيرة منها: عجز 
الناقد عن مواكبة الأعمال الشعرية. التي تصدر في 
الوطن العربيء لآن الشعر نهر عذب في تدفق وتجدد 
دائمین» كما أنه في نفس الوقت ضد الثبات. لذلك 
يواصل مُضيّه للبعيد باستمرار. المتلقي هو الآخر 
قرر آن يذهب مباشرة إلى المبدع وبداً يتفاعل معه, 
من خلال شبكات التواصل الاجتماعيء لذلك؛ نجد 
أن القارئ في المحصلة ليس بحاجة إلى توصيات 
مو من فان ا يقرا بحي ورا ناب 
للشعراء. الذين اختارهم وأحب قصائدهم بنفسه, 
من استجابوا لهتاف ذائقته المحضة, لذا؛ مع مرور 
الوقت. أصبح القاری يسبق الناقد بخطوة إلى 
الاعمال الشعرية. التي يفضلها 


ويثق بشعرائها. 


# الخريطة الشعرية بالمملكة, 
أين مكانها بالوقت الراهن؟ 

- الشعر في السعودية حالیا 
يمر بمرحلة رائعة. هناك العدید 
من التجارب الشعرية المتميزة. 
التی استطاعت أن تحقق لذاتها 
الشعرية حضوراً ومکانة لافتة فى 
ذاكترة القأرئ الغربى. وقجدانه. 
اما كب تك ات الدب 
قرية کونية صبثيرة, الجمیم 
باستطاعته ان يقرا ویتفاعل مع 
الجميع في ذات اللحظة. هذه 
المعطيات. القت تب با 
شك في مصلحة الشعر والشعراء 
وعليهم أن يستثمروها لنشر الخير 
والحب والسلام في العالم. 
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علي الحازمي 


ترجمت دواويني 
إلى الإسبانية 
والانجلیریه 
والفرنسیه 
والرومانیه 


شرکه جوجل 
اشلرت حقوق بعضص 
فصائدي وتنشرها 
ضمن المحنوی 
الصوتي خدمة 
لعملا نها 


تجليات العصیده في شعر نادر هدى 


على الرغم من كثرة القراءات والاجتهادات 
في طبيعة قصيدة التثر: بنیتها ومهادهاء 
وروادهاء فانها مازالت بحاجة إلى مزيد من 
الدرس النقدی؛ لاستجلاء قدراتها التأثيريّة, 
راء تیا الحمالكة. 

ويأتي کتاب (شعائر النص ... تجلیات 
قصيدة النثر في شعر نادر هدی) للناقد عماد 
الضمور. والصادر حدیثاً عن. الآن ناشرون 
وموزعون, استکمالا للدراسات التي تحاول 
البحث في تقنیات قصيدة النثر وآدواتها 
البنائية. وما یمکن أن تحققه من آثر في عملية 
التلقي. 

أن دراس قصبيدة التثي اتطاذقا سمخ 
طبيعتها البنائية مر مهم لابراز جمالياتهاء 
ولیس كما نرید أن ننظر الیهاء وذلك بدراسة 
الایقاع الداخلی» الذي تنتجه اعتمادا على 
الصياغة اللغويّة. والصورة الشعريّة المنتجة 
للمعنى. ضمن مفهوم التوتر المثیر للمتلقي, 
والباعث للروية الشعريّة في فضاء حالم. مما 
یجعلنا نتبنی وجهه نظر نقدية جمالية. تقوم 
على أسس نقدية منهجية واضحة. ولیست 
انطباعية جزئية. 

لعل دخول قصيدة النثر في جدل واضح 
حول مشروعية وجودهاء, جعل من الضروري 
تتبع مسارها الابداعي والبحث في جوهر 
أدواقها الحتاكية نما اضخت ج مروا 
عند كثير من المحافظينء وارتفع صوت النقاد 
الباحثين عن إيجاد مقاربات نقدية جديدة, 
تختلف عن تلك الأدوات» التي تم تطبيقها على 
القصیدتین العمودية والتفعيلة. 

ومع كل ذلك تبقی قصيدة النشر, آکش 
تمثیلا لحراك إبداعيّ جدید یُنجز آسئلته بعیدا 
عن القیاسات والأطر التقليدية. ویفتح صفحة 
جديدة تسمح للجسد المقهور» أن ينتج علاماته 
في حرب ثقافية. هي الأقسى في تاريخ الشعر, 
فهي قصيدة ذات بنية سائلة في طبيعة التعرّج 


البعد الصوفي في الشعر 
المعاصر يعكس رؤى 
فكريه تفصح عن خطاب 
يصاغ بتبض الروح 


والتشعب. فضلاً علی أن فضاءاتها اللغوية 
والايقاعية مفتوحة. دون حدود أو قیود. وهذا 
ما یمکن الشاعر من التعبیر عن تجارب داخلية 
معقدة. ومکبوتةوالشاعر نادر هدی (۱۹۲۱ - 
۲۲ واحد من الشعراء الأردنیین» الذین 
واکبوا حركة الحداثة الشعريّة المعاصرة» ورشخ 
مفهوم قصيدة النثر في ابداعاته الشعريةء بدءا 
بدیوانه الأول (مملكة للجنون والسفر) ۱۹۸۶ 
وانتهاء بدیوانه الأخير (حدائق القلق) ۲۰۰۷ م. 
ومرورا بدواوینه: (مسرات حجريّة) ٩۱۹۸م‏ 
و(لن تخلصي مني) ۱۹۹۳. و(حبر العتمة) 
۲ و(مزامير الریح) ۰۸۱۹۹۳ و(عالم 
لست فیه) ۲۰۰۰ و(کذلك) ۲۰۰۱ و(أنت) 
۶ و(سأعدٌ آيامي بموتك) ۲۰۰۶م. 
و(آروی) ۰۲۰۰ و(نار القری) ۲۰۰۷م؛ و(ماء 
الغوایة) ۰۲۰۱۲ و(من أجل ذلك) ۲۰۱۰م. 
فضلا عن سيرته الإبداعيّة (مشارب الرّهبة) 
1م 
تناولت الدراسة الأولى (تشكلات «هدى» في 
شعر نادر هدى). بعدما أصبحت (هدى) أيقونة 
مهمة » وبوّرة مركزية توجه إبداع الشاعر نحو 
فضاءات حالمة. إذ يلمس المتأمل في شعر نادر 
هدی كنافة حضور (هدى) في نصوصه. مما 
منحها آبعادا دلاليّة خصبة» حفزت على الکشف 
عن طبيعة هذا الحضور الخصب. وآثره الفنی 
في شعره» وبیان طبيعة ائع‌کاساته الفكرية. . 
۱ وجاءت الدراسة الثانية؛ لتبحث في التشکیل 
الفني لقصيدة النثر؛ بهدف الوقوف على الآثر 
الذي توّدیه علامات الترقیم في إحداث الایقاع 
الداخلی لقصيدة النثر» وقد توقفت هذه الدراسة, 
عت حضوعا فن الوا انا ساسا 
الترقیم. في شعر نادر هدی. وبیان فاعلیتها 
النصيّة. 
ولمّا كان البعد الصوفي في الشعر المعاصر 
يعكس روی فكريّة خاصة» تفصح عن خطاب 
إبداعي متحفز, يُصاغ بنبض الروح. وأفق 
الوجدان الجامح. المفعم بحالة التوخد مع 
الدات. الباحتة عن الحقيقة وعقف» كينودة 
الوجود. جاءت الدراسة الثالثة؛ لتكشف أثر 
المتخيّل الصوفي في ديوان (آژوی) مبرزة آهم 
تجليات الصوفية في الديوان. 
وفي شعر نادر هدی» يمكن رصد تأثیر 
الزمن في بنية نصوصه. التي تفيض بدلالات 
كرا خصية: تسجل طبيعة العلاقة الجر 


مسارات 


عمر أبو الهیجا ء 


التي ربطته بالزمن, وطبيعة تجاذباتها اللغوية, 
التي آثرت معجم الشاعرء وأمدّت صوره بقدرة 
هائلة على التشکل المبدع» والبوح الجريء عن 
خبايا النفسء, فكانت الدراسة الرابعة؛ لتكشف 
عن فاعلية الزمن في تشكيل روّی الشاعر, وبنية 
نصوصه العمیقة.وجاءت الدراسة الخامسة 
قراءة في ثلاثية الشاعر نادر هدی (حبر العتمة, 
مزامیر الریح. عالم لست فیه) موضحة جوانب 
الابداع فیهاء بوصفها تمثل البدایات الأولی 
لتجرية الشاعر الإبداعيّة في قصيدة النش 

يعمّق نادر هدی من الخطاب الصوفي في 
قصائده من سرمدية الحزن. وكأنه یجعل من 
صوفیته جسراً للتحلیق بأحزانه المتراکمة في 
فضاء الروح السامي بعیدا عن معاندة الواقم؛ 
وسطوة الزمن. 

لقد شکل الخطاب الصوفي في قصائد 
نادر هدی فعالية خطابية» تمتلك من الالیات 
والشروط التي تحقق للشعر نصيّة ذات آبعاد 
تلق خصبة. تجعل من كل عبارة حالة معرفيّة 
اص تم المتلقى ید لرا .بدي 
الكشف عن ل هذه العلاقة الع ولق عن 
منح الخطاب الصوفي الشرعيّة الأدبيّة مادام 
التفاعل النصي عنصراً مكوّناً للنص, وظاهرة 
مهمة يعكسها شعراء الحداثة في نصوصهم 
الإبداعية. 


خاصة› 


من الواضح أن دواوين الشاعر الصادرةء 
ترسخ من وجود ومشروعية قصيدة النثر في 
الساحة الشعريّة الأردنيةء وتفسح المجال آمام 
الذائقة الشْعريِة لسر آغوارهاء ومعرفة كنه 
شعریتها الماثل في ایقاع کلماتها. وصورها 
افر .:وعلاماتها 'البضرية الدالة. :ودموات 
(حبر العتمة) الصادر (9/85١م).‏ كما صرّح به 
الشاعر في سيرته الذاتية( مشارب الرّهبة) حجرٌ 
ألقي على صفحة ماء المشهد الإبداعي الأردنيء 
ليوّذن بميلاد قصيدة النثر» وانطلاقتهاء 
وليصبح هذا الحجر أحجاراً تتتالى. 
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وصفوها برية البيت الخجوله 


اليس مونرو.. 
سيد ۵ القصهه القصيرة المعاصره 


أليس مونرو كاتبة قصة قصيرة كندية الاصل تکتب 
بالانجليزية. ولدت عام (١۱۹۳م)‏ في ولاية آونتاریی 
شيدت مجدها الابداعي عبر انجازها الضخم في مجال 
القصة القصیرة. وتوجته بحصولها على جائزة (نوبل 
للآداب) في العام (7١١٠م)/‏ بعد منافسة قوية مع 
آدباء كبار كالأديب آمبرتو ایک والروائية جويس 
آوتیس. وبيتر ناداش. والروائي هاروكي موراكامي. لقبها سكرتير اللجنة 
المانحة للجائزة ب(سيدة القصة القصيرة المعاصرة). كما نالت لقب 
(تشيخوف كندا) تيمناً بالروائي الروسي العظيم أنطوان تشيخوف. 
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بدأت مونرو مسيرتها الإبداعية في سن 
المراهقة کات القضكن ‏ انس .وقد 
صوحثت. هرة أنه كانت تورف خد با نها 
تريد أن تكون كاتبة» فتقول: (لكن في العودة 
إلى ذلك الوقت. أنت لا تعلن شيئًا مثل هذا 
لمن حولك). لذا ظلت تكتب وترسل إنتاجها 
سرا إلى الناشرين فيرفضونه. إلى أن حمل 
البريد لها ست نسخ مطبوعة من مجموعتها 
الاولی (رقصة الظلال السعيدة) في العام 
(1974م). حيث كتبتها على مدار خمسة 
عشر عاماء فكان ذلك إعلان ميلادها كاتبة 
رسمیاء وكان عمرها ۳۷ عاماء لكن هذا العمل 
لم يلق الاهتمام خارج كنداء حتى أصدرت 
مجموعتيها (أقمار المشتري) (۱۹۸۲م) 
و(ارتقاء الحب) (١۱۹۸م)»‏ حينها عرفت 
الشهرة. فقد تجاوزت فيهما اسلوب البناء 
التقليدي للقصة القصيرة. حتى وصلت إلى 
ما أسمته الروائية مارغريت أتوود (القداسة 
الادبية العالمية). 
تتمتع أليس مونرو بثقافة واسعة, 
وملاحظة ثاقبة. وإخلاص كامل لفن 
القصة القصيرة. فهى أديبة تمارس حياتها 
الطبيعية. واعية بذاتها کقاصا. ورك 
مونروء أن القصة ليست مجرد خیار إبداعيء 
بل هي كس يحي مواحيكه. وتضيف: 
عندما تكون كاتباء فهذا يعني أنك لست 
مثل غيرك» آنت تتحسس طريقك في العالم 
السري (الکون اتراي ثم تقعل شین 
آخر في العالم الطبيعي. آما آحمد الشيمي 
مترجم مجموعتها (العاشق المسافر) فیقول 
عنها: (انها کاتبة تکتب فحسب. فتقنعك 
في کل قصة من قصصها أن الخیال أجمل 
من الحقيقة. وأن الأساطير خير وأبقى 
من حقائق التاريخ» وآن الحلم أجمل من 
الواقع..). 
من أهم مجموعاتها القصصية: 
(العاشق المسافر. الهاربة2. المشهد من 
كاسل روك. حلم آمي» من تظن نفسك. آقمار 


المشتري)» وآخرها (حياتي العزيزة). وتحولت 
قصتها (الدب قادم من الجبل) من مجموعتها 
القصصية (كراهية فصداقة فتودد فحب فزواج) 
إلى فيلم بعنوان (بعيداً عنها) للمخرجة سارة 
بولي والذي رشح لنيل جائزة الأوسكار. 

سعت أليس مونرو من خلال مجموعاتها 
القصصية إلى إثبات قدرتها على ابراز جوهر 
الحياة في قصص قصيرة: غير مرتبطة بمكان 
أو زمان معيّنء وإلى اللحظة التي تتشكل فيها 
الحياةء التي يوّدي فيها حلم» أو تحول مفاجی 
الی خروج الانسان من مسار حیاته المعتاد 
إلى مسار آخر مختلف تماما. یقول الکاتب 
الايرلندي فرانك آوکوتو في هذا الصدد: (لیست 
القصة القصيرة قصيرة لانها صغيرة الحجم. 
بل لأنها تناولت موضوعاً على أساس رأسي لا 
افقى» وفجرت طاقات الموقف الواحد بالتركيز 
على تقال الشدول نيد 

نجحت مونرو في تسليط الاأضواء على 
الوا اند فى تهات قحا 
التي غالبا ما کن فتیات آو سیدات متزوجات. 
يعانين مشكلات عائلية. وكذلك رصدت 
العلاقات الاجتماعية في مجتمعهاء من خلال 
العلاقة بين الماضي والحاضر. ففي مجموعتها 
(أسرار معلنة) تتحدث عن القوة المدمرة للحب 
القديم حين يقفز إلى الذاکرة. كما أنها في 
مجموعتها القصصية (حب امرأة طيبة) جسدت 
مشاعر الخداع والزيف التي تتوارى تحت 
سطح المجتمع. وتمتلئ قصص المجموعة 
هذه بشخصيات هشة لا حيلة لها ولا طاقة 
على التغلب على تبعات الحياة الصعبة, فهى 
شخضيات عة لا تملك من أموها شين 
ولا أمل لها يلوح في الافق القريب أو البعید. 
وشخصيات تمتل+ بحب الحياة ولا تلتفت إلى 
الوراءء بل تجد الحلول في التفكير للمستقبل 
وتیل الماك للاستفادة مته أى ترگه على 
الأقل فى مكانه. 

لم درك موري ركنا إنساتيا الا وعالجته, 
من خلال عوالمها القصصية. التي شملت الريف 
ای و اقلم ومتاعر الوجدة 
والذكريات التي لا يمكن أن تكون إلا سعيدة أو 

تعيسة. لكنها الحياة بكل بساطتها وهمومها 

وتفرعاتها المدهشة. ليصبح الأهم لديها هو 
كيفية تقديم هذه الموضوعات. من خلال 
أسئلة وجودية في براعة فاتقة,. فهي محبة 
للوحدة التي تصل إلى حد العزلة كما وصفتها 
صحيفة (الجاردیان) بأنها (ربة منزل خجولة)ء 


آنها اثرت قصصها بالحبكة 


أبدايك (۲۰۰۹-۱۹۳۲م), 


۳ > 7 يتقنيات ااة 4 
القصیرة». وکانت میزتها 


وعمق التفاصیل. وبقدرة 
فذة على الحكي لا یضاهیها 
فيها كاتب معاصر أخرء 
تي رة القصيض. الت 
تشد القارئ وتجذبه إليها. 
وفي مجموعة (حياتي 
العزيزة). آخر مجموعة 
كتبتها مونرو يظهر 
اهتمامها بتفاصیل الحياة 
ات سح اس 
العادیین جداء من خلال 
براعتها في الغوص في 
أعماق النفس البشرية, 
معاناة المرأة. وهو ما جعل 
هذه تروى على لسان نساءء 
مثل قصتي (الملاذ). و(حفرد |3 
الحصى) من المجموعة 1111١‏ 
تأثرت مونرو بالروائي 
والشاعر الامريکي جون 


وبخاصة أنه آولی فن القصة القصيرة اهتمامه, 
۲ فکتت اکتر هن عن محموفاك قضصية قضدرة: 


اضافة إلى آسلوبه النثري المشوّق. وشغفه 


1 ير ه یات ۱ لي 4 الو ۱ و شكلاتهاء 
وهذا التأثير نلحظه تماما فى آغلب قصص 
مونرو» كذلك نشر الكاتبان قصصهما في مجلة 
(نیویورکر) الا مريكية. ۲ 

لم يكن فوز مونرو بجائزة نویل غریبا 
علیها؛ فقد سبق أن حصلت على عدة جوائز؛ 
منها: جائزة البوکر (۲۰۰۹)» وجائزة وسام 
الشرف اللاب من النادي الوطنی للفنون 
بنیویورك ( ۲۰۰ م). وجائزة کتاب الکومنولث 
(منطقة البحر الکاریبی وکندا ۱۹۹۱م) 
وجوائز أخرى كثيرة. وحین بلغت مونرو سن 
بالتفكير فى اعتزال الکتابة. صرحت بذاك 
في مقابلة صحافية قائلة: (ربما توقفت عن 
الكتابة.. ليس ذلك لأني لم أكن أحبهاء بل لأن 
بشكل آخر). 


ميد عات 


ALICE MUNRO 
۴۲03۵۵۲, ار‎ 
۱ courtship. 
0۱۷۳۵۵۳0۷ 
marriage 


لم يكن فوزها 
بجائزة نوبل غريبا 
فقد سبق أن حصلت 

على العديد من 

الجوائز ومنها البوكر 


تقنعك كتاباتها بان 
الخيال أجمل من 
الحقيقة وأن الحلم 


أجمل من الواقع 
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ككيرا هنا ثقرا نضا بشعرياء باکت ا 
هذه الحالة لا تنطبق فقط على النصوص 
النخاصيرة: واثما على القديمة أيضباء الواردة 
في كتب التراث. وبسبب هذه الصعوبة التي 
نواجهها في فك آسرار النصوصء فإننا 
غالبا ما نذهب إلى الحديث عن الموضوعات 
العامة التي تدور في فلكها هذه النصوص. 

من جهة أخرىء فان أول ما يتبادر إلى 
ذهن القارئ بعد قراءة النصء هو أن ما قرأه 
ليس سوى جزء من السيرة الذاتية للشاعر! 
لكن القارئ وبقليل من التدقیق, يمكن أن 
يكتشف ان ما وجده في النص قد لا يكون 
له علاقه بالشاعر! من هنا يقع القارئ في 
الحيرة ولا يكم جوانا ام 

مما عزر من حدوث هذه الإرباكات في 
تلقي الشعرء هو الشعر نفسه. الذي نعثر فيه 
على عدد من الإشارات التي تلغز النصوص.. 
منها على سبيل المثال؛ أن قصائد التراث 
العربي كانت بلا عناوين. وإذا كان لا بد 
من وجود علامة دالة على القصيدةء فيتم 
نسبتها إلى حرف الروي فيهاء كأن نقول: 
(لامية الشنفرى) المعروفة بلامية العرب, 
و(دالية طرفة بن العبد). في أحيان أخرى, 
كان يتم اللجوء. إلى اقران القصيدة بالشطر 
الأول من البيت الأول فيهاء مثلما هو الآمر 
في قصيدة (قفا نبك) للشاعر (امرئ القيس). 

إن عدم وجود عنوان للنص كان يضع 
القاری في وضع قلقء فالعنوان هو بمثابة 


عتبة آولی من عتبات النصء التي تمكن 
القارئ من الدخول في ملكوت الخيال 
والصور. في الوقت نفسه؛ فان غياب العنوان 
لم يأت من فراغء ذلك أن تسوير القصيدة 
وإحاطة تلك العوالم المحتشدة فيها بالسحر 
والخيال» وتلخيصها للقارئ بعنوان مكون 
من كلمات قلیلة» ربما كان لا يليق بها. 
كيف يمكن مقاربة النص الشعري إذاً؟ 

كيف يمكن السفر فى تلك الأمداء الشعرية 
المخاتلة فیه. وتلمس تلك الفتنة الطاغية 
من الروّی والاحلام؟ من أجل الإجابة عن 
هذه الاستلة. كان لا بد لنا في البداية» من 
أن نتعرف إلى مشاغل الشاعرء والاطلالة 
على ما يقوم به وهى ينسج نصه. كيف 
يشتبك مع العالم المحيط به؟ ثم كيف 
يتعامل مع اللغة ويضخ فيها الجمال؟ لعل 
الشاعر العباسي (الحسن بن هانی) الذي 
عاش في القرن الرابع الهجري. هو خير من 
يوصف لنا الحالة الشعرية التي يكون عليها 
الشاعر أثناء كتابة النص. والجميل أن هذا 
التوصيف يجيء من خلال شعره. إذ يقول: 
غير آني قائل ماأتاني 

من ظنوني مكدب للعيان 
الصا وی بكاليف وس و 1 

واحد في اللفظ شتی المعاني 
قانم في الوهم حتی إذا ما 

رمته رمت معمی المکان 

من أمامي لیس بالمستبان 
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توجد الكثير من 
الصعوبات التي 
نواجهها في فاك 
اسرار النصوص 
الشعرية 


نعتر على العديد 
من قصائد التراث 
العربي التي كانت بلا 
عناوين مثل ( لامية 
الشتفرى) و(دالية 

طرفه بن العبد) 


في هذه الابیات نعثر على مجموعة 
من المشاهد التى يظهر فيها الشاعر وقت 
الکتابة: فهو یعتمد فیما یکتبه على ظنونه 
التي هي أحلامه ورواه. كأنه آراد أن یقول 
لنا إن كتابة الشعر تعتمد فى الدرجة الأولى 
غلى عالم الخوال, الجيشيه الخاتی الى درست 
لنفسه أثناء الكتابة» هو أنه يعمل على تأليف 
نص من كلمات معروفة وأفكار متداولة, 
لکنه في الوقت نفسه نص يبدو بصور 
متعددة وتاویلات كثيرة. المشهد الثالثء 
نری فيه الشاعر آثناء الكتابة. وهو يقيم في 
عالم الوهم» وأبخرة الخيالء وكأنه مو جود 
في مكان خفي غير معروف. آخیرا؛ فالشاعر 
يظهر لناء وهو يتسقط الجمال المحتجب 
الذي يراه هوء ولكن لا يراه الآخرون. 

نلاحظ من خلال الأبيات السابقةء كيف 
يمكن للشاعر أن ينسج البنية التخييلية 
للنص, والتى هى تختلف عن البنية الواقعية 
التي تشكلها الأحداث في الحياة العامة. 
OT‏ ما ورد في تلك الابیات هو حديث 
الشاعر عن ذلك النص الذي يتعدد بين أيدي 
القواء فكلميا حجرت مطالهته یی مگ 
مختلفة. وأعتقد أن هذه الروية الواردة هناء 
هي واحدة من الروّی العميقة. التي يمكن أن 
تشکل آساسا مق لنظریه نقدیه خاصه 
بالشعر. 

بهذا یمکن القول إن النص الذي نقع 
غلية يضور که الا ولا ها هو غير لاله ما 
قشرة. أو ربما قمیص یتخفی في اهابه نص 
آخر طازج ومختلف. والنص المتفوق الأكثر 
شعرية من غيره هو ذلك النص الذي يتخلق 
باستمرار» كلما قرأناه. عن روّى وآفکار 


هه 


جديدة. 

لايزال النقد في العالم العربي مشغولا 
بالهيفة الشارحية لت دون الخطن إلى 
أعماقه. وقد ركو التحام حي د رإساحيم 
للنصوص على الجوانب الاتية, أولاً: الأفكار 
العامة التي يدور في فلكها النصء وثانيا: 
ترس السيرة. اف انعر وريطها 
بالنصء ویما ورد فيه من روّی وآفکار. 
قركزت تلك القيمة .مين خلال ريط النصن 
بعدد كبير من القضاياء وما يمكن أن يقدمه 


هذا النص من اقتراحات وحلول إزاء هذه 
القضايا. بمعنى آخر؛ لعبت الایدیولوجیا 
دورا حاسماً في الحكم على النص. 

ومن المحزن حتى هذه اللحظة. أن نجد 


أن معظم الدراسات النقدية لاتزال تدور 


فى فلك هذه الجوانب الفانوية التي تتحرك 
فيا النصوص, ولك فى الوقت الذي بت 
فيه تجاهل شبه تام للنصوص نفسها 
ولأعماقها التي تضح بالاخيلة. وبكل ما هو 
جميل ومثير فيها. 

رها انتباهة حاذقة فى عالم النقد. 


آنجزها الناقد الفرنسي المعروف (رولان 


بارت) في العام (۱۹۲۷). وذلك من خلال 
کتابه الذي صدر في ذلك العام. والذي كان 
بعنوان (موت الموّلف). لقد قطع بارت في 
هذا الکتاب أي صلة للموّلف (الشاعر مثلا) 
بالنص المکتوب. واعتبر آن النص یتمتع 
باستقلالية كاملة عن الذي آلفه» وبالتالی 
فليس هناك علاقة بين السيرة الذاتية 
للکاتب وبين النص. في هذه الأطروحة 
اعت مایت ا سا بالقارى ام 
واعتيره المسوول عن اعادة انتا النص, 
وکتانته من حديد. من الاضافات المت 
التي أنجزها بارت فى هذا الکتاب. هو آنه 
وضع وا ا المحاكاة التي كانت 
سائدة في الأدب رد طويلا من الزمن. 
رللفكرة المتداولة التي تقول إن القن هو 
انعكاس للواقع. 

كانت هذه الأطبروصة مان شورة 
في عالم النقد» لكن ما حدث بعدهاء من 
کل مداوس.مككلفة تفای على ار 
النصوص كالبنيوية والتفكيكية. آدی إلى 


الاطروحة روحها. أصبح النقد الذي يذرس 
العلميةا من هنا كانت الحاحة ماس إلى 


إعادة النظر في التغيرات التي طرأت على 


هذه الأطروحة. والتي لا تناسب الفن» مع 
ضرورة الالتفات من جديد إلى العناصر التي 
تتكون منها العملية الشعرية» وهي (الشاعر/ 
النص/ القارئ).. والتي هي عناصر تتداخل 
مع بعضها بعضاء ويصعب الفصل بينها. 


العئوان بمتابه 
عنبه أولى للنص 
تمكن القاری من 
الدخول في ملكوت 
الخيال والصور 


علينا التعرف إلى 
مشاغل الشاعر 

وكيف يشتبك مع 
العالم المحيط به 
وتعامله مع اللعه 


من الموسف أن 
معظم الدراسات 
النقدیه لاثرال 
ندور في فلك 
الجوانب الثانویه 
لللصوص 
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ممن نمردوا على الشكل «المحفوظي» في الکنابه 


صبري موسی . 


e 


فتح الباب أمام نوع جديد من الأدب 


مازال الكاتب والروائي والسیناریست صبري موسی. الذي 
ولد بمدينة دمياط في دتتا مصر سنه (۱۹۳۲) میلادیة. 
أحد الأسماء التي تشیر إلى تجربة بارزة قدمت آعمالا 
أدبية» یعدها الکتاب والقراء أيضاء نموذجا لکتابة 
رصينة وحداثية في آن ‏ لکن مرضه أجبره على الجلوس 
في البیت وأبعده عن الوسط الثقافي والحياة العامة لمدة 
(۱۵) عاما؛ حتى فاجأنا برحيله في شهر ینایر من عام (۸۲۰۱۸) ۰ فانطفأت 
انسانیته التي كانت من آهم خصاله. وابتسامته التي تمیز بها طوال حیاته. 
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فون حصوله على الشهادة الجامعية, 
عمل معلماً للرسم في وزارة التريية والتعلیم 
لمدة سنة واحدة, بعدها عمل صحافیا في 
جريدة (الجمهورية)ء ثم انتقل إلى موّسسة 
(روز اليوسف) الصحافية, وعضوا في 
مجلس إدارتهاء ثم عضوا في اتحاد الكتاب 
العرب. ومقررا للجنة القصة في المجلس 
الأعلى للثقافة. ۱ 

كان مقلاً في الكتابة القصصية التي 
بدأها بمجموعة (القميص). و(وجها لظهر). 


و(حکایات صبري موسی)» و(مشروع قتل 


جارة). وفي الرواية كانت البداية مع رواية 
(خادت تصف المترء و نان الأمكنةاء 
و(السيد من حقل السبانخ)» وكان لادب 
الرحلات نصيب كبير من إبداعاته» ومنهاء 
(في البحیرات). و(في الصحراء). و(رحلتان 
في باريس واليونان). 0 

وكان يردد دوما للشباب ضرورة ان يقرا 
الكاتب أكثر مما یکتب. وأن يطالع الكتابة 
المحلية والعالميةء ویحرص على حضور 
الندوات والحلقات النقاشية. وأن يعطي العمل 
حقه حتى يصبح صالحا للنشء ويمكن أن 
يأخذ العمل عاما أو عامين أو أكثر, لا يهم وأن 
هناك كتابا عالميين صنعوا مجدهم الادبي, 
من خلال رواية وحيدة أو روايتين» وليس مهما 
ابدا نشر رواية كل عام. 

وبرغم قلة انتاجه, لكنه من اهم الروائیین 
الذين ظهروا بعد نجيب محفوظ. وتمردوا على 
الشكل المحفوظي في الكتابة» وفتح الباب 
أمام نوع جديد في الأدب العربي» ولامس 
في كل إبداعاته الفكر والفلسفة بخيوط من 
الحرير الناعم, دون استغراق» نتيجة اهتمامه 
في الفكرة وصبره على الكتابة» والدقة في 
التعبير والتلاعب بالجمل. ولم لا وهو ابن 
مدينة دمياطء التى علمته النقش على الخشب 
كناك الط مدان تما 

وفي ربيع (۳١۱۹م)‏ أمضى صبري 
موسى ليلة في جبل (الدرهيب) بالصحراء 
الشرقية قرب الحدود السودانیه. خلال رحلته 
الأولى لتلك الصحراء. وتولد لديه شعور برواية 
جديدة» وبعد تلك الزيارة بعامین» عاد إلى 
نفس المكان لزيارة ضريح المجاهد الصوفي 
آبي الحسن الشاذلي. المدفون في قلب تلك 
الصحراء عند (عيذاب). وشاهد جبل (الدرهيب) 
للمرة الثانيةء فأدرك أنه بحاجة إلى معايشة 
هذا الجبل والإقامة فیه, لآنه قرر كتابة رواية 
(فساد الأمكنة). وحصل على منحة للتفرغ 
من وزارة الثقافة لمدة عام» من (۱۹۱۱ إلى 
۲۷ للاقامة في الصحراء حول جبل 
الدرهیب, للتفکیر ومحاولة الكتابة. لکنه بدا 
في الكتابة عام (۱۹۱۸) وانتهی من کتابتها 
عام (۱۹۷۰)» ونشرت مسلسلة في مجلة 
(صباح الخیر) خلال عامي (۱۹۱۹ و۱۹۷۰م) 
أثناء کتابتها. بعدها نشرت طبعتها الأولى 
كاملة في الکتاب الذهبي عام (۱۹۷۳)» وقي 
عام ۸۱۹۷۶ فازت (فساد الامکنة) بجائزة 


الدولة الختخيعيه. واختیرت. خسن افضل 
(۱۰۰) رواية في القرن العشرین. وترجمت 
آعماله لعدة لغات. 


ويرجع الفضل لصبري موسی في صناعة 
آفلام مهمة. منهاء (قاهر الظلام)؛ عن حياة 
عمید الدب العربي الدکتور طه حسین, و(قندیل 
آم هاشم)» و(البوسطجي). للروائي یحیی حقي. 
الذي كان يرىء أن کتاپ السیناریو یفشلون 
في تحويل الروايات إلى آفلام. لذلك منعهم 
من الاقتراب من رواياته. لکن صبري خاض 
التجربة وكتب سيناريو فيلم (قنديل أم هاشم) 
دون علم يحيى حقي» وكرر نفس الفعل وكتب 
فيلم (البوسطجي). الذي آثار ضجة كبيرة بسبب 
المعالجة المتميزة للسیناریو» برغم أن قصته 
نشرت قبل ذلك بنحو (۲۰) سنة في مجموعة 
(دماء وطيق): ولکنه تبرا من آحد آفلامه وهو 
فیلم (الصحوة) الذي کتبه عن قصة لعمید الأدب 
العربي طه حسین, لکنه فوجی عندما شاهد 
الفیلم» بأن العدید من المشاهد تم استبدالها 
بمشاهد آخری دون الرجوع إليه» فغضب وکتب 
علنا تبروّه من هذا الفیلم. 

شارك في التخطیط والا‌عداد لاصدار 
مجلة (صباح الخیر) التي خصصتها مؤسسة 
(روز الیوسف). لمخاطبة 
الأجيال الشابةء لذلك كان 
يرى أن العمل الصحافي 
اسهم في تکوینه الثقافي 
والتعليمي». ومنحه فرصة 
مباشرة للتعرف إلى الواقع 
المصري في الریف والمدن 
ای والضيكراء ايب 
وتعرف إلى أنماط من 
الشاشى: واكتسين حبرا 
جديدة لم تتح له من قبل. 


مارس مهنه 
السیناریو السينماتي 
واعد الكثير من 
الأفلام السينمانية 
لروایات طه حسين 
ویحیی حفي 
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تعن المواتغرات: 'الفكرية :الغربية .الحادة 
والفاعلة (على قلتها) في المنطقة العربية 
الحضور عادة کدلالة على ما تکتنزه داك 
المجتمعات من طاقات مُبدعة2. تشارك أو 
یمکن أن تشارك في إعادة بناء الذات العربية, 
كلما آتیحت لها الوسائل ومنسوب الحرية, 
علما أن فاه المحتمكات. مقارنه رها 
لاتزال مُقصرة جدا في استیعاب معارف 
طاقاتها وخبرات روادهاء من أجل تحقیق أي 
تقدم مرغوب. 

واقع لا يجب أن يحول دون الاجتهادات 
والتطلعات الفردية. التي یطمح الیها انسان 
المنطقة بشکل عام. ومن بين آهم الموّتمرات 
التي ترسخت لدی الجزاثریین والعرب منذ 
شترا اذك ای تشه الحمنية نی 
للدراسات الفلسفية المعروفة بكثافة نشاطاتها 
وحيوية تطلعات نخبهاء نحو اعطاء التواصل 
العربي دوره وآهمیته في خلق الديناميكية 
اللازمة والحضور القوي والفاعل» وصدر عنه 
جملة مهمة من التوصیات المعمقة والكثيفة. 
التي ارتأینا في (الشارقة الثقافیة) ضرورة 
التطرق الیها ولمخرجاتها قبل سنوات في 
مقینة فسنطیته امه الثقافة. الغربية 
وقتهاء والذي احتصنته کلقاء استثنائي عبر 
بها (آي المدینة) من عوالم التاریخ والسياحة 
والتراث التي كانت تعیشها وقتها إلى عوالم 
الفکر والاثراء الانساني. وهو ما كانت في 
حاحة إلى اة عی حا لوار الت 


اللواصل التقافي العربي 
والحوار مع العرب 


جال فيها الباحثون العرب من شتى اقطارهم. 
وأضفى عليها والمنطقة مسحة واعدة ظلت 
الأبحاث اللافتة والدسمة هذا المجلد (الوثيقة) 
الذى تفضلت الجمعیه باصداره ونشره 
وتوزيعه على الموسسات العربية المشابهة, 
سعيا وراء تأمل وإثراء جادين له. من أجل 
اعادة سلیمة لبعض لحمة التواصل تلك. 

ورقات وأبحاث تنوعت بين المحاضرات 
والمداخلات الأكاديمية. التی تجاوزت كما 
يبدو الانماط السائدة من قبلء تلك التی كانت 
تقود في معظم الأحيان إلى بعض العقم أو 
إلى عرقله مسیرات الابداع والخلق. تفضل 
بجمعها وتنسیقها الدکتور رشید دحدوح. 
عضو الجمعية البارز. واشرف علیها رئيس 
الجمعية الدکتور عمر بو ساحه. وشارك فیها 
الفلسفة والعلوم الانسانية والاجتماعية. من 
کل من تونس والسعودیه ومصر والسودان 
ولبنان وفرنسا والجزاتر. إضافة إلى حضور 
ومشاركة أكثر من ثلاثين جامعة. 

وربما كان محور التواصل بين العرب 
والغرب. من آهم ما تم البحث فيه واغناته, 
لما كان له من آهمية ودور في تجدید الفکر 
العربي المعاصر (کضرورة مُلحة). ولهذا 
فنحن في هذه القراءة المتأنية للکتاب المهم 
إياه سنحاول الترکیز آکثر على الموضوع 
ونختصر للقاری والمهتم بعض حینیاته 
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تعد الأبحاث 

و الدراسات السي 
اصدرها مؤتمر 
الجمعية الجز اثرية 
للدر اسات الفلسفية 
في فسنطینه وثيقه 
فكرية عربية 
متميزة 


وسطووى الى يذهب يعضيها عباشرة إلى تلك 
العلاقة المتفاقمة مع الريب ك سايق 
لحان او کو تال معه كشوك وهای 
احيانا أخرى:ذيذه العلاقة كا تواضل 
ثقافي ناعم أو متناطح فكري متشنجء لها 
ما لها وعليها ما عليهاء كما نعلم من أهمية 
بين جميع العرب في عملية القراءة والتجديد 
لفكرهم المشترك, لأن التواصل المكثف لهم 
جميعاً ولأسباب شتى لم يتوقف يوماً عبر 
التاريخ الطویل. حتى غدت الصور المشتركة 
قاطا محورية في المفهوم الرابط بینهماء 
الآمر الذي جعل الطرفین یحددان من خلالها 
جملة من القیم التي لا مناص من الدفع 
إلى استدامتها وتبنیها بقوة. وقد كانت كما 
نعلم مصاحبة دائماً للاقتراب السياسي 
والاقتصاديء كذلك ما ضاعف يوماً بعد يوم 
من انطباعاتها العامة لنيسن بواقفية حدندة 
أكثر فعلاً في الحياة الثقافية العربية التي 
كان روادها في المنطقة ممن تدرب في الغرب 
اصلا بالتوازي مع رواد اخرین اسهموا كما 
ذکرنا في البناء الاقتصادي ورفع منسوب 
التنمیه في بلادهم تدفق الثروات والموارد 
لخم رها فى المراحل اع 

وهكذاء كانت النخبة العربية المتأثرة 
والمنتجة للثقافة في مقدمة من تبنی الأفكارء 
وربما العقائد والالوان الإيديولوجية وحتى 
السياسية. كذلك الامر الذي دفع الدوائر 
رال تسات في يلادها إلى انشاء الجمديات 
المتخصصة الث تحني بالمستيفات لفیا 
وت ما نی رتم بداعات نيا ف 
الميادين التاريخية والسياسية والاقتصادية, 
وبطبيعة الحال الثقافية الفاعلة بالضبط كما 
فعل الغربيون عندما ترجموا التراث العربي 
دائما واهذوا بسبله وهم يرون لحدائتهم 
ذات يوم. 

وبطبيعة الحال لا يمكن أن ننسى في هذا 
السياق ادوار الباحثين والاكاديميين العرب 
الذين استهواهم المناخ العربي الغني بشكل 
عام. ففضلوا البقاء والاستقرار إلى جوانبه 
والمساهمة من خلاله ولو عن بعد في تقریب 
اسان سای القافة مه مشیم 
مجتمعاتهم على سرعه التفاعل والاندماج 
فیها. 
أن الموضوع قد تم التطرق إليه في 


مناسبات كثيرة» ومن أبواب شتى منذ القديم, 
غير أن موّتمر الجمعية الجزائرية للدراسات 
الفلسفية هذاء وضمن جملة المستجدات التى 
تطرق إليها بقوة كما أسلفنا. قد ذهب بعیدا 
في التشخيص واقتراح ما يمكن من عوامل 
مساعدة توّدي إلى مفهوم الحرية كأساس 
لأي تقدم أو تمدن. إضافة طبعا إلى قضايا 
حقوق الإنسان في مواجهة الاستبداد. نعم 
إن التواصل الثقافي بين الفكر العربي وذلك 
الغربى قد اد ی من رمن ال هزات كثيرة 


أدت بدورها إلى معادلة التغيير المنشودة 


ولو مهل وبالتدریج. لجعل الثقافة 
تتكثف وتتراكم وتتوافق إلى حد بعيد مع 
بقية ا ا بالرغم من العوائق 
التشريعية المتمثلة في مداومة التركيز على 
الثقافات الوظنية وحدها والذهاب بها بغيدا 
في تفسير التواصل كمفهوم شامل ودائم 
لتقارب الحضارات بعضها من بعض. 

وقد كان من بين أهم نتائج ذلك الموّتمر 
الفارق والشهير كذلك التاكيد على ضرورة 
الإسراع في حل قضايا الداخل العربية 
قبل كل شيء من أجل معرفة الذات وبنائها 
بصلابة وثقة. بدل التشويه المتكرر الذي 
لايزال ينافس ذاته مرحلة إثر مرحلة وبلدا إثر 
بل رغم وضوح الصورة. مع العلم أن الحكم 
على الثقافة العربية في الأصل بأنها كانت 
جامدة ورجعية أو اقصائية هو حكمٌ جائر 
وغير صحيح لآن تاريخها الزاهي يقول غير 
ذلك» وما عملية التجديد هذه وما سبقها سوى 
إحياء لذلك المجد الذي انطفأ قلیلا بسبب 
جملة من التمزقات السياسية والآيديولوجية, 
التي ستنتفي سريعاً بدورها بعد موجة نقد 
الذات والاندماج في المد الحضاري الانساني 


الواعد. 

بقي فقط أن نقول إن الجمعية الجزائرية 
للوواسات التي يرأسها المفكر 
المعروف عمر بوساحة. هي الیوم رکیزة 


متفردة في المنطقة. حاولت کثیرا ولاتزال. 
الخروج بالمجتمم من بعض عوالمه 
وکلاسیکیاته الباهتة إلى العولم الانسانية 
الأوسع والأشمل. كما أسلفنا عَل فرجاً ما 
وس ورین التي 
تراجعت کثیرا مقارنة بأي مکان آخر على 
وجه الارض. 


ایحاث المؤتمر 
تنوعت وتجاوزت 
الأنماط الساندة 
في الطرح 


ركز على محور 
التواصل بين العرب 
والغرب لجدید 
العقل المعاصر 


اكد ضرورة الاسراع 
في حل القضايا 
العربية للمشار که 
في المد الحضاري 
الانساني 
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حقق في محاولة اغتيال نجيب محفوظ 
اشرف العشماوي: 
الأدب جعلني قاضيا أكثر رحمة وإنسانية 


أشرف العشماوي. القاضي الذي اقتحم عالم الروايت 
واستطاع أن یحجز لنضسه مکاناً على خريطة الکتابة 
حققت كتاباته تجاحات 
كبيرة ومقروئية عالیت. كما تميز بغزارة الإنتاج. 
أصدر (۸) روايات طويلة هي (زمن الضباع ١٠١5م),‏ 


في مصر والوطن العربي2» حففت 


و(تویا) التي وصلت إلى القائمة الطويلة للبوكر 
للرواية العربية (۰)۲۰۱۲ وترجمت إلى اللغتين الإيطالية واليابانية. 


رياه (المرشد) التي فازت بجائزة 
أفضل. روا فى اييفقاء القراء. بحريدة 
الدستون المصرية ام 0 اورا 
[البارمان) التي صدرت في (۲۰۱6م) 
وفازت بجائزة أفضل رواية من الهيئة 
العامة للكتاب لعام (5١١٠7م)‏ كأفضل 
رواية عربية. وترجمت إلى اللغات؛ الفرنسية 
والمقدونية والصربية والإنجليزية. وفي 
(5*15م) صدرت له رواية (كلاب الراعي) 


التي فازت بجائزة أفضل رواية تاريخية 
من ملتقى مملكة البحرين الثقافي لعام 
(19١5م)).‏ وأصدر في (7١١5م)‏ رواية 
(تذكرة وحيدة للقاهرة )» وفي (4١1١5م)‏ 
صدرت رواية (سيدة الزمالك)» وفي 
(۲۰۱۹) صدرت رواية (بيت القبطية). 
» كيف جاءت خطوة دخولك عالم الادب. 
وهل هناك رابط بين عالم الادب وعالم 
القانون ؟ 
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- لا یوجد سبب محدد. بل الرغبه في 
الکتابه في التعبیر عما يدور بخاطري من 
افکار آرید مت قاری 
ل جا 7 7 
الان. ربما كان لملاحظة آحد روسائي في 
النيابة العامة الدور الأكبرء. عندما كنا 
قبل احالتها للمحكمةء فلاحظ شیئا ما فى 


أسلوبي. فقام باستدعائی ونبهني قائلا 


بالحرف (نحن نحیل القضایا للقاضي 
لكي یحکم فیها بالقانون. لا نحكي له 
حکایات عن نفسية المتهمء وصف مکان 
الجريمة ویواعشها), من یومها بدأت 
الفکرة تختمر برأسسيء ومضیت وراء 
الحكاية ومازلت. ساعدني انیس منصور. 
وإتراهيم. اال وخيريى. بي مع 
حفظ الألقابء وكانوا سببا في a‏ 
اناري وشاظل أحمل لهم هذا الجميل 
ما حييت. في تقديري أن الرابط إنساني 
يمن القخباء. ا د مالس لى اقا 
جعلني أديبا أغودن. في آعماق النفوس 
بصورة أعمقء من فرط ما رأيت من آلاف 
القضاياء التی حکمت فيهاء آما الأدب فقد 
جعلني قاضياً أكثر رحمة وانسانية. 


» کنت المحقق في قضية محاولة اغتیال 
نجيب محفوظ, ولد دكن ی عالم الأدب 
بعد. ألم تقلق من مواجهة ذ نفس المصير؟ 
- وقتها لم أكن كتبت بعد وكنت 
متبهرا. بالاسكان سمحنوظا_للفاية کفارس 
ولما جلست معه لمست الجانب الإنساني 
والحس الفكاهي بسهولة, وظللت قریبا منه 
حتى عام (۲۰۰۰م), لكني لم أستطع أخذ 


رأيه في مسودتي الأولىء > شعرت بخوف من 


أن يقول لي رأيا سلبيا. الك جر لسر 


ولا اظن ان ااستان تحني نفسة كان. وار 
بالخوف قبلهاء لا آحد يكتب بإخلاص وينتابه 
الفكرة إلى المتلقى. 


# كيف تعامل معك الوسط الادبي والنقدي, 
خاصة أنك من خارجه . ومع وصول روايتك 
(تویا) إلى القائمة القصيرة لجائزة البوکر 
العربية؟ 

- الوسط الثقافي تعامل معي بحذر شديد 
في البدايات عام (۲۰۱۰م)؛ لأنني كما وصفوني 
(من خارج الصندوق الآدبي). لكن عقب وصول 
روايتي (تويا) لقائمة البوکر. فوجئت بهجوم 
شديد غير مبرر بالنسبة لي» وظل هذا الهجوم 
مستمراً بعد فوزي بجائزة أفضل رواية عربية 
عن رواية (البارمان)» ولولا أن جمال الغيطانيء 
كان رئیسا للجنة التي اختارت روايتي» لكان 
الهجوم أشد ضراوة. حتى الآن العلاقة بيني 
وبين الوسط الادبي أشبه بالحرب الباردة: 
ولا أعرف سببا محدداء أنا أكتب وفقط ولم أعد 
أنظر خلفي» وراض عن مسيرتي, وأخذت حقي 
في جوائز ومبيعات ونقد أدبي محترم من كبار 
النقاد بالوطن العربي, وأحترم أعمال كل من في 
الوسط الأدبيء لكني لا أدخل في معارك أبداء ولا 
أظن أنني سأفعلها يوما ما. 


« هل الكتابة عن المهمشين هي مشروع أشرف 

- إلى حد كبيرء المهمشون حاضرون في 
روایاتی, أعتقد أنهم الأولى بالكتابة. لديهم 
تروی» كما ان اغلب افكار رواياتي تدور عن 
الهموم العامة والنفس البشرية بتناقضاتهاء 
فمن الطبيعي ان يكون لهم دور البطولة في 
الصحة بكتابة الأفكار التي أحتفظ بها عنهم, 
الامر یتطلب عشرين عاما على الاقل. 


« هل أثر عملك كقاض في كتابتك لرواية 
(بیت القبطية)؟ وما هي دلالة استدعاء توفيق 
الحكيم وروايته (يوميات نائب في الاریاف)؛ 
-اي روائي لديه هموم عامه وخاصه ولديه 
خبرات من عمله ويستطيع ان يرى بعمق اكثر لو 
كتب عن وظيفته. بالطبع عملي ساعدني في 
سهولة الكتابة السردية عن شخصية البطل (نادر 
فايز) المحقق القضائي» وجعلني أسرد الحوادث 


وخبايا التحقيقات وما يدور بمسرح الجريمة 
بسهولة. أما استدعاء توفيق الحكيم وروايته 
(يوميات نائب في الأرياف) فلها سببان؛ الأول 
تحية وتقدير من تلميذ لأستاذه. خاصة أننا من 
نفس الخلفية المهنية بالنيابة العامة. آما السبب 
الثاني فهو إيضاح معنى قصدته بالرواية. وأن 
لا شيء تغير على مدار خمسة وثمانين عاماء 
تفصلني عن زمن رواية الحكيم. لا شيء تغير 
في البيروقراطية والقوانين وطريقة التعامل مع 
المواطنین, بل زاد عليها الكثير. 


« آزمة کورونا التي يعيشها العالم الان. هل 
آلهمتك عملاً جدیدا؟ وما هي رؤيتك للأدب بعد 
هزه الجائحة؟ 

- أزمة كورونا كانت سببا في كتابة سردية 
طويلة بمزاج رائق . العزلة ملهمة وتساعد كثيرا 
على التركيز. آنا لم آکتب عن الوباء» ولم يلهمني 
على كتابة رواية جديدة مختلفة فى أجواتها 
عن كل أعمالى السابقة» وتدور فى عدة أزمنة 
وتحتاج إلى تركيز منحنى الوباء إياه بسخاء. آما 
رويتي للأدب بعد الجانحة. فأظن أن الكثيرين 
من الكتاب سیتأثرون 
بالوباء وسینجرفون 
فىالكتابةعنه 
وربما تعون هناك 
أعمال جيدة: لكننى 
أظين أن آغلب الأعمال 
التى تتناول ظاهرة 
تكون اعمال تقريرية 
غير مكتملة وبلا رؤية 
واشنحه. ابا أخاف 
من تاثر سوق النشر 
يتعافى بالكادء ولم 
تكن تنقصه الجائحةء 
النشر الإلكتروني لن 
يكون بديلا قوياء 
وأتمنى عودة الندوات 
المكتبات ودعم صناعة 
النشرء لكي تعود على 
الاقل. 


محاوره 


شجعني على دخول 
عالم الأدب آنیس 
منصور وإبراهيم 


الوسط الأدبي تعامل 
معي بحدر شديد 
في البدايات لأنني 
من خارج الصندوق 
الادبي 


العدد الثامن والأربعون - أكتوبر ۲۰۲۰ - القارقة له افية ٩۱‏ 


ليس الفضاء الروائي هذا الشارع آو ذلك 
المنزل أو ذيّاك المقهی. حيث تدور حداث ما 
في رواية ما. وبعبارة آدق» ليس الفضاء الروائي 
بالمكان أو المكون الجغرافي في الرواية, فقطء بل 
هو ذلك مجبولاً بالتاريخ والشخصيد. والابتداء 
بهذا التلخيص (القاصر أو الجائر) قد اقتضاه 
العزم على الكتابة عن العنقاء بيروت في المدونة 
الروائية السوریة. وهو ما یفوق لبیروت في 
الميؤخة الوواكية الغربية أى العالنية:.وكذلك. ما 
لدمشق/ الشام/ سوريا/ في الرواية اللبنانية. 

ثمة باقة من الروایات. تبدو بيروت فيها 
فضاء وحیداء دون أن ينال من وحدته أن يتلامح 
في الرواية ما يلتبس بفضاء آخر أو أكثرء فيما 
هق غالبا :ومشنات لمكان. أو اکن وق كناولت 
من قبل الفضاء البيروتي» في روايات عديدة 
لغادة السمان وحنا مينة وحليم بركات. ولهاته 
الروايات أصناءء في رأسها رواية مروان طه مدور 
(جنون البقر - ۱۹۹۲م)؛ فالرواية سيرة لبيروت 
في زمن الحرب الاأهلية. يرويها رووف یمّوت. 
فيما يروي سيرة حياته وهو الميت الذي تقاذفته 
الحرب من حفرة قذيفة إلى مقبرة جماعية 
بعدما كان الصعود قد تقاذفه حتى بات يطمح 
بركاسة الدولة. وقد تحققت لرواية الكاتب الراحل 
الوحيدة أولويتها بالبناء السريالي لسيرتي 
المدينة ورفيق یِمّوت. حيث تواترت واندغمت 
المشيدياف: .وعغضكف. القهييل: كما كان اما 
عصفهاء وبكل ذلك كان للفضاء البيروتي امتيازه 
الرواتي الفائق. 

قبل ذلك. ومنذ بداية الحرب. جاءت رواية 
(الممر - ۱۹۷۸) لياسين رفاعية (۱۹۳۶ - 
۰ ۲ م)» وتحدد فيها الفضاء في الممر داخل 


حین نکون بیروت ,العنفاء» 
قصاء رواتيا.. 


بيت محمود المدرس المسلم العازب, والذي لجأت 
إلية.رنا الشابة المسيخية غرارا من القتالء اکن 
القصف المتبادل بين طرفي الصراع يأتي على 
البيث: فيفر مته المحاصران لیتلقف القتل 
محمود. وإذا كان حدیث الفضاء الروائي يأتي 
قاصرا في هذه الروايتة» فالامر یختلف في 
رواية ياسين رفاعية (رأس بیروت - ۱۹۹۲). 
وعنوان الرواية. هو اسم حي بيروتي شهیر. وقد 
اختار بطل الرواية (آبو بسام) بیروت وطنا له بعد 
سورياء مثلما فعل ياسين رفاعیه الذي عاش في 
بيروت نصف قرن. منذ منتصف ستينيات القرن 
العشرين. وكما تلفح السيرية رواية (راس بيروت) 
تلفحها النوستالجيا إلى بيروت ما قبل الحرب. 
فأبى بسام» ينادي بيروت اليوتوبيا التي يحلم 
بيروت الأحياء الفقيرة. التي لم يكن (آبو بسام) 
يعرف آنها في المدینة. حيث بات حي (رأس 
بيروت) منها ساحة صراع. ولكل ذلك يقول 
آبو بسام: (هذه مدينة ستغرق بدماء أبناتها). 
وبالمقابل. يرى (أبى بسام) في الزنزانة. في 
ثم يغمر البحر الازرق» لكن الصخرة تظل مشرئبة 
بعنقها. وقد تابع ياسين رفاعية ما كان في 
روايتيه السابقتين من رسم الفضاء البيروتي 
في رواياته (امرآة غامضة - 2۱۹۹۳)» و(دماء 
بالالوان - ۲۰۰۰ع)» و(سوريّو جسر الكولا - 
بعمال التراحيل السوريين في بيروت. 

إذا كان أغلب الروايات السورية التى جعلت 
بيروت فضاء لها قد تعلق بالحرب الاهلية 
اللبنانية (۱۹۷۵ - ٠99١م).‏ فلعل درّة تلك 


۲ العدد الثامن والاربعون - أكتوبر ۲۰۲۰ - الشارقةالتقنافية 


الکنایه عن 
(العدقاء ) بيروت في 
المدونة الروائية 
السورية ما یفوق 
سواها من المدونات 
الروائية 


الروايات هي (فردوس الجنون - ۱۹۹۱ ه) لأحمد 
یوسف داوود. وقد ترامی فضاء هد ه الروایه إلى 
موطن بطلها بليغ حمدي في سورياء والی ما تقلب 
فيه في لبنان ولسان حاله ینبض (آرید جبهتي). 
وما جبهته إلا بیروت التي يرسمها كواحة من 
لوحات فسيفساء الموت المكثف والمتشابه فى 
سائر المدن والعواصم. وحين تسال (روز بليغ) 
عن جهله ببيروت یخاطبها: (اتركيني اخترع ما 
بيروت ممكنة في الدنياء فافصليني من الرواية). 

بيروت في (فردوس الجنون) واقع وخیال, 
وخطب. وتراها كذبة حرية» وواحة وبالونا 
ومستنقعا من وحول الهجاناتء و(مخبا 
لصعاليك ملفلفين بأحجية الوطنجية وبخور 
العروبية وبوهيمية النقد والأنترناسيونالية). آما 
زوج (زهرة) فيراها طاحونة» ويشبهها بسدوم. 
ويجزم الراهب وأكاديمي الفلسفة سلیمان, أن 
اليهود ما كانوا ليبلغوا بيروت لولا آنها مهزومة 
منذ دهور. وها هو بليغ يخاطب رواة الرواية بأنه 
سيتابع ما يحلو له من التخيلات ليرى إلى أين 
سيصل مع هذه ال (بيروت) التي يطلب الرواة 
منه اختراعهاء والتي لن يجعلها اقل من تلحيص 
محكم لكل هذا الشرق الأوسط أو الأدنى. 

تتقد وتتألق (فردوس الجنون) بما انجزت 
من جبلّة الفضاء الروائي بجنون المخيلة, 
وببناء الشخصیات. وبتلاطم الأحداث التي تلطم 
الواقع بقدر ما تلطم الخیال, وكل ذلك في لغة 
ی السغرية والفلسفة والسياسة والرطانات 
البيروتيةء ليكون للبناء الروائي نهوضه الحداثي 
البديع. 

من الووایات الفبقرة الک نم گن رفن 
بیروت فقط او بیروت واحد من فضاءات 
روايتي (جبل القدر - ۱۹۱)» و(ناتر محترف 
- ۱۹۱۲م) لمطاع صفدي (۱۹۲۹ ۲۰۱۱ ج). 
ففي الاولی نجمع بیروت في الحفل الجامعي 
كانت تمور به خمسینیات القرن الماضی. وسماه 
جمال عبدالناصر بما تعنونت الرواية به: (جیل 
القدر). وهو الجیل الذي سیشعل رواية (ثائر 
محترف) أيضاء وفیها يووب الناتر (کریم) إلى 
بیروت لیتامل حیاته من ثورة إلى اخری» وتکون 
بیروت كما کل لبنان فیما زلزله عام (۱۹۰۸). 
وقد ذهب الفیلسوف السوري الراحل آحمد حیدر 
(۱۹۲۸ - ۲۰۰۷م) قبل ستین سنة إلى أن 


اشتغال مطاع صفدي على (المکان) في هذه 
الرواية» قل نظیره. وفي تفصیل القول. ما يوّكد 
أن حيدر ما قصد بالمكان الا الفضاء. 

في رواية (باسمة بين الدموع - ۱۹۵۸ه) 
لعبد السلام العجيلي (۱۹۱۸ - ۲٠١٠١‏ م) تومض 
(الطریق الزلقة). وكذلك الامر في رواية (الجائم 
إلى الانسان - ۱۹۷۳م) للکاتب ع. ال شبلي 
(۱۹۲۲ - ۱۹۹۲). حيث یتکرر ما في رواية 
حنا مينة (الثلج يأتي من النافذة) من لجوء 
البطل الذي یلاحقه الامن في دمشق إبان الوحدة 

بخلاف ما سبق فى الروایات التی كانت 
فضاء لها بیروت وحدهاء یید و حصور الحرب 
لابراهیم عبیدو (۱۹۶۸ - ۲۰٣٣‏ م)ء وفیها يروي 
الرقیب السوري محمود. ما کابد من زجه في 
قوات الردع» من صيدا إلى الکرنتینا وبیروت 
الشرقية» إلى ما تعنونت به الرواية: (جسر الموت). 
في رواية خيري الذهبي (طائر الأیام العجيبة - 
۷ وکما في (جیل القدر) یکون الوکد في 
طلاب الجامعة الأمريكيةء لكن النضال الطلابی 
في رواية الذهبي. ينتهي بالسقوط على درب 
الصحافة والجاسوسية. آما رواية ممدوح عزام 
(ارض الکلام - ۲۰۰۵م)» ففیها (تغریبة) عمال 
التراحیل السوریین من السویداء وریفها إلى 
هاني الراهب (۱۹۶۱ - ۲۰۰۰) في روایته 
(خضراء کالبحار - ۲۰۰۰) اسم الفضاء یشف 
من البناء الروائي الرهیف المحکم والحداثي عن 
بیروت. التي افترس فیها الزخمٌ الناری مساکنها 
كما سکانها. وبطل الرواية النحات والرسام 
(فراس) يرى في حشاشته سقوف المدينة التي 
التذکیر بأن بیروت ليست وحدها الفضاء في 
(خضراء کالبحار) الذي یترامی آیضا إلى کندا 
وباریس. ومن اخر ما لبیروت في المدونة 
الروائية السورية» رواية عبیر اسبر (سقوط حر). 
حيث لم تعد بیروت الجنة الضائعةء بل المنفی. 

وبکد» وقد يبدو الفضاء الروائي في الروایات 
الاربع عشرة السابقة قابضاء ولیس فقط في زمن 
الحرب. غير أن ما یظل ینبض في هذه الروایات. 
كما في مدونة بیروت الروائية. ما كان منها من 
سوریا او من لبنان او غیرهماء هو قيامة بیروت 
من رماد جسدهاء انها العنقاء. 


أحيانا تكون بيروت 
المصاء الوحيد في 
الرواية وأحيانا 
تكون واحدا من 
فضاءانت الروایه 


غالبا ما یسعی 
الرواتي إلى تجسید 
بیروت وفیامها من 
رماد جسدها لأنها 
النقاء 


المضاء في الروایه 
ليس المكان أو 
الجغرافيا بل هو 
المضاء المجپول 
بالتاريخ والشخصیه 
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كتاباته واعية بذاتها 


الياس فركوح 


نصوصه معامر ۵ ایداعبه 
في تجديد السرد 


أثار الرحيل المفاجی للرواني. 
والقاص. والمنرجم. والناشر 
0( 6- ظ الأردني الیاس قرکوح (۱۹۸- 
۱ ی 7 ۱ يوليو ۳۲۰ ۲۰) ردود فعل واسعة 

في واقعنا الأديسي العربي. 
7 فالكاتب الراحل يعد واحدا 
من الكتاب الطلیعیین في مجال التجريب الرواتي 
والقصصي. التفتت الساحة الأدبية إلى تجربته 
المختلضة. كذلك حققت ثلاثيته الروائية (قامات 
الزید ۰)۱۹۸۷ و( اعمدة الغبار ۱۹۹ و(ارض 
الیمبوس ۲۰۰۷) إلى جانب آعماله الروائية 
والقصصية والنثرية الأخری. تجاوبا 
ملموساً لدی عدد من کبار النقاد العرب. 


اعندال عثمان 
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لعل من آهم ملامح تجربة فركوح السردية, 
أنه يكتب كتابة واعية بذاتهاء فهو يختار 
بقصدية متعمدة التجدید في شكل الکتابة. 
ولغتهاء ورؤيتهاء بينما يطرح بشكل ضمني 
أحياناء ويشكل ظاهن أحيانا أخرىء مثل, فص 
(أسرار ساعة الرمل ۱۹۹۱ سوال الكتابة حول 
كيفية توالد الحكايات» وهل تتوالد في ذهن 
الكاتب مما کان, آو مما يعيشء أو مما يحلم به, 
ممتزجا في كل الأحوال بالخيال؟ وهل هذا هو 
الذی يشكل كيمياء النص الخاصة التى تختلف 
من كاتب إلى آخر؟ 

يرى محمد و 0 الحكايات م 
ويضيف؛ أن كتابة فركوح تدخل في هذا 
النسيج من التساوّلات والإشكاليات التقنية 
الحياتية. وتطرح علیناء وعلی نفسها تساولاتها 
وإشكالياتهاء كما يكل بهذا انا فى كال 
التجريب الفني. المشغول بوعيء وإتقان لحرفة 
الكتابة وأسرارها. إنها كتابة تحتفي كما يقول 
إدوارد خراط (بنظرة النص إلى ذاته في مراد 
النص نفسها)» وهو ما يعرف ب(ميتافكشن) أو 
ماوراء القص. 

سمة آخری بارزة في کتابات فرکوح. 
یلتفت الیها فخري صالح. هي قدرته الفائقة 
على الغوص في آعماق النفس البشرية. وکشف 
المناطق المظلمة المجهولة الکامنة» والمحركة 
للفعل البشري على الرغم من خفائها. 

إن فركوح, لا يكتفي برسم الملامح الدقيقة 
أو النفسية أو الاجتماعية, لكنه یغوص عمیقا 
في مايعتمل في دواخلهم من صراعات. 
وتمزقات. وانهیارات. ظاهرة اخياناء ومموهة 
آحیانا آخری» لکنها فاعلة فى کل الأوقات, 
وذلك بوصفهم لماج تعايش الواقم العريي 
و ار ول وعيه) أيضاً. فيصير نهب 
تفاصيل الحياة اليوميةء الواقعة بدورها تحت 
سطوة الانكسارات على المستوى العاح» واستبداد 
الأعراف السائدة باسم التقاليد تارة» وباسم من 
آخری. حتى إن الفرد سور أحياناً إلى المشاركة 
في قمع نفسه بنفسه»ء e‏ نتيجة 
البدائية من عقالهاء وتغوص الذات» دون i‏ 
تدري» في جحیم الشهوات الوحشیه. والعنف. 


والشراسة.وسقك الما واتكياك الحرمات حت 
حرمة الموت. 

آما الأهم في هذه الكتابة التجريبية. فهو 
كيف يبتكر فركوح شکلاً جدیدا لسرد التجرية 
الغاترة قى العمق السحیق. للنفس البشرية. 
وآن يعبر عنها بكتابة مختلفة, متأنيةء كاشفة 
للحقائق الخافية, التي یجسدها من خلال روية 
خاصة. مستمدة من الواقم. لکنها تحمل الکثیر 
من المرارة. والوعي الشقي» والفضب المکتوم. 
والغرائبية» بینما تکمن فی الكلفية مناخات 
القمع المعلن والخفي. الظاهرة والمتوارية خلف 
الأقنعة. 

إن السرد ينقلب لديه من تسجيل حدث واقعي 
بظلاله أوذكرى مستعادة أو حلم كابوسي أو مشهد 
غراك نبي أ وتام أخيان یا عباس 
أن بومیات ومذكرات: إلى شفکیل:سردی م کل 
يحمل صفات هجينة من أنواع الفنون, تمتزج فيه 
الكتابة باللوحة التشكيلية, والصور الفوتوغرافية, 
وفن الکولاج البصري. والنحت. ولعل ايوز 
نصوص فركوح في هذا الصدد (غريق المرایا) 
(۲۰۱۷) حيث تتراسل الفنون على نحو يشكل 
یه التناص فى الكتابة الأدبية, حين يحيل 
تخا حا إلى ی ارو وش رح 
لکن الاحالة هنا تکون إلى فنون بصرية, تتداخل 
مع بعضها بعضاء كما تتداخل مع تفاصیل الواقع 
المخش والفليفة:والقارية:والاسطورة. 


اللاللل) إا 
ارق الاما 


ê 1 


دراسه 


تجربنه تدخل 

في مجال التجريب 
الفني المشغول 
بوعي وإتقان لحرفه 
الكتابة وأسرارها 


لديه فدرة قانقه 
على الغوص في 
اعماق النفس 
البشرية وکشف 
المتاطق المعتمة 
فيها 


من مولفاته 
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دواسه 


وفي نصوص أخرى؛ يكسر فركوح لاا 
التقليدية الفاضلة بيخ الرواية والقصهبة؛: حية 

تفا کل كذلك آنماط عرنية E‏ ایض 
انق احاله ادن عیام كام وتقیی ك 
روّية خاصة بالکاتب. نابعة. كما یقول فرکوح. 
من (يقين مفقود. كان حاضرا في البداية. وما 
انم ان اه ارات الشباب» وتا 
النضوج» وخسوف کل الجنات الموعودة). 

إن الکاتب هنا لا يشير إلى تاريخ شخصي 
فحسب. بل إن هذا التاريخ نفسه لا ينفصل عن 
آبناء جيله على امتداد الخريطة العربية, الذين 
عانوا الانكسار المجتمعىء والاغتراب الثقافى 
والشخصىء ارك الاين عاضا عام النكية 
الفلسطينية .)١95/8(‏ الذي ولد فيه فرکوح. 
مروراً بأحداث مفصلية في تاريخنا العربي 
تا خلال فعض 
یتناولها فرکوح في روایاته مثل الفترة الفاصلة 
بين هزيمة (۱۹۷) وسقوط مخیم تل الزعترء 
وخروج المقاومة الفلسطينية من بیروت عام 
(۱۹۸۲). والأحداث المفضية إلى العدوان على 
بغداد عام (۰)۱۹۹۱ وغیر ذلك من أحداث اهتز 
معها الحلم القومي قبل آفوله الأخیر. وکذلك فان 
فرکوح. لا ینفصل في کتابته عن مدن عربية 
رئيسية» هي عمان والقدس وبیروت. عاش فیها 
وکتب عنهاء وشيد من خلالها عمارته السردية 
التجريبية التي تکثفت جمالیاتها بعد البدایات. 

يرى فركوح» أن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة 
المقاحة لمحاولة شور على فر لرك 
والخسارات. وتبدد الحلم القومي. وعبر الكتابة 
آیضا یستطیم تأمل الواقع في عمق تفاصیله من 
خلال تفکیکه, لكي یتمکن من أن یطرح الاسئلة 
المورقة على هذا الواقع؛ وعلی نفسه في آن. 
بینما يدرك ان هذه الاسئلة. قد لا تجد اجابات 
شافية أو قد تستعصي على مجرد الطرح خارج 
مجال الكتابة. 

جدیر بالذکر, أن الشغل على اللغة هو الانجاز 


الأكبر في سردیه فرکوح. فهو يبدو واعيا بن 
اللغة درب من دروب سيرورة المعرفة المفتوحة 
لدی الكاتي+ خضو‌ضا ادا كان فاخ موو 


أدبية استثنائية, وارادة للتمرد غل المألوف 
والسائد. فإنه لا بد أن يبلغ بلغته مقاماً خاصا 
يمكنه. كما يقول فيصل دراج (من تحقيق هدف 
مزدوج: النفاذ من المادة اللغوية إلى جوهر 
الكتابة التى تحرر المعطى من دلالته المألوفة, 
والولوج من الظاهر البشري إلى جوهر الوجود 
الإنساني الحافل بعوالم مليئة بالمفاجآت). 
يستمد من عالم الشعر روی وتجليات متعددة 
الإيحاءات. يقدمها في إطار سردي يحمل من 
القصيدة الروية والروّيا معا في آن. وإذا كان 
فرکوح. يجاوز في سرده الإطار الحكائي 
التقليد ي في مبناد. ولخته. فإنه يفتح السرد 
آیضا على تأملات في مغزی الوقائع المسرودة, 
على نحو يقترب من تفاعل الشاعر مع اللغة عند 
كتابة القصيدة. 

هي آیضا لغة ذات آوجه. فهي تارة حادة, 
ذات حواف» وزوايا صارمة. وقاطعة: بغير أدنى 
تزايد أو استرسال» وتارة مخاتلة» تلقي بظلال 
المعانی على الكلمة والجملة. فتقترب أيضا 
من الشعر» وتجذب القارئ» 
وتدعوه إلى الانتباه إلى تلك 
الرهافة الجارحة, ال 
المُعَذبة التي تذهب بالنص 
تخو انعان وافاق بغیر حدود. 

وعلی الرغم من غیاب 
شمس الأمل في آعمال الیاس 
فرکوح. فان کتاباته تضيء 
سماء سرد ری خارج من 
وحشه العمرء وعذابات ضياع 
اليقين إلى نور الفن الجمیل. 
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فركوح في إحدى الندوات 


يكسر فركوح الحدود 
التقليدية الفاصلة 
بين الرواية والقصه 
لیصیح اللص حاله 
تختزن حياة كاملة 
برؤية خاصة 


يشتغل على اللعه 
للنماد إلى جوهر 
الكنابة التي تحرر 
المعطی من د لالنه 
المألوفة 


العزئة وادب السكون.. 


يبدو أن العزلة هي أكثر الأشياء 
إمتاعاً في عصرنا الحالي» ویبدو آیضا 
أنها يمكن أن تكون دافعاً لإيجاد أدب 
السكون. الصمت. أدب الهدوءء والولوج الى 
عالم الذات عبر مجتمعات أصبحت العزلة 
فيها حصافة. والبعاد حكمة. والصمت 
بلاغة فوق البلاغة المعروفة. 

ولعلنا نلوذ بالصمت. بالجلوس في 
المنازل. بالابتعاد عن مخالطة الکل: 
الاصدقاء. الاعداء (الأعدقاء)ء وتجي ء 
كورونا لتفرض العزلة القصرية على 
العزله الا ختیاریه التي یصنعها الکاتب او 
الشاعر لنفسه. فهو ینفصل عن المجتمع - 
ظاهریا - لکنه متواشح معه في قضایاه. 
ومع ذلك لا یشارك. یصمت. یتابع» وهو 
في برجه العاجي الذي ابتناه ناشدا 
الهدوء. والاختلاء مع الذات. 

ان أدب السكون» اف أدب الصمت. 
هو أدب عالمي معروف. وهو وسيلة 


من فوائد العزئة التوقف 
مع النفس ومحاسبنعا 
وتمرير ما تريد وما لا 
تريد 


اتخذها بعض الأدباء والفلاسفة لاعادة 
الاعتبارية للذهنية. للذات التي تنشد 
الفضیلة. وتبحث عن اليقين والبرهان» في 
زمن تفشت فيه أوبكة كبرى مثل: الكذب, 
الخداع». حب الذات. التعالي وغيرها 
من الأمراض والاوبثة الاجتماعية التي 
تطاول کورونا. فهي آکبر من الطاعون. 
والکولیرا وکورونا وغیرها. 

نعود الى ادب الاعتزال. ادبیاته 
وفوائده» فهو کالصمت فضيلة کبری» وهو 
آحد آنواع النظر والتأمل في الکون والعالم 
والحياة. وهو خرقه الصوفي» وبردة 
الفختين. زبلاغة الحكماء. والفلاسفة. 
ومن فوائد وأدبيات العزلة التوقف مع 
النفس ومحاسبتهاء والوقوف إلى موضع 
قدم للانسان, يقيّم فيها ذاته. ويقوم ما 
اعوج في حياته وسلوکیاته. يحاسب 
نفسه. ويعيد برمجة عقله وسلوكياته 
المستقبليةء ويقيد ذاته ليكبح جماحهاء 
وليقرر ما يريد وما لا يريدء وما يلزم وما 
لا يلزم» ففي الصمت بلاغة السوّال. وقوة 
الانحتمال» والرکون الی الهدوء والصفاء 
النفسي المنشود. 

لقد أنتج الکتاب الکبار ابداعاً انسانیا 
هائلاء وهم في عزلتهم. ولم یکونوا 


حاتم عبدالهادي السید 


أدب السکون او الصمت هو 


أدب عالمي معرو ف ووسیله 
اتخذها الأدباء لتطهير 
الذات 


هاربین من كوليراء آو من كوفيدء آو من 
طاعون. بل کانوا هاربین من الذات 
الیها. ومن المجتمع الیه. ومن الواقع إلى 
عوالم متخيلة. مبتغاة. لذا كانت المدينة 
الفاضلة عند آفلاطون مدينة مثالية» مثل 
الجنة والفردوس الأعلى: کل في شغل 
فکهون. ولکننا الیوم: كل في شغل وحيرة. 
هلع من مجهولية الموت والمرضء عبر 
کمامات التقية. وعبر ملاحقة الفضائیات 
لمتابعة آخبار المرض العالمي الكوني: 
أعذاك التختابین» حالات الونياكه اکتا 
من تم حصرهم» وآصبح الخوف هو 
المسیطر على الفرد والمجتمع والکون 
والحياة. ولم نرجع إلى الخالق كي ننجو 
برحمته» وكي تتفتح لنا الطرق ونسعی 
إلى السلام النفسي, والهدوء المنشود. 
والسلام النفسي والاجتماعي. 
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يتطلب الخبرة الفنیه والفكريه 


العيد جلولي: أدب الطفل 
غاياته تربوية جمالية 


تحدث الباحث 
في أدب الطفل 
البروفيسور 
العيد جلولي عن 
جماليات أدب 
الطفل. وأنه يرى 
ضرورة وجود مشروع نقاقي منکامل. 
يحتوي في جوفه أدب الطفل. 


البروفيسور العيد جلولي عميد كلية 
الأدب العربي بجامعة ورقلة بالجنوب 
الجزائري» شارك في أنشطة ثقافية عربية 
للطفل في الشارقة وتونس ودول أجنبية, 
صدرت له مولفات عديدة» منها (النص 
الأدبي للأطفال في الجزائر: دراسة 


حا 


(۲۰۰۳)» و(النص الشعري الموجه للأطفال 
في الجزائر - دراسة) - (۲۰۰۸). والفائز 
بجائزة عبدالحميد شومان في مجال أدب 
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الأطفال دورة (١٠١١5م).‏ و(قصص الأطفال 
بالجزائر دراسة في الأدب الجزاتري الموجه 
للأطفال). سنة (۰۱۳ ۲م( و(دراسات نقدية 
في أدب الطفل التونسي). ويكرم الباحث 
جلولي بجائزة بمناسبة طبع كتابه على 
هامش توزيع هذه الجائزة بتونس في 


مطلع أبريل المقبل. 


« ظهر أدب الطفل بالجزائر في السبعينيات 
عبر منشورات الموسسة الوطنية للنشر 


والتوزيع. قبل ذلك ألم تكن هناك كتابات 
للطفل؟ 

- الكتابة للطفل في الجزائر تعود إلى فترة 
الاستكمارء وخصوصضا عنوما بدا يتشكل الوعى 
القومي الات الجزائرية والمرتبط ببالنيضة 
العربية في المشرق. ففي الربع الأول من 
القرن العشرين ظهرت حركة الإصلاح الوطنية 
بزعامة الشيخ عبدالحميد بن باديس ذات 
التوجه القومي الديني» وبدات توسس المدارس 
العربية الحرة وترسل البعثات العلمية لتكوين 
المعلمين إلى تونس ومصر والعراق وسوريا 
والكويت والسعودية» وفي ظل هذه البيئة 
الإصلاحية وفي مدارسها ومعاهدها بدأت 
تتشكل مامح أدب طفل جزائري متأثرا بهذه 
البيئةء ومحققاً لغاياتها وأهدافها؛ وكان معظم 
منشئيه في بداية الأمر من معلمي المدارس 
الحرة یبتغون من خلاله تحقیق غایات تربوية 
ومقاصد آخلاقية. ومن دلائل احتکاك قادة 
جمعية العلماء المسامية الجزائريين بحركة 
التأليف في مجال أدب الطفل في المشرق 
العربي عفورنا علی نصین نادرین للعلامة 
الشيخ محمد البشیر الابراهيمي. يشيد فیهما 
برائد أدب الطفل العربي کامل الكيلانيء 
النص الاولی عبارة عن رسالة بعث بها 
الشيخ الابراهيمي من بغداد إلى الأستان کامل 
كيلاني بتاریخ (۱۹۵۲م)» والنص الثاني 
مقالة نشرها الابراهيمي في صحيفة (الایام) 
الصادرة بدمشق بتاریخ (۱۲ یولیو ۱۹۵۳) 
تحت عنوان (الكيلاني: باني الأجيال). 

واتحقيقة اتةه من ااصقومة الحالفه محاولة 
تحدید تاريخ معين لبداية هذا اللون من الكتابة 
في الجزائر, غير أن الشعر الموجه للأطفال 
كان أسبق في الظهور من النص النثريء نظرا 


إلى أن فن الشعر هو الفن المتوارث من أجيال 


او 
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عديدة» ولآن الظروف التي كانت تعیشها 
الجزائر في تلك الفترة. خصوصا في النصف 
الأول من القرن العشرين كانت أنسب لظهور 
فن الشعر سواء للكبار أو الصغارء فمعظم الرواد 
الأوائلء الذين أثروا الحركة الأدبية بإنتاجهم, 
كانوا شعراءء كما كانوا دعاة إصلاح ديني 
واجتماعي. 


# من هم رواد الحركة الأدبية في تلك الحقبة؟ 

سندنا ہوا الى ها كنات کف 
معلمو وشيوخ المدارس الاصلاحية. نجد 
نصوصا شعرية كثيرة موجهة لأطفال 
المدارس وفتیانها. وکلها تهدف إلى تحقیق 
غايات تعليمية. وأهداف تريوية, ا 


أخلاقية؛ ولعل أقدم هذه النصوصء يعود 
إلى الثلاثينيات من القرن العشرين» ففي تلك 


الفترة نظم الشاعر محمد العيد ال خليفة 
مسرم ب ا موجهة لأطفال 
المدارس. والمتصفح لديوان محمد 
العید. يلحظ وجود قصائد كثيرة 
تدور موضوعاتها حول الشباب 
طفال والأطفال» وهن حرا الطقولة ابا 

الشيخ محمد الطاهر التليلي, والشيخ 
محمد بن العابد الجلاليء والأستاذ 
محمد الصالم رمضان, والشيغ 
آحمد سحنون, والشاعر الشيخ محمد 
اللقاني بن السایح. وآبو بكر بن 
رحمون» وعبدالرحمن بالعقون. 
ومحمد الهادي السنوسي الزاهري, 


العید جلولي مع العربي بنجلون داخل 
مکتبة بسوق الدباغین في تونس 


الشارفه تستحق 
لقب عاصمه التقافه 
العربية في مسیرتها 
الرائدة برعایه 
سلطان التقافه 
والفکر 


الكتابة للطفل بدأت 
تتشكل في الجزائر 
مع احنکاك فادة 
جمعية العلماء 
بحركة التأليف في 
المشرق العربي 


وجلول البدوي» ومحمد الشبوكي» والربيع 
بوشامة» وعبدالكريم العقون» وأبی القاسم 
الا حمدی نویوات وغیرهم. 
وبعد الاستقلال» بدأت في الجزائر حركة 
أدبية طيده سین البلاد 0 ۵ 
ا Sea‏ 
2 فرضها الاستعمار الفرنسي على السكان, 
ن الترکیز يومتذ ۳ علی آدب الکبار 
م ولخ یهتم آحد بثقافة الأْطفال 
وأدبهم إلا في a‏ حين شرعت 
المؤسسة الوطنية للکتاب - في تش هذا 
والشعراء يضيق هذا الحوار على ذكرهم جميعاً 


» شارکت في مهرجان الشارقة القراني للطفل, 
كيف تری اهتمام الشارقة في أدب وکتاب 
الطفل؟ 

- في البدء لا بد أن نذکر آمرا مهما وهو 
أن اختیار الشارقة عاصمة عالمية للکتاب 
لعام (۲۰۱۹م) لم يأت من فراغ, بل هو تتویج 
لمسيرة طويلة من العمل التقافي الذي انتهجته 
الامارة. ويكفي أن نذکر أن معرض الشارقة 
الدولي للکتاب. یحتل المرتبة الثالثة في العالم 
كأكبر معرض دولي للکتاب. وهو یستضیف 
تخو هه دان مين مک دول 
العالم» وآما مهرجان الشارقة القرائي 
للطفل فهو مهرجان کبیر یقام بشکل سنوي 
بتوجیهات صاحب السمو الشیخ الدکتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 


العید جلولي في إحدى الندوات 


الأعلى حاکم الشارقة, 
ورعایه قرینته سمو 
الشيخة جواهر بنت 
محمد القاسسمي. 
رئيسة المجلس 
الاعلی لشوّون الاسرة 
في امارة الشارقة, 
وقد حضبرت دوره 
(۲۰۱۶) وشارکت 
في ندوة حول کتاب 
الطفل مع مجموعة من 
المتخصصین في مجال 
الطفولة» وتلعب الشيخة 


محمد القاسمي. هى 
الأخرى دورا مهما في 
مجال الثقافةء فهى 
رئيسة هيتة الشارقة 
للاستثمار والتطویر 
(ضروق)» والموّسس والرئیس التنفيذي 
لمجموعة (کلمات)» وهي آول دار نشر اماراتية 
متخصیطنة حضتریا ار كن الاطفال. فى 
اللغة العربية. وهي آول عربية تفوز بمنصب 
نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرین. ولها 
اا کا لطفل. ‏ 

والحقيقة أن الشارقة تستحق لقب عاصمة 
الثقافة العربیه. بما تقدمه من إنجازات 
ثقافية. یصعب في هذه العجالة الحدیث عنها 
في الل والمعاحم والمسوی والکتای: وهی 
مسيرة رائدة فى ظل رعاية سلطان الفقافة 
والقكر. 


« الكتابة لعالم الطفولة 
الزاهي بفراشات الأحلام.. 
كيف يلج الكاتب هذا 
العالم الغامض في النص 
سردا أو شعرا؟ 

- الكتابة للاطفال 
تتطلب معرفة بعالم 
الطفولة وملابساته 
المختلفة. وهي كتابة 
لها خصوصيتهاء ونتيجة 
لهذا ذهب بعض النقاد 
والمشتغلين بأدب الطفل, 
إلى أن أدب الأطفال 
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معلمو المدارس 
توجهوا في البدایه 
باشعارهم إلى أطفال 
المدارس لتحفيق 
غايات تعليمية 
تربوية 


الكتابة للأطفال 
تتطلب المعرفه 
والخيرة واللصح 
الفنی 


ee 


أدب صعبء ووجه الصعوبة فيه هو أن يضع 
كاتب الأطفال في حسابه كثيرا من التقنیات. 
ويرصد إزاء ذهنه كثيراً من الحقائق التي لا 
تقبل الجدل» ومن هذه الحقائق والتقنيات 
مراعاة المستوى العمري والفكري واللغوي 
والنفسي وغير ذلك؛ ولهذا فالكتابة للأطفال 
تأتي في الذروة. ذروة التعبیر. ذروة الخبرةء 
ذروة النضج الفني» وليس من قبيل المصادفة 
ا ن كبار الادباء في العالم, اتجهوا إلى الطفولة 
وكتبوا لهاء بعد أن تربعوا على قمة المجد 
والشهرة. وأعطوا معظم ما أعطوا للكبار. 
ففي الأدب الغربي أسماء بارزة كتبت الشعر 
للأطفالء أمثال الشاعر ت.س. الیوت. وآلکسندر 
بوشكين» وفي الأدب العربي آمثال آحمد شوقي 
وسلیمان العیسی» ومحمد الأخضر السائحي. 

- ومجمل القول في هذا الموضوع. هو 
أن أدب الأطفال یتسم بخصوصیات تضبط 
المبدعین في هذا المجال» وتجعلهم في حالة 
وعي بالمراحل العمرية التي يمر بها الأطفالء 
والموضوعات التي يتجاوب معها هولاء 
إضافة إلى الاعتبارات التربوية والنفسية, 
وهذا لا يعني التضحية بالأسس والمقومات 
الجمالية. فهذا الأدب عمل فني جمالي قبل أن 
یکون عملا تربویا تعلیمیا. 


8 لماذا پشکو الناشرون الجزانریون قلة النص 
القصصي للأطفال؟ وین ن القصور حنی يحدث 
هذا الفراغ؟ 

الجمیل. وعدم وجود حوافز مادية. يجعل 
الكتاب المكترفيق يؤفدون في اکتا 
للاطفال. وايضا غياب مشروع مجتمعي پوّمن 
والطفولة رای لفقل كل ھا اد دی الى 
ثم یشکو تا موق وهی E‏ 
التي تستجیب لمتطلبات الطفولة. 

فى غياب استراتيجية ترعاها الدولة. وتشرف 
عليهاء وتهتم بالطفوله من جميع النواحي 
ونأمل أن تتحقق هذه الاستراتيجية, وأن يكون 


لنا كما لغيرنا مجلس أعلى للطفولة. 


* نحن في عصر ال(سوشیال ميديا) والنشر 
الإلكتروني.. أين موقع الطفل العربي من هذا؟ 
- منذ سنة (۲۰۰۰م) قدمت مداخلة بعنوان 


(الأدب التفاعلي الموجه للأآطفال). ثم طورت 
تلك المداخلة في بحث ونشرته بمجلة (الأثر) 
الصادرة عن كلية الاداب واللغات بجامعة 
ورقلة بالجزائرء وعنوانها (نحو أدب تفاعلي 
للاطفال) تحدثت فيها عن النشر الإلكتروني 
والكتاب الرقمي» وعن المواقع التفاعلية على 
شبکه الانترنت» وعن الوسائط الرقميةء وتتبعت 
جملة من المواقع على الشبكة المتخصصة في 
ثقافة وآدب الطفل. وخلصت إلى أن الطفل 
محاصر الیوم بهذه المواقع والتي یمیل الیها 
الطفل. بحکم آنها ین الشاشه الؤوقاء 
والوسائط الرقمية وتستثمر اللون والموسيقاء 
والضوء. وهي آدوات تشد الیها الطفلء ولهذا 
لا بد من وضع برامج خاصه ومراقبة ذكيةء 
حتی لا نترك الطفل یتخلی عن الکتاب الورقي. 
وفي الوقت نفسه. نشجعه علی استغلال هذه 
الوسائط من دون تطرف ولا ادمان. والحقيقة 


أن هذا الموضوع یتطلب الدراسة والتحلیل, 


a 


ورشة أطفال من معرض الشارقة الدولي للكتاب 


من مدارس الأطفال في الجزائر 


شهدت الجزائر بعد 
الاستفلال حرکه 
أدبية متقدمة في 
أدب الكبار والصغار 


لابد من تبني 
مشاريع خاصهة بأدب 
الطفل أمام هیمنة 
النشر الإلكتروني 
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لطالما ضج الأدباء والفنانون عبر 
التاریخ بالشکوی مما يصيبهم في حیاتهم 
من ضنك وضیق. وقد تنوع ذلك العنت 
والتهمیش من مجتمعاتهم وسلطاتها النافذة, 
اقل حار إبداعهم أو مضادرته وهاه 
ملاحقتهم بعد قوله أو نشره» ثم تأتي سلطة 
العرف نفسه. حيث ينالهم من اعتراضات 
مجتمعهم على أفكارهم وتجلياتها النصية, 
أو تعامله معهم بدون ما یستحقون. , 

لكن آشد ما تعرض له الكتاب والأدباء 
في حياتيم جو سلب وديم الذكرية, 
وتجاهل اوضاعهم. ودفعهم إلى الافتقارء 
وحرمانهم من أي تميز أو تعامل عادل.. 
فضلا عن المظالم التي وقعت علیهم. فلم 
ينالوا أي تكريم مستحق يضعهم في الذاكرة 
الوطنية لبلدانهم. عبر تخليدهم في نصب 
وتماثيل مناسبة» واعتماد اماكن دراستهم 
وعيشهم أماكن تذكارية ترعاها المؤسسات 
الثقافية. وجمْع مولفاتهم ونشرهاء أو إحياء 
ذكراهم ودراسة أعمالهم؛ وسوى ذلك من 
سبل الاحتفاء المعنوي بهم» ما يمكن أن يعد 
احتفاء بالثقافة والفکر. وتشجيع الأفراد على 
الاحتذاء بهم. 

تلك أفكار عادت لتشغلنيء وأنا أتابع ندوة 
تفاعلية أقامها برنامج (كتاب مفتوح) الشهر 
الماضي. وکان الضيف على مدى حلقتين هو 
غیلان الابن الا کبر للشاعر بدر شاکر 

السیاب. ومن ضمن ما طرح في الندوة 


من تساولات آجاب عنها غیلان. استوقفني 
سوال عن تفسیر اتجاه غیلان للدراسة 
العلمية وعمله مهندساء خلاف المتوقم من 
ابن لشاعر عربي, آسهم في تجدید القصيدة, 
وصارت له في الشعرية العربیه مکانه بارزة. 
بل تخطی عمله وطنه والبلاد العربية. وغدا 
شاعراً معروفاً في العالم. عدر تخت 2 
يها كني من دزاقيات أكاديمية ونقدية حول 
رة اعات لان يان عنا مه لرا 
العلعية جحد ا عن از یهن ما جرت لوالنه 
في حياته من شظف العيش والتهميش» وما 
دالة بين طلم و(قسوة) ضرح بواحي ین 
بل حفلقه انرا وغضيا تنص هذه القسوة 
حتى لدى أهله وحبيباته. ریما لم يكن توجه 
غيلان للعلم اختياراً واعياً بشكل متكامل في 
حینه. ولا كبادوا عن إدراك تام. لكنه في 
دلالاته يرينا هول ما يصيب المبد ع والمفکر 
في آوطاننا؛ یناله الحیف. وتحاربه السلطة 
والمجتمع لتحرمه من وظیفته. وتراقب 
نتاجه, ولا یتلقی من مجتمعه ما یناسب 
جهده. وتذهب حقوقه نهبا لجشع الناشرین 
وهوسهم بالبیع والتسویق 

لم ينل السیاپ خلال رحله حیاته 
القصيرة إلا العذاب والعناء؛ یم مبكرٌ وسجن 
وفصل من الوظيفة. ومرض لم يجد من 
يشفيه منه. وعداء من رفاقه. وتهم وتصغیر 
وشاكعات. تس اكه الشخصية: سر 
عن وطنیته. یذکر غیلان أن آسرته لم تكن 
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اللحجاه من 
حرفه الادب 


آشد ماایتعرض نه 
الکتاب والأدياء 
هو سلب حقوقهم 
الفکریه 


ا في سکن. وعاشت في بيوت موجرة 
او حكومية» سرعان ما طلب منهم مغادرتها 
بعد وفاة والده. 

وكان الاهمال قد مس حياة السياب 
كلهاء وانتهى به الأمر متنقلا بين مستشفيات 
العواصم حتی مات غریبا. ولیته سلم من 
الظلم والعنت بعد موته. فبحسب ما قال 
(غیلان)» عند طبع آعماله الكاملة بعد 
تیانع رتاک لم سم از سره اللحفرة 
المنصوصة في العقد مع الدار الناشرة, الا 
بعد سنین وبتدخل رسمي من وزارة الثقافة 
العراقية: كما تواخشل نش الطبيعات اللاحقة, 
من دون الوفاء بای قن قات الذهرة: 
كما هو معتاد في آعراف اعادة النشر. 

مقالات کتبها السیاب في حالة توتر 
وتجاذب مع الآخرينء نشرتها دار نشر 
معروفه دون استئذان من ورثة السیاب. 
ودون عقد یوضح الحقوق بالضرورة. 
مقالات لم ینشرها في کتاب. خلال حیاته 
طیاتها.. تصبح کتابا یتداوله قراوّه. حتی 
دون مراجعة وایضاحات بالسیاق الذي 
کتبت فيه» ونشرت في الصحافة في أوج 
اختلافه مع الاخرین, والاندفاع في صياغة 
آفکاره بشکل حجاجي» ممتثل لوقائع طارثة 
ذات بُعد شخصي غالبا. 

تناول غیلان. ما ارتکبه الناشرون. لا 
سیما في المواقع الإلكترونية وسواها من 
اخظام. ف سيرة السیابء واا اغة عتاعات 
به حي الق فى کال ره 
مثلاً. أو الحدیث عن علاقاته العاطفية بشكل 
مسيء لشخصه. بل ذكر أن بعض المطبوعات 
تضمنت أخطاء فى الصياغةء ليست فى أصول 
ا 

وکان حدیث غیلان عن توجهه العلمي 
یشخص حرفة الأدب التي آصابت والده, 
والتي تحدثت عنها کتب التراث. والحرفة 
التي عنها یتحدئون ليست المهنة أو الميزة 
الوظيفية والمهارة. بل هي ردیف الخرفة 
(بضم الحاء) التي تدل على البوّس والحرمان 
والتعاسة» وقد روي في مقتل الشاعر عبدالله 

بن المعتز أن الناس قالت قتلته حرفة الأدب 

لأنه تولى الحكم ليلة واحدة. وابن المعتز 
لم تفقره الحرفة بل كان مرفهاً في قصور 


الخلافة التى نشأ فيهاء وتجسدت الرفاهية 
في تشبيهاته وصوره. لكن الشعر لم يؤهله 
للخلافة وأطيح به, وثمة من اضطرتهم الفاقة 
وأدركتهم الحرفة فعمدوا إلى الانتحار, أو إلى 
هجر الكتابة والتأليف. وقد وصلت بأبي 
حيان التوحيدي حال الضيق أنه أحرق كتبه 
في عملية انتحار رمزي احتجاجا على ما 
قوبل به من رفض وتهميش. فقال في رسالة 
جوابية إلى من لامه على حرق کتبه. شاكيا 
مما لقيه (كيف أتركها لاناس جاورتهم 
عشرين سنه» فما صح لي من احدهم وداد؟ 


أوقات کثيرة» إلى أكل الخضر في الصحراء. 


وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة). 

وتمثل هذه الرسالة عندي دفاعا عن 
المحروفین والمعذبین في زمنهم. ووسط 
من لا یقدرون عملهم» ویترکونهم للفاقة 
التي آجبرته وهو في العقد العاشر من عمره 
وبعد مولفاته الکثيرة في الفلسفة والأدب 


وتنباً في ثنايا الرسالة. بم ستناله کتبه لو 
حافظ علیها وتداولها من سیجهلون مبتغاه 
فیهاء ویحرفون کلامه أو یسیئون قراءته. 
فالتوحيدي لم ير من معاصریه الا آناسا 
لا يأبهون به برغم معرفته وشهرته» ویزید 
حجة ثابتة بقوله للائمه (ان العلم - حاطك 
الله - راد للعمل, كما أن العمل یراد للنجاة). 
وهذا ما لم یوفره له علمه ولا عمله فيه فلم 
ينج من حرفة الأدب.. 

ولقد آدرکت الحرفة کتّاباً وشعراء كثراء 
فأكلت آعمارهم ولم تدعهم یکملون مشروع 
حیاتهم ویواصلون نتاجهم. بل تابعهم الغبن 
حتی بعد وفاتهم.. ولیس السیاب حالة نادرة, 
فقد تعرض کثیر من شعراء التجدید والحداثة 
للحرفة والفاقة. ونالهم العناء والمرض: 
فذ هبو | وفي نفوسهم غصة مما اقوه من 
جحود.. والاٌخطر أن يكون ما نالوه سببا فى 
تنفیر الآخرين من الادب وأسبابه» كما صرح 
غیلان. وذاك قريب مما قاله آبو تمام حين 
شکا من أنه لم (يدرك) ما ابتغی لأنه (آدرکته 
حرفة الأدب). لاهیا بالجناس البديعي الذي 
وسم آسلوبه عن المصیر الذي لاقاه بديع 
ورد والشاظله ونگره :و أشعاره. 


غیلان بدر شاكر 
السیاب انجه إلى 

الد و اسه العلمبه 
بعیدا عن معاناة آبیه 
الأدبية والحياتية 


دور تشر شهیرة 
تصدر نتاجات 
الادباء بعد رحيلهم 
دون اسنندان من 


ھڅ مه 


وريم 


ليس السياب حالة 
نادرة فقد تعرض 
الكثير من الشعراء 
والادیاء لاحناء 
والمرض والفافه 
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كنوت هامسون (4 أغسطس ۸۱۸۵۹ - 9١فبراير‏ 
۲ من أهم وأبرز وأشهر كتاب القرن العشرين 
والحائز جائزة نوبل للآداب (1970م)/ ينتمي إلى 
عائلة ريفية فقيرة. كان هامسون الابن الرابع لأسرة 
فقيرة تكونت من سبعة آبناء انتقل مع أسرته وهو في 
الثالثة من عمره للحياة فوق الدائرة القطبية الشماليت 


فآثرت الطبيعة في عقله وفنه. ولكنه في التاسعة من عمره أرسل للحياة 


مع عمه الذي عامله يقسوة وخشونةهة 


ويعترف هامسون بأن عصبيته 
العزمتة كات في للطريقة شم عا 
ايه هو :لني مرت وى 
إلى (لومي) وهناك حاول كسب عيشه بشتى 
الطرق» فعمل كصانع أحذية وكان يحمل 
الحجارة. ثم سافر إلى أمريكا واشتغل 


فقد كان يضصريه ويجوعه أحياناً. 


بالقطارات» فقد كان يعمل في أي مكان 
وأي مجال يوفر له فرصة عمل من أجل 
قلمه ليشغله عن شدائد العمل» فيحكي عن 
كل ما كان يشغل أفكاره. 

وعندما عاد من أمريكا قال (إن 


3 3-9 کے 


الديمقراطية في بلاد الأمريكان مزيفة 
ولا ساس لها من الصحة)» ويقول (إنغار 
سلاتن كولو) إن كنوت هامسون كان 
فخورا بجذوره الريفية وكان يتباهى بها 
تام اتيب ين لحان فى يمي نا 
كتب أن يبتكر ما يسميه ب(الرومانسية 
الذراعية) المضادة لض المديكة الجديقة 
وللحضارة المادية. 
جمالي متاثرا بالعناصر الاسلوبية 
لكل من ستراندبیرغ. وابسن» ونيتشه. 
ودوستويفسكي, على الرغم من أنه كان ینکر 
أحيانا تأثیر ستراندبیرغ فى اديه وهذا 
الاسلوب كان یتضح فى روایاته وتصوراته 
الأديية والأسلوفة الف حاص وة 
العموق و 
والتناقضات التی تعصيف بوجوده. 

كما أن أحد الروائیین قد ذهب إلى 
حدود الإقرار بأن هامسون تخطى 
دوستويفسكي نفسه: وصول هامسون إلى 
مناطق مخيفة في النفس البشرية لم يصل 
إليها دوستويفسكي. 

ويكتب هامسون بلغة سردية عذية 
وشعرية للغاية» يحفر هامسون في أعماق 
شخصیاته ولا یکف عن الحفر 


اروت اسول 


۴ 


ونالت روایته (الجوع) الصادرة عام 
(189م) شهرة عالمية واسعة النطاق, 
الرواية هو الجوع وليس الصحافي المعدم, 
الذي يكابده في كل الأوقاتء هذا الصحافي 
الذي يعمل تالقطعه مخرانسل. الضحف 
والمجلات النرويجية في مدينة (کریستیانا) 
(آوسلو الیوم), وأحيانا ينال مكافأة على مواده 
المنشورة بضع كرونات لا تكفيه سد رمقه 
ومقاومة جوعه. هو يخشى الموت جوعا وهذا 
الهاجس يلاحقه باستمرار» وهو يواصل سعيه 
الحثيث وتجواله في مدينة قاسية وسط جموع 
فسكوخة بالآنافية وبالاحقان لا تحركيا ولا 
تعنیها سوی مصالحها المادیه الضیقه. وهو 
لا آمنية له سوی الحصول على قطعة خبز أو 
قطعة لحم أو قطعة جبن (آه... لو ثمة ما یمکن 
أن آکله في یوم جمیل کهذا الیوم! الشعور بهذا 
الصباح السعید هزني فلم آعد قادرا على كبح 
جماح فرحي» وشرعت آدندن بلحن من دون 
سيب محدل أمام محل لبیع اللحوم. سید ة 
نقانق لغذائهاء حين مررت بالقرب منها 
نظرت اليّء لم تكن لها غير سن ر« 
امام فاد وتوا ول ٠‏ 
الانفعال» كما هو حالي خلال 
الأيام الاخيرة. أحدثت لي 
السيدة فجأة شعورا بالنفور ' 
وت سبنها الطويلة 
الصفراء بدت شبيهة بإصبع 
صغير خارج من فكيهاء وكانت 


نظراتها لاتزال مثقلة بالنقانق. حين 
استدارت إلىّ في اللحظة ذاتها فقدت 
الشهية. وشعرت برغبة في القيء). 
في روايته (فیکتوریا) کتب 
عن الحب» حيث یقول: ولکن ما هو 
الحب بالضبط؟ هل هو ريح تداعب 
شجرة الورد؟ وهو موسیقا جهنمية 
ترقص حتی قلوب الشیوخ وهم على 
حافة القبر. وله رواية بعنوان (بان) 
صدرت عام (۱۸۹۶ه) بعد أربع 
سنوات من رواية (الجوع). تعتبر 
(بان) من الاعمال الادبية المهمة 
التي جذبت انتباه واهتمام النقاد إلى 
أدب هامسون» وتحتل ثيمة الانسان 
المعاصر وعالمه النفسي وتناقضاته 
الداخلية» وهو يواجه وجوده الاني 
مكانة مركزية في هذه الرواية وكامل أدب 
هامسون, وقد أصدر أكثر من (* 5) رواية وعددا 
من الدواوين الشعرية والمسرحيات والكتب 
النثرية. أهمل هامسون وأدبه في النرویج 
لسنوات طويلة» بسبب مواقفه السیاسیة. وبعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية حوكم وأودع 
فص للأمراقن العقلية. 
وخلال فترة وجوده فى المصحة العقلية, 
كت هایس با ها ای اه ديه 
وعن آفکاره والتي حملت عنوان (علی الدروب 
حیث ينبت العشب). إلا أن النرویج آعادت 
الاعتبار لهامسون وآدبه. إن آحیت الذکری 
الخمسین بعد المئة لولادته في عام (۲۰۰۹م). 
من خلال إصدار طابع بريدي وإنشاء متحف 
يخلد اسمه» سيما وأنه نال جائزة نوبل على 
آدبه» ويعد إطلاق مصلحة البريد النرويجية 
هذا الطابع » الذي يحمل صورة الكاتب خطوة 
إضافية في مسار إعادة الاعتبار لهامسون. 
علما أنه الوحيد الذي حرم هذا الامتياز لفترة 
طويلة من بين ثلاثة أسماء نرويجية نالت 
(نوبل) للآداب. 
یی في هذا الصدد قال أحد 
المسوولین في مصلحة البرید 
ویدعی هالفورث ستینغ في 
بیان (حان الوقت لكي نکرم 
اثر هامسون. باتت اخیرا 
ولکل الحائزين جائزة 
(نوبل) للاداب صورهم على 
طابع بريدي). 


u‏ و 
+ نا 


عانی کثیرا في 
البحث عن لقمه 
عيشه وعمل 


e‏ گے هه 


المتواضعة 


هاجر إلى أمريكا 
للبحت عن الحلم 
الا أنه عاد منكسر 
الخاطر 


بلغت إصداراته 
اکثر من (4۰) رواية 
ومسرحية و دیوانا 
شعریا 
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عزف على أوتار الكلمات بمهارة 


فؤاد فندیل .. 


روح شفافة محبة للأدب والفنون 


كان متمكنا من أدواته ولغته ويعزف على أوتار الكلمات 
بمهارة» تمنح سطوره عذوبة وشجناء وقد جعل قلمه 
سفيراً للبسطاء والمهمشين: يحلم معهم ويحلم لهم 
يطارد الكلمات ليقتنص صورا لم تخطر على بال. إنه 
الأديب فؤاد قندیل. الذي تخبرنا سيرته الذاتية أنه 
ولد في (ه اکتوبر ۱۹44) في مصر الجديدة لأسرة 
تنتمي لمدينة بنها بمحافظة القليوبية. وحصل على ليسانس الاداب قسم 
الفلسفة وعلم النفس من جامعة القاهرة. وعمل منذ عام )١977(‏ في شركة 
مصر للتمثيل والسينماء ثم انتقل عام (۱۹۷۷) إلى الثقافة الجماهيرية› 
حيث تولى العديد من المناصب الادارية العليا؛ أسس الادارة العامة للنشر 
والادارة العامة لرعاية المواهب, والادارة العامة لثقافة الشاب والعمال. 
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بدا مسيرته الآأدبية في منتصف 
الستینیات ونشر القصص والمقالات 
في معظم المجلات والصحف المصرية 
رت مان على فقت الخاضة إلى 
عشرین دولة؛ من الیابان والصین إلى 
آمریکا للتحصیل الثقافي والمعرفي. كانت 
لقندیل روح محبة للادب والفن, عاشقة 
للبشر والحياة. متطلعة إلى الجمال. الذي 
هو هدف لكل فکر وفن وآدب؛ معوّلا في 
تغير سلوکیات البش صوب هذا الجمال 
على المثقفین الملهمین. وذلك حتی تصبح 
الحياة جديرة بان نحیاها. وکانت تنساب 
في فنایا سطوره, بين الفينة والفينة: جُمل 
شاعرية تربت على النص, فتحیله إلى 
قطعة من الجمال؛ مهما تناول هذا النص 
من موضوعات وأفكارء بعيدة عن الجو 
المهيأ لهذه الدفقات الشعرية؛ وهذا لیس 
بمستغرب عنه, فقد بدأ شاعرا ثم تحول 
إلى القصة والرواية. فاکتسبت آعماله تلك 
الرائحة. فحبه الأول يعيش معه ویتسلل 
دونما شعور إلى سطوره, فتقراً كأنك تسمم 
(شو البلابل). ذلك (المقتون) الذي ولج 
معظم أبواب الأدب» مستلهماً الواقع بعنفه 
و وقسوته لیحوله إلى نصوص تعین 
قارئ اوی على جرال رعا الاق 

آمن قنديل بأن دور الأديب تقصي 
اال از نی باکت بعنه. م 
جراع یعرف مواطنه حيدا: لذا کان يترك 
شخصیاته على سجیتها كي تفصح 
عما تخبئه في دواخلها من خلاله. كان 
شاغله ذلك الانسان الذي یقترب من حافة 
السقوط. وفي ذلك یقول: (شاغلي الاوحد 
الانسان الذي آشعر بأنه مُعرض للسقوط. 
فآتآهب دائما لالحق به» وکفیرا ما پسبقتی 
ویسقاطه فاسدل ا ا مشاعره 
لابثها في نصوصي). عرف أن الحياة مهما 
طالت فأمدها قصیر؛ لذلك انكن على العمل 


الابتعاد عن جو الشللية الذي يصنعه أنصاف 
الموهوبين والموهومون لانفسهم للتغطية 
على ضعفهم الأدبي» ولمجاملة بعضهم بعضا 
لتصدر المشهد الثقافي بالباطل» فربح نفسه 
وربحنا ادبا متنوعا. عاش الرجل معظم حياته 
يواجه الكذب والنفاق والتملق والرياء ويقاوم 
القهر والجبن و(الفهلوة). 

كان يحب الخیر للجمیع. ويأخذ بيك 
الموهوبين من الشباب. وشهدت الفترة التي 
عمل بها مسؤولاً عن نشر أعمال الشباب في 
الهيئة العامة لقصور الثقافة وهيئة الكتاب, 
دعماً کبیرا منه للشباب الكتاب والنقاد؛ وكان 
دائم الثقة أن الكون يتسع للجمیم» والارزاق 
منقسمة: بالقسطاس .وهو الشاكل::[الكون ما 
الجميع والرزق لا براعة فیه. وليس بحاجة 
للحيل حتى يتم اصطیاده. فهو یعرف 
عناوين مستحقيهء فأهلا به إذا جاءء وأهلا 
به إذا تخلف). وهذه الاريحية جعلته يعيش 
حياكة حریضا عن براحكة نب كتنب غدة 
وواسات:.راكفة ومع مها (السقف, النات 
الازرق, أشجانء عشق الاخرس. موسم العنف 
الجمیل» عصر واواء بذور الغواية. حکمه العائله 
المجنونه. الحمامة البریة. روح محبات. رتق 
الشراع. قبلة الحياة» المفتون نساء والغام, 
دولة العقرب. وأهل السوق). 

وتظل رواية (المفتون) هي آشهر روایاته 
بين محبي وعشاق الأدب» كما آسهم قندیل 
بچهد واضح في مجال القصة القصيرة. 
وکان له ابداع ممیز فيهاء مثل (عقدة النساء 
کلام اللیل. العجز, عسل الشمس, شدو البلابل 
والکبریاء. الغندورة. زهرة البستان. قنادیل, 
رائحه الوداع. سوق الجمعة. حدثني عن 
البنات» ومیلاد في التحریر). وله العدید من 
الدراسات آبرزها عن شيخ النقاد محمد مندور 
لحان باق وش و ا 
الرحلة في التراث العربي» وکتاب فن کتابة 


الطيب صالح دور 


راتحت الوداح 
شؤاد قندين 


ولم يغفل أديبنا الکبیر آهمية الطفل, فخصّه 
بعدة قصص وروایات. مت (مغامرة في 
الهرم. مدينة الدخان, التوآم الرائم» الساحرة 
والملك» ذقن الباشا.. خط أحمرء والولد الذهبي). 
وقد استلهم قندیل الواقعية السحرية کثیرا 
في أعماله» وظهرت بصورة آوضح في عمله 
الاکثر جمالا بين نصوصه (روح محبات)» فقد 
اعتمد الفانتازیا الرمزية إذا جاز لنا التعبیر. 
واستخدم الأسلوب الواقعي وأسلوب اللامعقول 
بتناغم ممین. حيث یسرد قصه ديك ينتمي إلى 
سلالة آمريكية. یکبر وینمو بشکل غير عادي 
في إحدى قری مصرء حتی آصبح بحجم رجل 
ضخم یعبث بشرف القرویین» في اشارة منه 


إلى تغير مفردات الحياة والقیم الريفية وکیف 


تبدل حالها. وقد قال عنه الناقد والأدیب 
الکبیر الراحل عبدالمنعم تلیمة. إن لم يكن 
کاتبا فحسب, ولا مجرد حگاء, بل كان ¿ مثقفا 
رائعا من الطراز الأولء وان دراسته لعلم النفس 
والفلسفة. انعکست على روایاته وانتاجه 
الأدبي. وظهرت جلیا في کتاباته وآعماله؛ 

فكان النسق المنضبط والایقاع الرصين واللغة 
الأدبية الأكثر التزاما. 

لقد ظل قنديل طوال حياته يتخذ هذا الخط 
منوالا له, ولم يحد عنه ولم يجح يوما إلى 
ابتذال اللغة أو العبارة. كما أنه أحب الرموز 
واستخدمها كثيراء وکان ذلك واضحا في 
روایته (السقف) التي خاطب بها أحد الروساء 
الراحلین من خلال الرموز. كان لفواد قندیل 
نصيب كبير من الجوائز. حيث حصل على 
جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام ,)25٠١5(‏ 
وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 
(۰)۲۰۱۰ وجائزة الطيب صالح في القصة 
القصيرة عام (۲۰۱۱). رحل آدیبنا الكبير 
بجسده عن عالمنا في (۳ يونيو ۲۰۱۵), لكنه 
باق في سماء الأدب بإنتاجه المتنوع والغزير. 


من مؤلفاتته 


کلب الشعر و القصه 
والروایه ونال 
العدید من الجواتر 
الأدبية والتقديرية 


آمن بأن دور 


الأديب هو الکشف 
عن مواد ضع ا للم 
الانساني مستلهما 
الوافعية السحرية 


تطلع دانما إلى 
الجمال الذي هو 
هدف كل فكر وفن 


وأدب 
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عاش الناقد ایلیا حاوى -١9579(‏ 
۰ في ظل شقيقه الشاعر خليل حاوي. 
ولم يشا طوال حياته أن يبرح ذلك الظل 
ليخرج إلى ضوء الشهرة على الرغم من 
والأكاديميات. وکان حين تسأله عن نفسه 
يتحدث عن شقيقه: الذى آلمه موته المأساوى 
ولبث يوّلمه حتى رمقه الأخير. كان يضع 
شقيقه الشاعر فى المقدمة لينسحب هو إلى 
عالمه الرحب. عالم النقد الأدبي المشرع 
على حقول المعرفة. من فلسفة وتاريخ وعلم 
جمال وعلم نفس. 

تحل الذكرى العشرون لرحيل إيليا 
آزماته. سیاسیا واقتصادياء لكنْ هذا الناقد 
يظل حاضرا من خلال كتبه التي تربو على 
الستين كتابا؛ في النقد الأدبي والمسرحي 
والفلسفة والنقد الجمالي. ولاتزال لديه 
مخطوطات عديدة لم تخرج إلى الضوء 
ومقالات لا تحصىء ما برحت طي الأدراج. 
وكتبه التى طالما تناقلها ويتناقلها القراء 
والطلاب الجامعیون والنقاد غلى السواء. 
هي مراجع وافرة ره في الحقول التي 
وانتهاء بالشعر العربي الحديثء علاوة 0 
أبحاث رصينة في الأنواع الأدبية والمدارس 
والمسرح العالمي. ولعل أكثر ما يميز نتاجه 
النقدي, تلك السلاسة في الأسلوب والسهولة, 
التی تخفی مراسا ضعيا: والحصافة القن 


ایلیا حاوي.. انفتح على کل 
مد ارس النقد و تبارات المعرقه 


كانت تساعده على أن يصيب في آحکامه 
النقدية وتحليلاته وتأويلاته. ولعل دأبه 
النقدي والنهج الذي اختاره بحرية, 
جعلا ه ناقدا فریدا هت | عن سائر النقاد 
الأكاديميين وأضيحان المناهج المحددة» في 
معنى الانفتاح على مدارس نقدية منهجية 
عدة» وعلى تيارات معرفية بعيدا عن الانفلاق 
ضمن منهج واحد أو روّية نقدية واحدة. 
وفرادته تنبع آیضا من تلك الطوية الآدبية 
والخامهة الابداعیه. اللتین كانتا تهجعان 
فیه. ولم تأبّ نزعته الأدبية, الا أن تتجلی 
في روایات قليلة کتبها في نفس ملحميء 
نمّ عن قدرة في صوغ اللغة. وحبك النسیج 


الروائي المتین وخلق الشخصیات التي شاء 


ن یحمّلها الکثیر من الملامح والأفعال 
القدرية. ولعل ثقافته الواسعة واجادته 
اللغتین الفرنسية والانجليزية. ساعدتاه في 
الاطلا ع على الآداب ومدارس النقد العالمية. 
القديمة والحديثة. 

لم یلتزم ایلیا حاوي, في معظم ما کتب 
من نلد. منهجاً قابتا. بل راع یتتقل. بین 
المناهج دا منها ما یفیدد. ویخدم 
عمله التحليلي والتشريحي» فهو ناقد حر, 
وأصر على أن يكون حرا في ما اختط من 
سبل وطرائق» هي سبله وطرائقه التي استنها 
بحذاقة ووعيء من تاريخ النقد وحاضره. 
ومن مدارسه المتعددة. وكان يدع النصوص 
أو الكتب والقضايا المطروحة للنقد والتحلیل, 
تختار تحت مجهره المنهج الذي يلائمهاء 
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لم يلتزم في ما 
المناهج مستخلصا 
منها ما يعيده 


منعدد الجد‌ور 

و المضاءات یلم 
بالفلسفة وعلم 
النفس وال*دب 
المقارن والاسلوبية 


فيعمد إلى مساءلتها وتحليلها ونقدهاء 
مستخدما طرائق عدة» بغية استنباط الأحكام 
الدقيقة. 

وكان إيليا حاوي ناقدا متعدد الجذور 
والفضاءات. يلم بالفلسفة إلمامه بعلم النفس 
والآدب المقارن والبنيوية والاسلويية. إضافة 
إلى اعتماده السيرة والنقد الأدبي القديم أو 
الآصيل الذی تلقنه على الامدی وابن قتيبة 
مادام هو قائد الصنيع النقدي» يعرف كيف 
يستعين بمنهج دون اخرء او يعرف متى 
ينبغى له ان يلجا إلى طريقة نقدية دون 
والجمالي والمسرحيء لم يكن من المستهجن 
ان يجتمع شمل ابن الرومي وامری القيس 
والحطيئة والمتنبي وإلياس آبو شبكة وأحمد 
شوقي ونزار قباني وبدر شاكر السياب وخليل 
بیکیت وأوجین یونسکی, ان من ا 
تعداد هم. . وقارکه شعن حقاء کلما انتقل من 
کتاب إلى آخرء أنه ینتقل من منهج إلى آخر 
أن وحدة التجربة النقدية تکمن فى اللغة 
والأسلوب. اللذین یتیحان للقاری] فرصة 
التمتم بما يقراً. فلا جفاف فى اللغة النقدية 
ولا افتعال أو اصطناع. ولا نضوب. بل 
نصوص نقدية تهدر كالأنهارء وتطوف كاسرة 
إلى عالم من التأمل والتحلیل والكتابة. فایلیا 
حاوی أديب أو كاتبء قبل أن يكون ناقداء بل 
هو أديب وناقد معاء خبر إغراء الكلمة وسحر 
الكتابة. ولم يكن يخشىء عندما يختار السيرة, 
أن تقوده هذه السيرة إلى غمار السردء فكا 
يكتب وكأنه يكتب لنفسه وعن نفسه» متقمصا 


لم أعرف ناقدا عاش في الظل مثلما 
عاش ایلیا حاوي» بعيدا من الأضواء 
والإعلام والصحافة. وكانت تصدر كتبه 
من غير ضوضاء او متابعة صحافية» فلا 
هو كان يعمد إلى ترويجها إعلامياًء وما 
كان الصحافيون والنقاد يتصدون لها أو 
يكتبون عنهاء علما ان بعضا من کتبه. كانت 
بمثابة اللأحداث النقدية» وخصوصا تلك التي 
تناول فيها أعلام المسرح في العالم» قديمه 
وحديثه. كتابه مثلاً عن صموئيل بیکیت. 
هو من أهم ما كتب عن المسرحي الرائد في 
الوطن العربي. ويمكن إدراجه ايضا ضمن 
الكتب العالمية المهمة التي تناولت رائد 
مسرح العبث. وكذلك كتابه عن شكسبير أو 
بيراندللى آو سوفوكليس أو أوجين يونسكو. 
وقد زخرت هذه المؤّلفات بمرجعيات نقدية 
شاملة. قديمة وحديثة. وفيها كان يرجع 
حاوي إلى الفضادن انب مكلا ودا 
ومترجما في أحيان. 

أما كتبه النقدية التي وضعها عن شقيقه 
الشاعر الرائد خليل حاوي؛ فهي تعد بين 
أهم الأبحاث النقدية. التي تناولت صاحب 
(تهر ری اه تكليلا رت بر وإضياءة 
لاسراو الصنیع الشعري, الرمزي والصوفي 
والفلسفی. وكشف معانيه وأبعاده» وكذلك 
جمالياته الفنية وإيقاعاته الموسيقية 
ونظامه التفعيلي وبنيانه الهندسي. 

كان إيليا حاوي قاركا هما أمضى 
معظم حياته ناسكاً أو شبه ناسكء منقطعا 
إلى القراءة والتأليف, مكباً على آلته الطابعة, 
التي ظل متمسکا بها في زمن الآلات الحديثة 
أو الكمبيوتر. وفي عزلته النبيلة تلك. كان 
إيليا حاوي سعيداء غير مبال لا بالشهرة ولا 
بالمناصب.. كان يكفيه أن ينهي ساعات 
تدريسه الجامعي القليلة, لینکفیء على أوراقه 
كاتباً بنهم وغزارة. ولم يكن يثنيه عن عمله 
شاغل آخر ولا تسرقه مناسبة» فظل طوال 
أغوام مكباً على حرفته التي كان يجد فيها 
رسالة إنسانية ومعرفية. 


> 


اصواء 


فصل العيش في 
الظل بعيدا عن 
الأضواء والإعلام 
والصحافة من غير 
صوصاء 


زخرت مؤلفاته في 
عالم الادب والمسرح 
والنقد بمرجعیات 


خ هه 


و حد یله 


وجد في عمله 
رساله انسانیه 
معظم حياته ناسکا 

منقطعا إلى القراءة 
والکنابه 
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عالم وباحث ومخترع وفنا 


ن 


اكتسب الايطالي ليوتاردو دافينشي ( )٠١۱۹ - ۱٤٥۲‏ 

شهرته ومکانته. من گونه رساما عبقرياً موهوباء أبدع 

اللوحة الأكثر شهرة في كل العصور (الجيوكندا) أو ا 
(الموناليزا) التي صنفت بأنها أكثر الأعمال الفتية 1 

شهرة في تاريخ الفن. وقد بدا دافينشي رسمها في عام 

(۱۵۰۳) وانتهی منها في عام (۱۵۱۹) لکن دافينشي 

الرسام العبقريء امتلك قدرات أخرى في مغظم العلوم والمعارف والفنون. 
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ويمكننا أن نصف هذا الفنان العبقري 
ب (عبقري كل العصور)؛ فهو حالة فريدة 
واستثنائية لم تتكرر إنه عالم وباحث وفنان. 
استطاع ن و للدرية اختراعات وإتجازات 
وامحانا تما ضما ل ندم من المستخيل 
أن ينجزها شخص واحد. أو حتى عشرة 
أشخاصء حتى إن بعضهم وصفه بأنه عشرة 
عقول في جسم واحد» ووصفه آخرون بأنه 
عبقري التاريخ البشري كله» في فن الرسم وفي 
علوم آخری مختلفة. 

ذاعت شهرة دافينشي كفنان لم يتكرر, 
ونالت (المونالیزا) شهرة آصابت المتابعین 
والخبراء والمحللین بالدهشة. لکن دافينشي كان 
لا يقل عبقرية في علوم آخری وفنون آخری غير 
الرسم» فهو نحات ومعماري وباحث وموسيقي 
وعالم نبات وعالم خرائط وفلكي وجيولوجي. 
ومخترع بارع ومهندس وميكانيكي ومحلل 
وباحث في علم التشریح الانساني. وشاعر 
ومطرب ومبتکر وفیلسوف.. لقد اجتمعت کل 
هذه الصفات في دافينشي - ولد لیوناردو دي 
سير بییرو دافينشي یوم ١5(‏ ابریل عام ۱۶۵۲) 
في بلدة ايطالية صغيرة (فنشي) تبعد قلیلا عن 
المدينة بين آنجیانو وفالتوغتانو .. والده الشاب 
الثري کاتب العدل. ووالدته کاترینا فتاة من 
العبید الذین تم آسرهم من شمال إفريقياء لیعیش 
دافينشي حياة غير مكتملة نتيجة فقدان الأم, 
برغم اهتمام والده ورعاية الأسرة له, وهو الأمر 
الذي جعله لا یهتم کثیرا بتعلیمه الأساسي. 


اهتماما من الزوجة الاولی آلبیرا 
دي جوفانتي لکنها ماتت عام 
)١578(‏ بعد أن انتقلت العائلة 
الى فلورنساء ثم تزوج والده 
فرانشيسكاء التى آنجبت ستة 
أطفال ليصبح دافينشي شقيقاً 
اکنیو ك (۱۲) ظفل ويعك وفاة 
والده حدث خلاف بینه وبینهم 
حول المیراث الذي ترکه الوالد. 
كما ورث دافينشي بعض الاموال 
عن جده الذي تولی تربیته. 

كان لیوناردو دافينشي شابا 
وسیما لبقاء ولدیه القدرة على 
الاقناع والحدیث بطلاقة. یجید 
ركوب الخیل والعزف بمهارة 
على الالات الموسيقية بجانب 
الغناء.. آعسر.. سريع التشتت.. 
أجاد تعلیم نفسه بعیدا عن أي 
نوع من السلطة. وکانت لدیه 
قدرة على الابداع. فکان يهرب من 
دروس اللغة اللاتينية في البداية. وتعلم القراءة 
والکتایه والحساب. من لقام. تسه تفرییا: 
وعاد لیتعلم اللغة اللاتينية بجانب مفاهیم 
الریاضیات المعتمدة على المنطق والادب 
والموسیقا والتصویر. 

في عام )١577(‏ آلحقه والده بمشغل للفنون 
يملكه صديقه آندریا دل فیروکیو في فلورنسا. 
التي كانت المركز الرئيسي للعلوم والفن في 
إيطالياء وهناك برزت موهبه دافينشي في 


اللوحة الأكثر شهرة «الموناليزاء2 


أشهر أعماله 
الفنية (الموناليزا) 
و(العشاء الأخير) 
وقبل وفاته أوصى 
بجميع ممتلكاته 
لإخوته و تلففراء 


لوحه «العشاء الأخير 


فن التصوير والنحت. خصوصا بعد اهتمام 
فیروکیو فنان ذلك العصر بالصبي الموهوب 
(۱۶ سنة). وخلال عشرة أيام قضاها دافينشي 
في هذا المشغل أنجز الکثیر من الأعمال الرائعة 
في التصویر والنحت, فأصبح مساعدا لفیروکیو 
حيث ساعده في آعماله الموكلة الیه. وقام 
بمساعدة فیروکیو برسم الملاك الصغیر الجاثم 
على رکبتیه من الیسار, كما آصبح دافينشي 
عضوا في دلیل فلورنسا للرسامین. 

اشتغل دافينشي بمهنة الرسم. وأصبح 
اکثر تفوقا على أستاذه ومعلمه فیروکیوء فقام 
برسم جداري لكنيسة القصر القدیم» ولکن لم 
يتم انجازها وکانت لوحة (توقیر ماغی) التي 
بدآها عام (۱۶۸۱) آول آعماله المهمة وآیضا 
لم یکملها لیقوم بعدها بتصمیم بعض الانظمة 
الدفاعية فين العيدين المستمر من تركياء فقو 
شغل دافينشي منصب المهندس العسكريء بعد 
أن اختاره الدوق لودوفيكو لهذا المنصب الذي 
احتفظ به عندما انتقل ملك ميلانو إلى البندقية, 
ونجح دافينشي في اختراع المدفع الرشاش 
والدبابة التي تسیر في جميع الاتجاهات, 
وتحمل عددا كيرا من الأسلحة. كا اخترم 
غواصة للغوص فى آعماق البحار. 

آنجز دافينشي عشرات الاختراعات التي 
كان له السبق في تقدیم معظمها إلى البشرية. 
قبل أن تظهر إلى الحياة في شکلها الکامل.. أما 
الاختراعات التي لم تخرج إلى النورء فكان السبب 
وراء عدم ظهورها هو التكاليف الباهظة التي لم 
تكن متوافرة في ذاك العصر, وكان دافينشي 
سباقا في اختراع المرفاع النقال» والمرفاع 
الترس, والمرفاع القادر على حمل كنيسة 
بکاملها. وآیضا اخترع «البستون» الذي یتحرك 
بالبخار ومحول الحركة والمفتاح الانجليزي.. 


إلى جانب المقصات والبکرات والزمبرکات 
ومحمل الاسطنیات وأجهزة القیاس. التي تقوم 
بقیاس الرطوبة وتقلبات الطقس والمسافات. 
والریاضیات وعلم التشریح والبصریات وعلوم 
الحياة والورافة والفلك والعمارة والهندسة 
والطیران وعلم الخرائط. وکانت فترة شبابه 
مليتة بالانجارات والأعمال الفنية والابتکارات. 
وساهم تنقله ما بين فلورنسا ومیلانو وروما 
وباریس في القراءة والاطلاع وتدوین جمیع 
الظواهر. فکانت الافکار تطارده آینما ذهب, 
الدائم الذي یحاول أن یجد له إجابة: ما هو 
ضغط الهواء على أجنحة الطیور وهي تحلق؟ 
وهل يمكن للانسان أن یصنم آلة طاترة؛ 
فاستهوته فكرة الطيران وبحث في إمكانية 
طيران الانسان» وكان مسحورا بفكرة أن يحلق 
الناس في السماء كالطيورء وفكر بصنع الة على 
شكل جناحين تتيح للإنسان الطيران وكنتيجة 
لدراساته المعمقة في الطیران. قام بتطوير آلة 
تقيس سرعة الرياح تستعمل ببساطة ولتكون 
أكثر دقة في تحديد سرعة الرياح.. كما ساهمت 
مخططات وملا حظات دافينشي في صناعة آول 
طائرة هليكويةن. حيك أظهوت. مخظطاته مد 
دقة تصویره لفكرة: الطائرة وآأجزائها وطريقة 
عملها. خاصة فكرة المروحة الرأسية. 

اخترع دافينشي الجسور المتنقلة والعربات 
المصفحة وسترة الغوص الواقية. واخترع 
الطاكرة الشرافضية والتياراكبوت وطائرة 
وأوضح أن الإنسان بإمكانه التحليق والطيرانء 
وقام يتصميم سيارة مصفحة رة وحفارة 


مائية وبكرة وسفينة طائرة. وقام بتشريح (۳۰) 


۲ العدد الثامن والاربعون -أكتوبر ۲۰۲۰ - الشارقةالتقنافية 


من آعماله 


قدم للبشرية آعمالا 
فنية واخنراعات 
وانجازات وأبحاثا 
و مخططات علمبه 
فريدة في تنوعها 


تأثر ۰ ۰ ۱ ۰ 2 

اقلا طون واستفاد 

من بطلیموس 
وأرخميدس وارسطو 
وغیرهم ممن قدموا 
للیشریه عصارة 
قکرهم 


جنة. واستبدل العضلات بسلاسل وأوتار ليرى 
كيفية عملهاء وعمل على دراسة توظيف الطاقة 
الشمسية من خلال المرایاء وقدم رسومات 
ومخططات لمظلة الهبوط. وبرع دافيخشي في 
عاعه ماعات التب .والحداز «محغليا أكثر 
دقة. وطور ساعة تحتوي على آلتین مستقلتین, 
الاولی للساعات والثانية للدقائق. وتمیزت 
ساعاته باستخدام اللوالب بدلاً من الأثقال» كما 
أخمات للساعة مرل ل مراحل سا القن 
نصف الشهرية. وأدخل في صناعات الساعة 
مواد ی مثل: الا حجار الكريمة وا ما 
کما کانت لدافينشي دراسات في علم النبات 
والریاضیات وعلم الفلك ودراسة المیاه السطحية 
وتیارات المحیطات وامواج البحار والانهار» كما 
كان رائدا في علم البصریات والهیدروکیات. 
واغتمد بشكل کامل على المشاهدة والتحربة فى 
يحفهوطريقة إلى المع رف ۱ 

استفاد دافينشي من الفلاسفة والعلماء الذین 
قدموا للبشرية عصارة فكرهم» فقراً دافينشي في 
الفلسفة والأدب والعلوم والطب والعمارة والفلك, 
وتأثر بفلسفة آفلاطون, وقراً کتب وموّلفات 
بطلیموس واقلیدس وآرخمیدس واسترابون 
وبلیتوس وفیروفیوس وآرسطو وکلیومیدیس 
وغیرهم. 

وکان اهتمام دافينشي بالعلوم والاختراعات 
سبباً في تراجع انتاجه الفني کرسام عبقري 
قدم آروع وأشهر اللوحات (المونالیزا) (۱۵۰۳- 
۹ (العشاء الأخير ۰)۱۶۹۸-۱۶۹۵ كما 
آنتج الکثیر من آعمال النحت خلال شبابهء 
فصنم من الطین بعض الروّوس لسیدات كن 
یضحکن. وتعد التجربة الوحيدة الموّکدة بفن 
النحت لدافينشي النصب (التمثال) غير المکتمل 
لفرانشیسکو سفورسا. ۱ 

كانت احلام دافينشي بلا حدود. وافکاره 
کالشلال الهادر وفي مختلف المجالات, وقد قدم 
مخططا لمدينة نموذجية, جمع فیها بين رژیته 
وأحلامة المعمارية والفنية: وأفكارة العلمية 
والهندسية في مشروع عملاقء وكان وراء هذه 
الخطوة اجتياح الطاعون لمدينة میلانو, ما 
تسبب في القضاء على اکثر من ثلث سكانهاء 
وحاول دافينشي أن یقدم روية جديدة للمدينة 
في مبانیها وشوارعها والاهتمام بالصرف 
الضنكى والحخمامات ومصافی لاه ومكبات 
القمامةء في محاولة لتقلیل الخساتر في الارواح 
بالقضاء على التلوث وتکدس السکان. 

عندما رسم دافينشي المونالیزاء لم يكن یعلم 


أنه سیکون صاحب اللوحة الأشهر في التاريخ, 
وصاحبه اللوحة كانت زوجة التاجر الفلورنسي 
فرانشیسکو ديل جيوكوندو» واللوحة ينسبها 
بعضهم إلى سالاري (۱۵۲۶-۱۶۸۰) وأيضا 
لفريسيسكى ميلزي (۱۵۷۲-۱8۹۳). وهي 
(سيدتي ليزا) ويصل عدد زوار اللوحة في معرض 
اللوفر بباريس إلى (1) ملايين زاكر سنوياء 
وحصلت اللوحة على هذه الشهرة مع بداية القرن 
التاسع عشرء مع بداية شهرة دافينشي. 

بدا دافينشي في رسم ليزا جوکوندو في عام 
(۱۵۰۳) في عصر النهضة الايطالية. وتوفي 
بعد شهور من الانتهاء من رسم اللوحه عام 
(۱۵۱۹), وأخذ اللوحة معه إلى فرنسا بعد تلقیه 
دعوة من الملك فرانسوا الأول» وتوفي دافينشي 
قبل أن یسلمها لفرانسیسکو جوکوندو أو زوجته. 
وفی عام (۱۵۳۲۰) آصبحت اللوحة ملكا لملك 
فرنسا وظلت في قصر فونتینیلو, ثم نقلها الملك 
لويس الرابع عشر إلى قصر فرساي. وبعد الثورة 
الفرنسية وفی عام (۱۷۹۷) نقلها إلى متحف 
اللوفر. 
اکتر .من مرك .وقد تمت سرقفها من المقحف 
في عام (۱۹۱۱) واستعادتها الشرطة بمعجزة, 
ويوّكد بعض الخبراء أن اللوحة الموجودة في 
مصفح لحمايتها ضد السرقة ومحاولة التشويه. 

توفي دافينشي يوم (۲ مايو عام )١5١9‏ 
آثناء وجوده في فرنسا خلال عمله لدى الملك 
فرانسيس الاول, كان قد وهب في وصيته جميع 
ممتلكاته إلى إخوته وللفقراء والمحتاجين. 


صفحة من الدستور الغذائي أتلانتيكوس 


برع في الطب 
والفیریاء 
والریاضیات وعلم 
التشريح والیصریات 
و الملاک والهندسه 


والطیران وابنکر في 
کل منها ما يخلده 


EEA اه‎ 0 ۱ 


22 تیا ۰ ا موه باه 55 ۵ ۱ 


an‏ ينات 


کے 


من اختراعاته 
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د. عبدالعزيز المقالح 


لم ينل مفكر عالمي ما ناله المفكر روجيه 
غارودي» منذ آعلن اسلامه. ووجد في الإسلام 
نهها إنسانيا: يشق.ظريقا حدهدا للانسانیه في 
عصرنا الحدیث. وقد اختار المترجم. أن يثبت 
وجهة النظر هذه في مقدمة كتاب غارودي 
(الاسلام) قائلا: (لیس هذا الككان. قاریخیا 
للرسلام ولا تفکیرا محر في لاهوته. انه 
کتاب قام على برکان التوترات التاريخية 
المعاصرة. التي یشکل المسلمون محورها 
الاساسي. آما تفكيري. خلال هذه السنوات 
العشر الاخيرة» فان له جذوره العميقة» فى هذه 
الهزات. تلك هي المصادر العميقة لهذا التفکیر, 
في عظمة الاسلام وصور الانحطاط التي ورط 
فيها 

أما الهدف الذي ينشده هذا الكتاب فهو 
بسيط؛ فنحن نعتمد على العظمة 
الماضية, التي عرفها الاسلام» باعتباره مبدعا 
لفيادرة كاريخية:..وتخليل. اساب الاتهدار 
التي أخضعته لاستعمار الأمس» والاستعمار 
الجديد اليوم. ونبحث عن: كيف للإسلام أن 
يعود فيجد مكانه في إعادة تنظيم عالم صار 
فوضی, وهيمتة للرمبراطورية ناشرة النظریة 
الليبرالية. والأكثر تدمیرا للعالم برمته. والتي 
مردّها وجدانية إله السوق» آي المال. إن الصور 
الحالية لرد فعل العالم الإسلامي على هذه 
الفوضى بدت غير ناجعة. 


آما الصورة الاولی لرد الفعل لدى رجال 
السلطة التقليدية والمال» فقد اتخذت شکل 
محاكاة الغرب. والانضمام الفعلي لوحدانية 
السوق» تحت القناع المضلل للمظاهر الدينية 
الشكلية المتعلقة بالتفاهات الخارجية. 

وفي الصورة الثانية نجد مواجهة خیانات 
صارخه بهذا القدر» دخلت الشعوب بمجموعها 
في مقاومة الاوامر الاقتصادية. التي فرضت 
في تخلید الاستعمار القدیم بأشكال جديدة, 
مع ما لها من تبعیات سياسية وصور البوّس 
الاقتصادي الناجمة عنها. 

ولکن مهما يكن رفض هذه النزعات 
الاستعماریه نامه ومهما تكن رغبة هذه 
الشعوب في استعادة هويتهاء رغبه عادله 
ومشروعة. فانها لا تفلح في انشاء مشروع 
حقيقي» خلاق للمستقبل. وکل شيء يتم كما لو 


أن معارضة الغرب لا تکون إلا بتقلید الماضي, 


ماض آسطوري» سابق للهیمنات التي قضت 
ولم تكن عبقریه فقهائنا الکبار» ولا سيما 


آبو حنيفة والشافعي, تکمن على وجه الدقة في 


الاقتصار على تکرار حرفي للقران الکریم أو 
لتفسیرات القرآن. بل على العکس, في ألا يُقراً 
القران الکریم بعیون موتی. ولکن بفکر نقدي 
وتاریخی. ونستخلص منه المبادئ اة 
التی تکون القواعد الاساسية لكل مجتمم 
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غارودي .. 
المفكر التنويري 


غارودي وجد في 


انساني» أي إلهي (الشريعة). أي محاولات 
لتطبيق هذه المبادی على الأوضاع التاريخية 
الجديدة (أي الفقه).. ومثال ذلك. أن قوانين 
الإرث والزواج وحقوق المرآة وصور اللباس. 
لا يمكن أن تكون واحدة في مجتمع بدوي» 
وات رراعي وا ع صناعي. وكما 
يبين لنا (أبى حنيفة) أن في وسع الإنسان 

ن یکون مسلما حسن الاسلام» في 
مختلف جدا عن مجتمع المدينة. فان الأمر 
الیوم بالنسبة إليناء بعد أن تبين كيف یمکن 
أن نعيش الإسلام ونعبد الله في مجتمعاتناء 
لا في الانعزال والحلم بعودة إلى الماضيء 
بل بالنضال مع كل الموّمنين الذين يعتقدون 
مثلنا أن للعالم معنىء وأن العالم واحد ضد 
کل صور الاستعمار» یناضل فيه المسلمون 
والمسیحیون والبوذیون» لكي یعطوا کل انسان 
مهما يكن لونه وأصله ودینه کل الوسائل. 
التي تساعده على تفتیح کل الامکانیات التي 
یحملها في داخله. 

ونحن لا نستطيع أن نفعل هذا وحدناء 
والسين: او هو آنا لا عاك ور جا هرد 
لكل مشكلات زماننا هذاء ثم لان هذا النضال 
هو نضال کل آصحاب العقيدة أى المومنین 

ة. مهما يكن نوع ایمانهم. ولا يهمني 

۲ الإنسان عن عقيدته أنا مسلم أو أنا 
مسيحيء أو هندوسيء بل إن الذي يهمنيء 
هو ما تفعله هذه العقيدة في هذا الشخص. 
فالعقيدة ليست معتقداء بل هي طريقة عمل, 
والعقيدة هي ما یجعلنا رجا یقفون صامدین 
لا مستسلمین. وأكبر جهاد هو أن نقول 
لحقيقية على ما یقول نبینا. 

نك تقول إنك مسيحي؛ فهل أنت مستعد مثل 
النبي عیسی لرفض الخضوع لقوانین المعبد 
وقوانین المحتل الروماني حتی الموت؟ وهل 
انت متفه المقا ومد كنا ل وانت تقول 
انني هندوسي؛ فهل أنت مستعد مثل غاندي 
إلى إثارة شعبك كله ضد المحتل الاستعماري. 
وتقول انك مسلم. فهل أنت مستعد مثل نبینا 
لمجابهة تجار مکة؟ أو لقبول النفي كالصوفي 
الاندلسي ابن عربيء أو مثل الأمیر عبدالقادر 
تلمیذ ابن عربي» لمنح حياتك وحريتك في 
سبیل تحریر شعبك؟ 


ان كل هوّلاء الرجال. مهما يكن اسم الدین 
الذي یعتنقونه. هم الشهداء الأحياء على الاله 
نحن بدورناء على أن نکون رجالا صامدین 
صد وقاحة السادة. 

وهكذا يوضح (غارودي) في مقدمته 
الطويلة وجهة نظره. وکما أشاوت المقدمة 
للدكتورة (جورجيت عطية إبراهيم) إلى بعض 
هذه الحقائق عندما قالت في مقدمتها: 


(يسرني ا ن أقدم للقارئ العربي باكورة 


آعمالي کتاب ویب للمقكر والفيلسوف 


التي اولاني اه إياها. 7 ن قلق الناشر المسؤول 


إلى الأحابة عن الأسكلة المعرفية لاكتشاف 


الحقيقة. ذلك أن اختيار الناشر لما ينشر يُعد 
في حد ذاته مسؤولية كبرىء لآنه يعرف ويدرك 
مدى تآثير الكلمة في عقول الناس ونفوسهم. 
وأولها ديمقراطية الحرف والكلمة. كي نبوح 
فيها بمكنونات القلب والفكر والروح. ونصبها 
کتابا در جمد أبعاده على قضايا 
القومي والحضاری والانساني). 
قولناء إن الاسلام بعد حقيقي للحضارة التي 
ننتمي إليهاء فلم لا یکون البدء من هنا؟!. 
وكما 0 و ايضا: (لیس هذا 
تقدیم الفکر والحکم ند الذي كون عظمته 
عبر التاریخ. والواقع ان الاسلام يمثل من 
الناحية السوسيولوجية في نهاية هذه 
القرن خمس الإنسانية. فهل الإسلام في هذا 
المنظور الكلي نذير بتهديد أم بشير بأمل؟ 
وهدفنا أن ندلي في هذه المسألة بعناصر 
للتفكير والاختيار). وفي هذه الملاحظات التي 
ضمنتها المقدمات. ما يوحي بالجهد العظيم 
الذي تحمله (غارودي) قبل إسلامه وبعد 


اسلامه. 


تأملات 


کتابه لیس تاریخا 
للاسلام ولا تمکیرا 
مجردا في لاهوته 

الاسلام 


العقيدة هي طریفه 
عمل على أن نظل 
صامدين للمواجهة 
ومجابهه الظلم 
والاستيداد 


آمن بأن الإسلام 


يشكل البعد 
الحفيفي للحصارة 
السي يشمي إليها 
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لم يشبّه جاك دريدا العنوان بالثريا اعتباطا؛ فهو وجه القصيدة وأول ما نراه من ملامحهاء 
إنه ألق عينيها الواعد بكيان شعري مکتمل. وهو العتبة الرئيسة للولوج في القصیدة 
والخطوة الأهم في التواصل مع المتلقي. ومن ثم الدخول إلى عوالمه. وهو أعلى اقتصاد ٩8‏ 
لغوي ممکن. والعنوان في العمل الأدبي دائماً ما يحمل آیعادا دلالية تحیل إلى مضامین ۱ 

النص, وربما یشکل العنوان نصا موازیا؛ بوصفه مفتاحا نعبر به إلى أغوار النص» ونکشف 
مقاصده المباشرة والرمزية: وبالثالي هناك علامات جدلیه مستمرة بين العنوان والنص. 


۳ 


ویبدو أن الشاعن العرني القديم. لخ يكن 
بحاجة إلى تسمية قصيدته او عنونتها؛ 
لأن اسمها يولد معهاء اما في المطلع. وإما 
القافية.. وقد اشتهرت القصائد العربية 
القديمة بمطالعهاء مثل (بانت سعاد) آو 
بقوافيها مثل (سينية البحتري)» غير أن 
الإشارة إلى القصيدة بمطلعها او قافيتها 
لا تعطي للقارئ أو السامع أي فكرة عن 
القصيدة, إذا لم يكن له سابق خبرة بهاء وقد 
سارت هذه السّنة فى الشعر العربى إلى عصر 
النيضة الح حن يداك رباع التبارات 
الأدبية الغربية تهب على منطقة الشرق 
العربي من خلال أقلام بعض المثقفين الذين 
درسوا الثقافة الغربية في اوروباء وكان من 
أثار ذلك ظهور العنوان في القصيدة العربية, 
كان العنوان في هذه المرحلة يشير في 
الغالب إلى فحوى القصيدة» وأصبح القاری 
يستطيع أن يدرك موضوع القصيدة. الذي 
صار جزء! من مهمة الشاعرء بعد أن ان 
مهام القارئ أو المستمع قديماء فهو بمثابة 
بطاقه تعارف بين القصيدة والقاری يقدمها 
الشاعر قبل القصيدة» فمن اليسير على 
القارئ أن يدرك موضوعات بعض قصائد 
أحمد شوقي من عناوينهاء مثل قصائد 
شوقي (كبار الحوادث في وادي النيل) و( 
نهج البردة)» ومثل قصائد حافظ إبراهيم 
(حادفة دنشواي)» و(حریق ميت غمر). 

وقد اهتم النقاد في آوروبا بدراسة 
العنوان ك(نصض e‏ 
مقارنة بالنقاد العرب» ذلك لآن العنوان 
قدیما قدم صناعة الكتب في افونيا 
کتاب (الکتب في القرن الثامن) للفرنسیین 
فرانسوا فروري وأندري فونتانا آواخر 
ستینیات القرن الماضي (۱۹7۸)- باکورة 
الانتاج النقدي الذي یهتم بالعنوان في بحث 
مستقل» كما ن للفرنسي ليو هوك دورا 
إرهاصيا في تأسيس علم العنونة » وذلك 
عندما كتب كتابيه المشهورين (من أجل 
سيموطيقا العنوان) أو (علامة العنوان), 
اللذين يعدان من اساسيات دراسة اصول 
ونظريات (علم العنونة). 

وقد كلل جيرار جينيت مجهودات 
أسلافه بالنجاح الباهر المميز حين بنى 
غل ما قدمه سابقوه. وأآصدر آول مصدر 
حقيقي کامل متکامل في علم العنونة. وهو 


أل فاط االو 


كتاب (عتبات) حيث عد جينيت العنوان أهم 
عناصر النص الموازي. 

ویری ليو هوك أن العنوان هو (مجموعة 
العلامات اللسانية, من کلمات وجمل» وحتی 
نصوص, قد تظهر على رأس النص لتدل عليه 
وتعینه» وتشیر إلى محتواه الكلي» ولتجذب 
جمهوره المستهدف). إذأ فهو بنية صغرى لا 
یمکن بأي حال أن تنفصل عن البنية الکبری 
(النص) التي تندرج تحتها. 

واعتبر العنوان ل¿ الی وقت قريب هامشاً لا 
قيمة له وملفوظا لغوياً لا يقدم شيئاً لتحلیل 
النص الأدبي؛ لذلك لم یهتم به النقادء بل 
تجاوزوه كما تجاوزوا باقي العتبات الاخری 
التي تحيط بالنص, إلى أن جاءت المناهج 
النقدیه ما بعد البنیویه فخصته بقدر کبیر 
من الاهمية واهتمت بتفاصيل النص 
اف كوهرة مک 
بداية بالجانب الشكلي. ثم عتبة العنوان, 
مروراً بکل تفصيلة في النص الأدبي؛ حيث 


إنها تسعى إلى الانكباب على أدبية النص 


الداخلية بخلاف الجوانب الخارجة عنه. 
واهتمت آیضا بالنص وعنوانه الذي اعتبرته 
مکونا آساسیا ودالاً من الدوال التي تشکل 
أدبية خاصه 
مستقلة لا يمكن 
الاسعكقفضاء اق 
التغاضي عنها. 
وهنا نحاول 


على هذا المكون 
الا اىي 
ere‏ 
المفتاخى للعمل 
الفنی, لما یشکله 
من انطباع اولي 
العمل. ورسمه 
کی لیات 
الافق فى اتساعه 
اللغة المشكلة 
للعنوان فسه. 
وتأتى أهمية 


يعد العتبة الرئيسة 
للولوج إلى النص 
والخطوه الأهم في 
التواصل مع المتلقي 


به إلى أغوار النص 
ونکشی مقاصده 
المباشرة والرمریه 


هو الضوء الساطع 
الذي ينير ظلام 
النص ويساعد على 
اكتشاف مناهائه 
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۱ كر ییا كن ۱5 م 2 
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العنوان لكونه مُكوّناً نصياً لا يقل أهمية عن 
مكونات النص الأخرى من متن وفكرة يدور 
حولهما النص؛ فالعنوان له دور فاعل؛ حيث 
وح و احص ی ی و 
لديل ها اه عنم الدال من ا 
فا وله ف عن هة الت 
والمساهمة في فك غموضه. بل يشارك 
مشاركة فاعلةً في فهم كامل النص؛ وهذا 
يعني أن العنوان هو مرا متن النص. واف 
أساسى لقراعته»ومن تم.قان الأهمية الى 
يحظى بها العنوان تنبع بداية من اعتباره 
المفتاح الأول في التعامل مع دلالة النص, 
حيث لا يمكن للقاری أن يدخل مغارة كتاب 
مظن ¥ سا ماع العنوان. ازا هى 
الضوء الساطع ای ا 
ويساعد على استكشاف متاهاته. فهو بذلك 
ضروري ضرورة النص نفسه؛ لانه لا نص 
من دون عنوان؛ فالمتلقي يدخل إلى العمل 
من بوابه العنوان. ويوظف خلفيته المعرفية 
في استنطاق دواله وقواعد ترکیبه. وکثیرا 
ما كانت دلالية العمل وفهمه ناتجين عن 
فهم عنوانه فهماً جیدا؛ لهذا يمثل العنوان 
الاقتصاد اللغويٌ الأعلى في النصء وهذه 
الصفة على قدر كبير من الأهمية. 

وللعنوان وظائف عديدة؛ إن یری كريفل 
(آن للعنوان وظيفة نصية؛ ی 

يتم الدخول منه إلى النص, إذ توّطره خلفية 


تقافیه وتحدد قصدیته بمساعدة دلالتین 


هما: الدلالة التجريبية والدلالة التاريخية, 1 

۱ ۱ يحمل ایعادا د لاليه 
وقد حدد جيرار جینیت. اربع وظائف للعنوان 8 1 

هى: الوظيفة التعيينية. وهی التى تبرز وربما يشكل نصا 
هوية النص وانتماءهء والوظيفة الوظيفية, موازيا 


وهي تؤكد أن العنوان وصف قبل كل 
ظى وی الآ دش ۳ 
بالوظيفة النانية. فللعنوان وظيفة 
دلالية فضلا عن وظيفة المدلول؛ 
لانه يُعد نصا فا يا يشير إلى نص 
یکتب. وأخيراً وظيفة الإغراء. التي 
تلك بخانییه فان بالست 1 
المتلقي. 
وقد ظل الاهتمام (بالعنونة) 

فى الدراسات النقدية العربية 
الحديثة غائبا حتى وقت قريبء 
وكان الاهتمام مخصينا على 
ات رت دون ار إلى اک 
فواری مت اک سم اقا 
المناهج النقدية الحديثةء وانتشار 
التراجم النقدية المعاصرة» لا 
سیما الفرنسية منهاء اخذ الاهتمام 
بالعنوان یزداد. وذلك مع بروز 
اتجاهات ما بعد البنيويةء وبداً 
العنوان يحتل مگات اوقد فی 


هد 


هذه الدراسات من حيث نمیره 
واستقلاليته الدلالية. 


شجون الصحافه التقافيه 


هذا العنوان ليس جدیداء لکن ‏ الحاجة 
ففي تقييم للواقع الحالي للصفحات 
التقافية. واستحضار محطات مهمه مرت 
نها .صفحاتنا الثقافية. كإصدار الما حق 
النقافية التي استطاعت أن تحشد متابعین 
وقراء لها. لمتابعة ما یکتبه آدباء ومبدعون. 
۳ في هذه الصحافة, وفي الواقع الثقافي 
من خلال المناظرات العديدة التي اثارت 
حراکا وجدلا في الساحه التقافیه. 3 وتحدیدا 
یحضرنا السوّال: من المسوّول عن غیاب کل 
هذا الحراك والنبض الثقافي؟ 

وللحقيقة لا یمکننا الحديث عن 
السا ات يدول ع روف 
الصحافه بشکل عام. والتي صارت تحكمها 
الغا الجامعة بف النظن عنم قلات 
امم هذه ی وبهده المعطیات 
القراءة والکتابه. دون الاهتمام بتدريب هذه 
برغم جهلها بألف باء الكتابة ومتطلبات 
هذه المهنة. والمفارقة آن الادارات توزع 
مبداً (صحافة جبران الخاطر) دون الوقوف 
عند مدی أهلية هذا الشخص أو ذاك للعمل 
في هذا القسم أو غیره. والقسم الثقافي في 
أي صحيفة لا یختلف في حاله عن الاقسام 
الأخرى: حيث تفرز له كوادر تفتقر إلى 
المرجعية الثقافية, و ذلك ييقى هناك 
قاری ثقافي موجود دائما ويتابع ما يكتب 
وما ينشر. ۱ 

والسوّال الذي يطرح نفسه أيضا: هل 
تهتم الصحف بهذا القارئ من خلال دعمه 
وتاكيد الدور المهم والتنويري الذي تلعبه تلعبه 
الصحافة الثقافية في الصحف ٠‏ التي تعاني 


لا بد من تأكيد الدور 


التنويري الذي تلعبه 
الصحافة الثقافية 


الاعلانات للثقافة؟ حيث انه غالبا كان 
يتم تأجيل» أو حتى إلغاء الصفحة الثقافية 
لمصلحة إعلان تجاري ريما لا قيمة له, 
الأمر الذي يؤكد أن الإعلام تحول بوجه 
من الوجوه الى مشروع تجاري مریج على 
حساب الشان التقافی. 

كذلك غياب النقد الأدبي المتخصص 
في معظم الصحف التي تهتم بنقل الخبر 
أو الكتابة عن رواية أو مشروع ماء دون 
الدخول لعمق الموضوع وتحلیله. يسهم في 


إشعاف الصفحة الثقافية وهذا یعنی حاجة 


الصحافة لمتخصصين يعملون على إضاءة 
هذه المسائل بتحليلاتهم ومداخلاتهم. 
ليرتقوا بالصفحة الثقافية إلى أن تكون 
مقروءة على الاقل» ولعل الجواب عن سوال 
عدم جذب الثقافة للقاری» یکمن في غیاب 
السجالات الفكرية الحقيقية التی كانت 
تحصل بين کتاب ونقاد کبار في زمن 
السبعینیات» وحتی منتصف التسعینیات 
على صفحات الجرائد. ما يغني الصفحة 
الثقافية لتفید القاری وتجذبه لمتابعتها. 
ولا يمكننا إلا أن نلحظ الفرق بين صحافة 
بف ورة ه الآن أن کون أديباً أو اا 
بحکم نعد د وسائل الاتصال والتعبير التي 
تتیم له هذاء والفرق کبیر بين زمن لا مکان 
فيه للكلمة الا عبر الجريدة. وزمن آخر تتیح 
أدواته الإلكترونية كانت للکتابة في آي 
وقت. 

وقد يكون هناك من يضع اللوم على 
مشرفي الصفحات الثقافيةء بأنهم لا يهتمون 
بتطوير الكوادر الثقافية في المجتمع» من 
منطلق أن الصفحة الثقافية لا بد لها من 
معادلة أساسها الضمير المهني الحقيقي, 
وهنا تقول لهؤلاء: إن مشرفي الصفحات 
النقافية. غير مخولين بتأهيل أحد الا 
برغبة الإدارة, كذلك لا بد من التوضیح آذ أنه 
ور و ع لن كل واحد يعتبر نفسه 
مدر كا لما بعيل ولس ما ره و 
وهناك مشكلة (حجم العمل). أي المواد 
المطلوبة من كل محرر لقاء راتبه. والتي 
تفرض على رئيس القسم قبول مواد قد لا 
تكون بالمستوى المطلوب والموافقة عليهاء 
لأن نظام الصحيفة يفرض ذلكء. يضاف 


إلى ذلك مشكلة المواد التي تصل عن طريق 


سلوى عباس 


مكتب رئيس التحرير الذي يقرر صلاحية 
نشرهاء حتى لو تعارض ذلك مع وجهة نظر 
ركس القع وبا لجف ل متا مس وکا 
رئيس التحريرء على الرغم من أنها قد تسهم 
في تحريك الحالة الثقافيةء فالصحافة مرآة 
المجتمع» تعبر عن حقيقة کل ما يحصل 
وقي کل الظروف. وا كما نراها تبدو 
في معظم الأحيان انعكاساً خاطتاً للحياة 
الثقافية فى البلد. 

کیا لا وحقى. على أحي أن السخانه 
تایه میتی ود السداه 
الثقافيةء فإذا كان المشهد الثقافي ضبابیا 
ومآزوماء فإنها مرآته. ونحن لیس لدینا 
علاقات رسس لحراك ثقافی متفاعل, وهنا 
باعتقادي عائد لأسباب مالية وإدارية, 
مت سیسات تیان نیو 
المشهد الثقافي, وإذا كنا نرید حل إشكالية 
الصحافة الثقافيةء فإننا بحاجة إلى إجراء 
درامة کو الذى نيجه یه ا 
منه بصياغات محددة لنقاط قوته وضعفه. 
وتختار المساحة التي تود أن تمارس 
دورها فیها. وتضع تصورا للمستهدفين 
من وجودهاء مع تعریفات دقيقة لاهدافها 
ورسالتها ورویتها. ثم تحدد الوسائل 
والأدوات التي سوف تستخدمها لتحقیق 
ذلك» سواء من حيث مستوی اللغه المستخدمه 
وأشكال الخطاب والاشکال الفنية المتبعة 
في الكتابةء ا بتجديد شكل الصحيفة. 
وانتهاء بخطة توزيعها زمنياً ومكانياء وهنا 
نشير إلى أن ما يقدم تحت مسمى (الصحافة 
الثقافية) اليوم في بعض الصحف. هو أقرب 
للمنوعات. ومن الضروري الحديث عن 
الصحافة الثقافية لا من خلال شكلهاء وإنما 
من خلال القيمة التى تمتلكها فى آدائها 
لمهمتها التثقيفية والتوعوية. مع أن الثقافة 
السائدة اليوم هي ثقافة الصورة والإنترنت. 
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هيأ لها طه حسين الطريق إلى الأدب 


رائدة وأستاذة الأجيال 


كان الأدب قدرها حين أغلق الطب أبوابه أمام طموحها العلمي» فهياً 
لها د. طه حسين الطريق إلى كلية الاداب. لتجد بغيتها في الشعر 
والأدب والنقد. فتصبح الكلمة مفتاح وجودها ودليل أحلامهاء ووسيلتها 
للحقیق غاياتهاء وغايتها التي تسمو على كل الغايات. لكنها لم تذهب 
بطموحاتها إلى الحد الذي تتعطل فيه الطموحات (فلا يمكن أن ننتج 
إذا ما تجاوزنا بالآمال حدود الطاقة البشرية التي حددها لنا الخالق). 


في المقابل لا يعني ذلك تضییقا 
لرهاناتهاءوتحديدا لسقف طموحاتهاء وإنما 
إدراكاً للطاقة التي تضع الطموح في مقام 
التحقق. لذلك لم يكن رهانها في الثقافة 
والأدت أن شلك المسالك السيلة والمفاحة 
والمألوفة. ولا أن تختبر ذاتها في المختبر 
الأكثر تداولاء وإنما كان رهانها رهان التحدي 
للذات فى اختيار الطرق الطويلة والأبواب 
الضيقة, شأنها شأن تا قا غه یس نا 
علی یقین تام ا ن رهان التحدي هو الأكثر 
انسجاما مع طاقتها في البحث والتحلیل 
والکشف» دون أن یقتصر هذا الرهان على 
بحثها الأدبي والثقافي فحسب. وانما في 
فلسفتها الحياتية ونضالها من أجل الوصول 
بالمراة إلى المقام الذي یلیق بوجودها» ویلیق 
بمکانتها الاجتماعية والانسانية. 

كانت أول امرأة تحصل على الدرجة الأولى 
العلمیه في الادت؛ بل اك امرأ تتصدى 
للموضوعات القلقة في التاريخ» ما زادها 
یقینا في الطریق الذي اختارته» وفي الرهان 
المعرفي الذي تراهن علیه, فکانت رسالتها 
للدکتوراه بحثا في آيقونة القص العربي کتاب 
(الف ليلة ولیلة) الذي كما تری كان (الحافز 
الاهم لعناية الغرب بالشرق عناية تتعدی 
النواحی الاستعمارية والتجارية والسیاسیة). 
وبالتالي آرادت ببحثها تأصیل هذا الارث 
الحكاتي في الذاكوة او بایان م 
الجهد الاستشراقي الذي كان بعیدا کل البُعد 


2 ای ای E‏ ام دوعص 
قح مه الرسالة بأنها د بارعة 


سهیر القلماوي 


ان نری» ولکنه يجب ان 


وخطوة واسعة في ترقیه ۳ الأدبي. 


مبینا سبب الروعة في إشارات ثلاث. الأولى 
تتصل بالد کتورة سهیر القلماوي. بجهدها 
الأدبي ورویتها العميقة في خیاراتها البحثية 
والمعرفیة. والإشارة الثانية في e‏ 
حین اختارت من الادب الشعبي جزء! من آدق 
والتواءً على الدارس» وهو کتاب ألف ليلة وليلة, 
الذي خلب عقول الأجيال في الشرق والغرب. 
SS‏ ل ل و0 ع 
المنتم" الخصب. لتكون الاشارة 
الثالثة في براعة هذه الرسالة. وهي کونها 
دليلا دقيقاً للذين يريدون أن یقرووا آلف ليلة 
تعتمد على التروية والتفكير. 
وحين نختبر البصيرة النقدية لدى د.سهير 
القلماوي» ندرك ذلك العمق في فهم النص 
يشترك فيها الناقد مع المتلقي» فمن (مهمة 
الناقد أن يدل وأن يشير وآن يرينا ما يجب 
يكون حذراً كل الحذر 
في إصدار الأحكام» فلعل أكثر ما يفسد متعة 
التأثر الحر بالنص الأدبي. أن نتلقى في شأنه 
أحكاما قبل أن نواجهه. إن لذة المشاركة فى 


ولیله. قراءة تعتمد 


إصدار الحکم لا تعدلها لذة. والقاری يجب أن 


ذلك فلا آحکام نهائية في موازین النقد كما 
تری القلماوي» بل تأخذ بمقولة الیوت: لابد 
للنقد کل مئة عام أو نحوهاء من آن یراجم 
الاحکام القديمة. لیصوغها في ضوء التغیرات 


كان رهانها التحدي 
للذات هو الأكثر 
انسجاما مع طافنها 
وموهبتها الأدبية 


سعت من أجل وصول 
المرأة إلى المقام 
الذي يليق بمکاننها 
الاجتماعية 
والانسانیه 
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التی طرأت ت على الانسانية صیاغات جديدة أو 
یعدلها تعدیلا شاملاً إذا لزم الامر). 

قدمت القلماوى. للمكتية الخریة اعا 
تحلیلها للنص والكائن والمجتمع» (أحاديث 
جدتي - الشیاطین تلهو- ثم غربت الشمس- 
آلف ليلة ولیلة- أدب الخوارج- المحاکاة 
في تن في النقد 2 ذکری طه 
التي 3 توکد رسالتها الأدبية والمعرفیه 
و في النقد ودب ا( تفيل المحفيخ كله 
بدر- د.عبدالمنعم تلیمة- الشاعر صلاح 
عبد الصبور- 
د.جاپر عصفور). 

أستاذة الأجيال والرائدة في الأدب والنقد 
والنضال المجتمعي. ليس من أجل حرية 
المرأة فحسبء وانما من أجل حرية المجتمع 
ككل» كان لها الفضل في تأسيس آول معرض 
للكتاب في الشرق الأوسط: معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في عام ,.)١571/(‏ كما أسهمت 
في دفع الحركة الثقافية والأدبية إلى مقام 
الفعل والفاعلية خلال العديد من 
المشهد الثقافي على مساحة " من ال 
المختلفة» برهانها على مبداً أن العلم اختلاف, 
تلك الجملة التي كانت حجر الاساس في تفکیر 
منها حق الاختلاف وتعلمت أن الاختلاف هو 
أساس العلم.. تعلمت كيف أحترم العلم الذي 
بدا خلي فليس هناك منصب يفوق العلم الذي 
تحمله نفوسنا.. وعلمتنی أن أقلع عن شجاعة 


أجل رفعة الآمة, فكما 


او حد یث» عربی او 


آخناء تنکریمها من عبد اللاصز وثروت عکاشه 


الجهل وآتعلم الدقة والمنهجية 
وآدرکت من خلالها عمق المقولة التي تقول 
العلم لا يعطيك بعضه إلا بعد أن تعطیه کلك. 
آبت القلماويء الا أن تکون كما ترید. 
مخلصه لاختیاراتها ولرویتها ولفلسفتها 
المصري والعربي» ليس من خلال اختبار 
الواقع باضطراباته وقلقه فى مختبر الذات 
اختبرت التاريخ في مختبر الواقع. فکانت 
قراءتها للتاريخ عبر الأدب لا لمجرد القراءة 
والتحصيل سس وأا یت هذا لتاریخ 
لتأصيل فعل التغييرء 
ولتكون الكلمة دليلا 
وجوده» ورسالة وطنية 
وقومية وإنسانية من 
ترى (إن أي أدب قديم 
شرفي» 5 إنساني 
له طاقته التی تمکنه 
من القیام بهذا الدورء 
ولكن 5 أمة بعینها 
هو الأساس الأولء الذي 
يجب أن يُبنى عليه كل 
صرح لاي أدب لها بعد 
ذلك. وعلى متانة هذا 
ا 
البناء کله. انما حياته 
بأسرها). 
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رکرت في بحثها 


وليلة) على تأصيل 


البحث في الارت 


الحكاتي وترسيخه 


في الذاكرة العربية 
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تعارض أم توافق 


الکناب الورفي 


والصوتي والرقمي 


اقتحمت التطورات التكنولوحية الهائلة 
کل جوانب الحياة في السنوات الأخيرة, 
وآصبح القاری لا یتحدث عن نيته لادخار 
المزيد مخ امال انتظارا لمعرض الكتاب» او 
من أجل زيارة بعض المكتبات لاقتناء كتبه 
المفضلة. ولكن تحول الحديث ليصبح على 
مستوى الكتب الإلكترونية والصوتية. وبات 
هناك إلى جانب الكتاب الورقيء الكتاب 
الإلكتروني والكتاب الصوتي» مما استدعى 
حالة من الجدل والمقارنة بين هذه الأنواع 
من الكتب يبدو أنها صعبة وغير محايدة 
لا تستوفي شروط المقارنة الموضوعية أو 
محدودة الجدوی» وذلك على غرار المقارنة 
بين الروّية والسمعء أو بين الثقافة المكتوبة 
والثقافة الشفهية أو السماعية. 

وإذا كانت المسيرة التاريخية للكتاب 
الورقي المرتبطة. من حيث نشأتها بصناعة 
الورق وتان اس بمب سح ی 

ثمة من يعتقد انه الا تعارض بين الکتاب 
الورقي والکتاب الالكتروني, وأن كلا منهما 
يسير في طریق غير الأخرى لجهة متطلبات 
جمهوره. وتفضل الكتب الإلكترونية لكونها 
لا تحتل مساحة في المخزنء وبالتالي لا 
تحتاج إلى المزيد من الجهد. من أجل تعبئتها 
وتخزینها وشحنها. وهو ما يكلف الناش 
آعباء إضافيةء وهذا بالنسبة إلى الناشرین, 
وکذلك الحال بالنسبة للکتاب والقراء. 

وکان عام (۱۹۹۲م) قد شهد تسجیل اول 


ینغیر شکل الکناب 
ومحتواه الفشكري و آهداف 
تسویقه مع منطلبات 
الحياة ونطورها 


کتاب صوتي في التاریخ. وتضمن التسجیل 
بعضا من قصائد الشاعر الانجليزي دایلان 
توماس, غير أن رواج الکتب الصوتية لم يصل 
إلى ذروته حتى عام (۱۹۸۰م)» عندما أصبحت 
الشرائط السمعية (الكاسيتات) في متناول 
الجميع» وحينها فقط أصبح للكتب الصوتية 
شركات متخصصة للانتاج والتسویق» حيث 
قامت بتسجيل الكتب الدراسية والثقافية على 
حد سواءء ما أسهم في تشكيل قاعدة بيانات 
ضخمة» اعتمد عليها فيما بعد. 

ومع بداية الثورة الرقمية في بداية 
الالفية الحالیة. انتعش سوق الكتب الصوتية 
بشكل كبيرء حيث أصبح التداول يتم عن 
طريق الانترنت, وتم إنشاء العديد من المواقع 
الإلكترونية المتخصصة. بإنشاء وتسويق 
الكتب الصوتية على مستوى العالم. بما يشمل 
منطقتنا العربية. فکان صعود عدة منصات 
للکتب الصوتية منها ستوریتل (ا5101[/16 
۰۵ ومنصة (کتاب صوتي) (۲۰۱۰)» 
وتطبیق (اقراً لي) على الموبایل. وقامت فكرة 
التطبیق على منم السکان خیار استغلال 
وقتهم الضاتع في المواصلات. قدم التطبیق 
في البدایه مقاطع صوتية قصيرة لبعض 
مقالات الرآي. وسریعا صار التطبیق يقدم 
الکتب الصوتية. 

واسهمت الکتب الصوتية في اتاحة 
فرصة للمطالعة. في ظروف یصعب على 
القاری فیها حمل الکتاب. کالاماکن العامة 
وأوقات الاسترائحة والاسترخاع 

إن آکثر المنجذبین لهذا النوع الجدید من 
الکتب. هم في الأساس !ما شباب لایزالون في 
بدایات طریقهم مع القراءة» والفریق الثاني 
هو هولاء المفتونون بالتکنولوجیا» الذین 
وجدوا فیها الملان والمأمن» ولا یتعاملون 
بغيرهاء وهي عندهم أسلوب حياة. 


وقد حققت الکتب الصوتية هدفها في 
الوقت الحالي, مع انتشار ثقافة الاطلاع لدی 
الناس عن طریق اتساع حجم الاقبال علی 
الکتب, قفا واجين الكت الصو تة انتقادات 
كثيرة من النخب الثقافية لمحاربة -أو 
تقیید- هذه الظاهرة. وذلك على خلفية وجود 
ماگل ومخاوف من ابو ها 

ان يحل الكتاب الصوتى مكان الكتاب 
الورقيء ما يشكل نقلةٌ ثقافية محفوفة 
بالمخاطر» يمكن أن توّدي في المستقبل 
إلى نهاية (الكتاب) كأداة للقراءة والمعرفة, 
وتعویضه بفضاء رقمي كال من الضوابط 
والمعاییر التي تحکم انتاج الکتب ونشرهاء 
ما یفسح المجال اکثر أمام المحتوی غير 
المسوول او الهادف. إضافة إلى ان بعض 
تسجیلات الکتب الصوتية مليئة بالاخطاء 
اللغوية الكارثية. التي تنتقل إلى آذان وعقول 
المستمعین. ۱ 

إلى جانب وجود نوعیات كثيرة من 
الكت لا یمکن للقاری ان یتفاعل معا 
ویستوعبها ویفهم ما ترمي إليه وهو یتعامل 
معها ککتاب صوتي» حیث انها ربما تعبر عن 
موضه جديدة» وهي موضه تناسب الکتب 
المسلية وبعض الکتب الأدبية أكثر من الکتب 
المتخصصة, والتي تحمل أيضاً طابعاً أدبيا 

ویبدو أنه بدلا من المقارنة بين الکتاب 
الورقي والکتاب الالكتروني والکتاب الصوتي 
والدخول في متاهات معادلة صفرية الغائية, 
يُفضل تحدید جوهر وطبيعة العلاقة راهنا 
ومستقبلاً بین هذه الأنواع للکتاب وصناع 
وجمهور قراء کل منها. ویُرجح آنها ليست 
بحال من الاحوال علاقه عابرة او موسمية 
أو سطحية, بل علاقة تكاملية ستتبلور بمرور 
الوقت دینامیاتها. 
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استواء النضج في قصيدة لم تکتمل.. 
فراءة في ديوان 
الشاعر صالح محمود سلمان 


إن المستعرض لمسيرة الشاعر صالح سامان الأدبية والشعرية. والمتتبع لمنعرجاتها 
وانعطافاتها. خلال ما يقارب ربع قرن من الزمن من الكتابة والتأليف الشعریین. ومن 
ألوان وأجتاس الكتابة الأدبية الأخرىء إنما يمر بحقل واسع الطيف من المنتج الأدبي 
الابداعي. أثمر اثنتي عشرة زهرة. هن ما يمحن بأريج شعره.. ولنلج بداية إلى مضامين 
العناوين ومقولاتها الجوهرية التي لمح إليها (الناشر) من أنهاء ( تحمل أفكاراً نبيلة» منها 
ما يتصل بذات الشاعر وهمومه الخاصة. ومنها ما يتصل بالذات الجمعية والهموم العامة). 


وأضاف الناشر: (ولا يخفى النفس الفلسفي 
والنزعة التأملية في متون الكثير من نصوص 
المجموعة): 

ولأحدد فيما يلي ثلاثة مسارات لهذه 
الدراسة تتلامح فی: أولاً- النفس الفلسفی» 
ثانياً- النزعة التأملية, ثالثاً- جمالیات النص 
الشعري. 

- النفس الفلسفي: ويظهر جلیا في أكثر 
من نص في المجموعة. ومثاله الواضح نص 
(السوال) تحت عنوان رئيس (في بقعة ما) 
وآقتبس: (سوّال على كل مفترق واقف. يعبر 
الناس قدامه حاملین اجاباتهم..), هذا مطلم 
فلسفي بامتیاز یضعنا آمام السوّال الأکبر. وهو 
أن المعرفة تبتدئ بالسوّال. وآن السوّال اس 
البحث. في الطریق إلى ماهیات العلل الکبری.. 
ولیقفل ثلائية النصوص هذه بنص (الوصية): 
[الشريوا ما تارویز غنواء لیوا .واذكروا 
خلکم.. طیّروا في السماء العصافیر والقبل 
البیض.. عبوا سلافاتکم من کوّوس الغزالات 
عیشوا كما تشتهون...). 

في اشارة إلى ما یدرکه السائل. من سلاف 
رحیق المعرفة. بعد عمر من الأسئلةء ولتأتي 
على شکل وصية. ولو آردنا الاستفاضة, لوقعنا 
في آکثر من مکان من نصوص المجموعة على 
نفس فلسفي أو فكرة فلسفية. وهي لعمري غاية 
منتهی الفکر وما یکدح الشاعر لمقاربته. ولو 
على تخوم التخوم. ولو لدرجة التلوح بشمس 
الحقيقة الوضيئة فقط. ولو من غير احتراق.. 

- النزعة التأملية: وتأتي کمثال صارخ 
في عنوان ومتن نص (لم تکتمل فینا القصیدة) 
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والتي تسم المجموعة ککل. وتضح بالاسئلة 
الذاتية التي يسألها الشاعر لنفسه. أو لصنوه 
الشاعر الذي یتلبسه. أو یفترضه لیحاوره. 
ولیحمّلها کل أماله والامه الماضية والحاضرة 
والکائنة والتي. في لبوس من مخيلة 
مثيولوجية تنم عنها مفردات (الغمر» الحبر» رحم 
الزجاجة. محاولا لملمة صراخه المکتوم)؛ ليبزغ 
في صوت القصيدة کحکم نهاني: لم تکتمل في 
القصيدة» ولیثبت بعدها في تداع نفسي فكري 
(مونولوج داخلي) في ختام النص, بأن عدم 
اكتمال القصذوة أقضيل. لخن اسرار الحياة: 
ولتشف قصيدته عن مقولة: إن القصيدة لا تكتمل 
ولا ينبغي لها ذلك. فإن اكتملت ماتت وانتهت. 
وهذا مناف لكل شروط الإبداع والحياة.. 

جماليات النص الشعري لدى الشاعر 
سلمان: (توليفة النثر)- الوزن. وكمثال عليها 
نص (ارتدادات). وهو نص مختلف عما تعودته 
الذاتقة والقاری» ولعل آهم ما فیه, بعد المقولات 
المهمة التي یطلقها الشاعر في ثنایا النصوص, 
هي التوليفة الفنية المغايرة بين نص نثري 
ونص موزون, لتأتي في فضاء نص متکامل 
المعنی والمبنی: فنیاء وحكائياًء وسردیا. 
استطاع الشاعر تحمیلها ما آراد آکثر مما لو 
سکبها في شكل فني واحد. وهي قلما تتوافر 
وتنقاد لمن قصدهاء وكأنها علی توافق تام 
مضمر مع عنوان النص (ارتدادات). 

و(لغة المجاز العالية العابرة للنصوص): 
والمفتوحة على الدهشة والاحالات المتعددة, 
هي ما يسم نصوص المجموعة ککل, وبالاأخص 
التصوضن الآقية: 

(توشیحات): لنتأمل قوله (في البال إبريق 
يفيض بما تعتقء كأس سمار يحاول أن يطير, 
ونرجسة...). وقوله: (في البال.. يا کرزا يناولني 
فمي...) 

هذه اللغة المفتوحة على غير المعتاد من 
الصورء والتي باتت سمة اللغة الشعرية والنسيج 
الخاص بالشاعر وحده» والمفتوحة على شتى 
التأويلات والتفسیرات» ومثل قوله: (حين يبكي 
على نفسه الصمت) وسأقف عند نص (صبي 
حضورك) كمثال فادح على لغة المجاز العالية 
فة فقی هذا التصء بر الفتاقية الهادئة 
المهؤدجة على شجن جمیل مترف بجمالية 
لغ شعريه م عن جر عاي 
ونسج شعري متقنء ونفس رهيفة صافية 


TEEN ۱‏ 9۷۱۵ 
كالسنكن.يقول الشاعن: 
(صبّي حضورك...). 
فمفردة (الصسب» 
والانصباب) تحیل لفعل مادي 


۸ ۳ 1 


في کاس (محسوس مادی)! 
ثم: ستسقیه (الحضور) وهذا 
(مجان) آخر... ثم ماذا سیسقی 
الشاعر من یدیها بعد کل هذا 
الشکب؟ انه يطلب أن بسقی 
غيابه, ولتأتى هذه الجمله 
اف اما مار 
محلقة على جناح دهشة ولکن 
بهد و۶ ناي الشاعر وبوحه» 
لآن البوح آتی سرائریا ذاتیا 
ومفردات ودلالات وصورا بيانية وروی وشکلا 
فنيا وإاحكاها لبناء النصوص, بشکل يكاد الدارس 


أو المتذوق عالي التذوق لا يلحظ فيه أية نفرة. أو 


هنة أو ضعف. بل تجانس شبه تام ذ 


فى المحبوك 
الشعري على طول نصوص ات مود وهذا من 


اجمل وابرز ما يميز هذه المجموعه لتکون متوجه 


لسني عطاء ومنتج الشاعر سلمان حتی الان. 
ولاتوقف بعد ما تقدم. عند العنوان نفسه: (لم 
تکتمل فینا القصيدة).. والذي كثيراً ما أحالنيء 


آول ما قرأته إلى عناوین مماثلة أو مشابهة أو 


مقاربة من الذاكرة. والتي یوردها كاتبء أو شاعر, 
بعد مرحلة غير قليلة من تبلور مسیرته الادبية 
والابداعية بشکل عام» وبعد كثير من التأمل في 
غير المکتملة). ومحمد عمران فى آواخر أيامه 
كتب (قصيدة لم تكتمل» اء: ومحمود درويش زلا 


تكتمل فينا القصیدة)» ولو اكتملت لانتهی الإبداع 
وانتهت التجربة الشعرية. وهذا محال في السيرة 
البشرية والإنسانية للمبد ع.. 

بقي أن نذکر. أن المجموعة صادرة عن 
الهيئة السورية للکتاب وزارة الثقافة. في 
وت ای يك المتوسطء تضم 
تجائية ا نضا وو 


رس رت بم قو 3 


علوفيثارة الروم 


فتميعة شعرية 


تتلمس النمس 

الفلسفي والنرعه 
التأملية في متون 
الكثير من فصاند 
الدیوان 
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د. يحيى عمارة 


من بين الاسئلة المعرفية التي تطرحها 
الشعرية العربية المعاصرة. نجد سوال 
المرجعية. وهو السوال الذي أثبت جدارته في 
تعيب خخرص ا اتود رو السرم 
فإذا كان النقاد العرب القدامی» قد تحدثوا عن 
هذا السوّال انطلاقاً من مفهوم ثقافة الشاعر, 
كما يشير إلى ذلك ابن رشيق القيرواني» في 
مصدره النقدي الذائع الصيت (العمدة في 
محاسن الشعر وآدابه) في حديثه عن أدب 
الشاعر فان النقاد العرب المعاصرین, قاموا في 
مجمل دراساتهم وأبحاثهم بتحديده في البعد 
المعرفي الموّسس على مفاهيم ومصطلحات 


متعددة. تصب كلها في البعد المعرفي المتأثر 


بمجموعة من الأنساق الفقافية. والمكانية, 
والاجتماعية والسياسية والجمالية؛ لتصبح 
بذلك وظيفة المرجعية من الوظائف التي تكسب 
القصيدة العربية خصوصية هوية الذات لا 
كو الا بها ومرآة الانفتاح على معرفة الآخر, 
فهي استكشاف لما كان ن سبباً مباشرا في تفاعل 
ا د الذاتية والموضوعية ثقافيا 
وحم ای وا خی مقا وس ات 

وتعد المرجعية من الوسائط التي تجمم 
بين عملية القراءة» والاستیعاب. والتفاعل قبل 


الابداع» وبين عملية الكتابة بوصفها تعبیرا 


معرفياً عن أحاسيس المبد ع. ازاء واقعه الرژيوي 
المتعزی. اواس البحة دا كك المتاقی 
مدن ارات الخصوصية اكا والحقيقي: 
للشعر وعوالم الشاعر خاصة. وهذا ما أشار إليه 
الشاعر والمُنَظر العربي محمد بنيس, > في حديثه 


سوال المرجعية في الشعرية العربية المعاصرة 


عن البعد المعرفي في النص الشعري العربي 
المعاضر بالمفرن قاتلا (لم يعد المتن الشعري 
المعاصر بالمغرب یعرف حدودا في التفاعل 
مع الثقافة الانسانية. ولم يعد یخشی توظیف 
ما تسب في ذاکرته من میراث حضاري شامل. 


إن الشاعر المغربی المعاصر تفتح على العطاء 


به من حکایات. وخرافات وأحداث تاريخية 
ونصوص دينية وشعرية وفكرية. فدمج کل هذا 
وغيره فى بنية النص التى أصبحت معتمدة فى 
تركيبها على إحاطة الشاعر بكل ما يمكن ان 
يسهم في بناء عالمه الشعري). 

وبذلك» يتعرف القارئ للنص الشعري 


إلى كل الأصول والروافد والموثرات» من 


خلال وقوفه على سوال المرجعية. فكل حديث 
عن مرح نی دون محال إلى الخقر 
فى نات النصية التي تستمد منها 
موهبة الشاعر وصورها وأفكارها وآلفاظها, 
وخاصة بالبحث في التناص والتأثر والتداخل 
والاستلهام. فکم من شاعر عربي معاصر اشتهر 
بهیمنه مرجعیه محددة في مسیره الشعري. 
حتی لَقَبَ بهاء وخاصة المرجعية المكانية, 
ولنا في الخريطة الشعرية العربية آمثلة عديدة 
على ذلك, فحینما تقول شاعر المدينة العربية 
مكلا تتم الاشارة إلى الشاعر المصري آحمد 
عبدالمعطي حجازيء ودیوانه (مدينة بلا قلب)ء 
وهو الدیوان 
لیجعلها بنية تشكيلية في لوحة (تصويرية 
شاملةء تزخر بالرژی والدلالات)؛ والی شاعر 


الذع. تفن فیه بمدينة القاهرة» 
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خصو صبه الدذ ات و كونية المعر قه 


البعد المعر قي 

لدی الغاد العرب 
المعاصرین يتأثر 
بمجموعه من 
الأنساق الثقافية 
والفكرية والجمالية 


الأسنطورة مغلا تذهب. الذائقة: إلى الشاغر 
العراقي بدر شاكر السیاب. الذي جعل من 
الرافد الأسطوري العربي وغير العربي» مکونا 
یس هن مكوتات القصيدة الحديدة وكا 
دواليك, وهذا موضوع يستحق الدراسة والبحث. 
إضافة إلى ذلك» فمن مميزات القصيدة العربية 
المعاضرة عن القصاكد السابقةء تحد میاه 
انفتاحها بشكل شامل على مرجعيات عالمية 
مختلفة, لم يألفها القاری منذ عصور خلث. 

تأسیسا علی هذه الفکرة» کل حدیث عن 
المرجعية الفربية. یکون حدیخا عن الاحالة 
على المراجع الثقافیه والمعرفیه التي کسبها 
الشاعر العربي من قراءاته المتعددة للتجارب 
والاتجاهات. سواء أكانت فردية أم جماعية. 
وهنا لايد ان تذ کر ان مغ من الخضط حاه 
والمفاهيم النقدية الشعرية العربية أصبحت 
سائدة في المشهد النقدي العربي نتيجة آثر 
المرجعية في قصائد الشعراء العرب. 

لقد نحت النقاد العرب أفكار التيارات 
اللاسيكية- الرومانسيةت- الحداقة وها شابه 
ذلك.. انطلاقا من الأثر المرجعي الكامن في شعر 
الشعراء. وفي هذه النقطة. تتحول المرجعية 
من ظاهرة التأثر والتأثير إلى مرآة معرفية 
للخروج من آشر المحلية والقطرية إلى نطاق 
العالمية الواسع عن طريق إشارات واضحة 
أخباناء.وقامضة احيانا أخرئ: إلى أن الشاعن 
العربي لم يعد سجين ذاته الثقافية, أو شاعرا 
بالفطرة والسليقة. بل شاعرا متزودا بمعرفة 
الأخرء وهذا لس عیب كنا راج عنم فة من 
النقاد والدارسين العرب» لان الشعرية العربية 
خث شرعية للشعريات السائدة في العالم التي 
تمتاح أفق الإبداعية من سلالة التأثير والتأثر. 
ومن ثمء فالعلاقة بين مرجعية الذات ومرجعية 
الآخر في الشعرية العربية. قائمة على مبدا 
التحاور وليس على مبداً التقليد. ونعتقد أن 
المبدع العربي قد عانى کثیرا هذا المبداً. لأن 
النقد ترك مرجعية (صوت) الذات جانباء واهتم 
بمرجعية (صدى) الآخر في النص الإبداعي 
العربي فقط؛ مع العلم أن آکش المبدعین العرپ 
تفاعلاً مع الكونية هو إلى حد بعید مبدع آکثر 
تشبعاً بالذات الترافية من جهة؛ والذات الواقعية 
المتافرة بالموروث بكل آشکاله وآنواعه من 
حفه خرن وهذا ما تشیر الیه الناقدة العربیه 


المتميزة یمنی العید قائلة: (إن الابداعية 
لعربية بعلاقتها بالمکتوب ک(مرجع): هو 
الموروث الخاص. والكوني. وبعلاقاتها بالحي 

ک(مرجع)» يصير مکتوبا. بهذه العلاقة النقدية 
المزدوجه. النامیه على حد الا ختلاف والنقض. 
تکون الکتابه كتابة معاصرة» ویکون القول. 
في خصوصیته العربية. معاصراء فخصوصية 
القول العربي هي خصوصية الموقع. الذي منه 
ینیض في هذا الزمن العربي» وهي خصوصی؛ة 
العلاقة/ العلاقات التي تنهض نقدا بين الموقم 
ومراجعه نقدا. تختلف به الكتابة فتکون 


إبداعا). 


فمن الخلاصات التي نصل إليها؛ إن سوّال 
المرجعية في الشعرية العربية, قد أسهم في 
بقاع الات العروية. مغرفيا .وثقافيا وخمالدا 
انظلاقا سن .خصوضياف. فلك الات المتيقة: 
من ذاکرة ترائية شعرية باذخة. تل مفیلها فى 
ذاکرات العالم. ومن توظیف دلالي وجمالي, 
ینطلق من مراعاة السیاق والنسقء اللذین 
بتصلان وجدانيا وعقلانيا بالبتيات الثقافية 
والحخبارية: ‏ والمسحتميفية' والجمالية العوبية: 
التي كانت وراء الابداع؛ لينتقي منها ما يناسب 
ترت افا مكحاويا وماد باب معا 
ومشاكساً في الوقت نفسه, معلنا بذلك عن 


يدا ماخ اب سم نواعت وی اناته مت 
النص العربي بوصفه (کیانا تاريخياً یفتم 
المسقتيط مق الات السياسية والأجتماعية 
والحضارية والفكرية القديمة والمعاصرة؛ 
ومن الاتصال بالثقافات الاضری. لیس 
لتکرار مکونات تجاربها أو استنساخ بنیات 
مضامینها وجمالیاتها. بل لتعمیق الشعرية 
العربية وجعلها اکثر إنسانية وکونیه. وهي 
الغاية التی استطاع ثلة من رواد الشعر العربی 
المعاصر الوصول إليهاء بحیث ولجت القصيدة 
مسکن العالمية من باب التعبیر الاصیل عن 
النفسية العربية» بخطابات مختلفة, تتوکاً على 
مرجعیتین: مرجعية الذات ومرجعية الكونية. 
المهتمین والباحتین بکل اصنافهم ومیولاتهم. 
مثل باقی قصائد الأقطار والأمم في العالم. 


سطور 


خصوصية هویه 
الذاث لا تکون الا 
من خلال المرجعية 
المعرفية والانضناح 
على الآخر 


الشاعر المغربي 
المعاصر انفتح على 
العطاء الانساني 
عموما مع الحفاظ 
على ما يحيط به من 
خصوصية 


أسهمت المرجعية 
الشعرية العربية في 
بناء الذات العربية 
معرفیاً وثقافيا 
وجماليا 
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شارك أحمد شوفي في ريادة المسرح الشعري 
عریر اياظك . . 
شاعر كبير القامة والمقام 


خاف ١‏ اباك سس مجدرجات 
شعرية. آولاها ديوانه (آنات حائرة) الذي 
نشره في حياته عام (۱۹۶۳)» ویضم 
قصائده وبکائياته في زوجته الاولی التي 
رحلت عام (2۱۹۶۲)» وکانت قد هيأت 


ولد الشاعر عزیز آباظة في(" أغسطس عام 2۱۸۸۹) في 
قرية (الربعماية) التابعة لمرکر منیا القمح بمحافظة 
الشرقية, وكان والده محمد عثمان أباظة باشا عمدة في 
مستهل حياته وصاحب آرض. ثم أصبح عضوا في مجلس 
شوری القوانین. وفي الجمعية التشريعية. تفتحت عیونه علی اا وهی آرل ا قی الشعر 
بيئة أدبية شديدة الخصوصية. فأعمامه وأبناء عمومته. الكرس يخصصة طا كاد ارف 
كانوا یسکنون القرى المجاورة لقريته2 وكانت لهم جميعا تابعه فى هذا الأمر شاعران هما عبدالرحمن 
عناية باللغة والأدب والشعر بصفة خاصة. وكان يحضر هذه المجالس شاعر صدقى وطاهر أبو فاشاء وقد كتب بعض 
التيل حافظ ابراهیم. والشيخ عبدالعزيز البشري. ومحمد صادق عنبر وغيرهم.- قصائده في مصرء وبعضها الآخر في مكة 
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والفديكة: خیش فضتدهها خاعا ساكلا الله أن 
یلهمه الصبر ويقوي عزيمته. لیقوم على رعاية 
آبنائه بعد رحیل زوجته. ویری آباظة. أن هذا 
الدیوان یمثل بالنسبة إليه حالة من حالات 
السمو الروحيء سواء رضي عنه الناس آم لم 
يرضوا. 

آما المجموعات الأربع الأخرى» فقد جمعها 
ونشرها صديقه الفنان أذور محمد». يعد رحیله 
بعام واحد» وهي: (من الشرق والغرب. وتسابيح 
إضافة إلى مجموعة أخيرة أبدعها في آخریات 
أيامه وعنوانها: (إشراقات من السيرة العطرة). 

كتب عزيز آباظة تسع مسرحيات شعرية, 
حققت له مكانة فى إبداع المسرح الشعری, 
باعتباره القمة أو القامة الثانية بعد أحمد 
شوقي» الرائد الأول لهذا الفن الشعري في 
العربية. وصنع أباظة صنيع أستاذه ومثله 
الأعلى أحمد شوقي في استلهام التاريخ ليكون 
إطارا لمسرحياته. وهي: قيس ولبنی (على غرار 
وشجرة الدر» وغروب الاندلس» وشهریار» وقافلة 
النور. وقیصر. آما (اوراق الخریف) فهي مسرحية 
عصرية. 

وفي هذه المسرحيات» يتجاوز عزيز اباظة 
فى تصويرهاء وتحرره من الوحدات التقليدية 
الثلاث: الزمان والمكان والحدث. وإن لحقت به 
التهمه التي وجهت من قبل إلى شوقي. وهي 
طغیان النزعة الغنائية. لکن شوقی یحتفظ 
بفضل السبق والريادة وصنع النموذج والمثال. 

وقد منح عزیز أباظة رتبة الباشوية» عقب 
تأليفه لمسرحية (العباسة) سنة (۱ ۱۹۶م)» وفهم 
بعضهم أن المسرحية توّید حق الملك في التصرف 
في وزرائه. وهذا الرأي بلغ الملك فاروق» فاهتم 
بالمسرحية لأنه كان قد اختلف مع وزارة الوفد. 
وبطش بهاء وحضر فاورق المسرحية واستدعی 
أباظة لمقابلته عدة مرات» ویحکی آباظة فى 
حواره مع فواد دوارة. 1 سح باه النقراشي 
باشا رئيس الوزراء وقتهاء یحتج لان هناك 
وزراء ووكلاء لم يأخذوا الباشوية, فكيف يعطيها 
لعدين أسيوطء فاحاية اروق اتا امتخه باتوی 
في قصر عابدین» ودعي الفنانون الذين اشتركوا 
ومنحه الملك اللقب. وأعطى المرحوم سليمان 


نجيب لقب (بك)» وفي السنة التالية منح محمود 
تيمور البكوية بسبب مسرحيته (حواء الخالدة). 

ولكن ما لبث أن حدث بعض الجفاء» وقيل 
إن سبب هذه الجفوة مسرحيته (الناصر) التي 
au‏ اكد الوك عل 
البلاد كلها. 

ولقد أتيحت لعزيز أباظة حياة رخيّة في 
ظل أسرة كبيرة ميسورة» وتعليم أوصله إلى 
التخرج في كلية الحقوق عام (۱۹۲۳) واشتغل 
بالمحاماة لمدة عامین. ثم التحق بخدمة النيابة 
العمومية سنة (۱۹۲۵م). عاش أباظة حياة 
احتداغية اديية حافلة أتاحف له أن يكون قربا 
من رموز عصره من الكتاب والشعراء والمفكرين, 
أصدقاء أعمامه. من أمثال الشيخ عبدالعزيز 
البشري. وشاعر النيل حافظ إبراهيم» ومحمد 
السباعيء ومثله الأعلى في الشعر وأستاذه فيه 
آحمد شوقيء الذي كان يعده خليفة له» كما كان 
يأخذ بيده ويوجهه في سنوات إبداعه الاولی. 
عندما لمس فيه نبوغه المكبر وموهبته الشعرية 
البازغةء وتمكنه من لغته التي يبدع بهاء ويعبر 
عن اشواقه وخلجات وجدانه؛ نتيجة لاطلاعه 
الواسع» وتمثله لكتابات كبار الادباء والشعراء 
القدامى والمحدثين. وسوف تلازمه هذه الصفة 
الفعدزة کته من الل وکا يعن يحصو لا» 
على عضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة, 
ومشاركاته فى قضايا اللغة والثقافة العربية 
طوال سئواته المجمعية .على مدار ارب عشر 
عاماء تناول فیها قضایا المسرح الشعري, ولغة 
الشاعر والفصحی والعامية من زاوية جديدة. 
كما قدم دراسة عن المستعرب الألماني ( انو 
لیتمان) عندما خلفه في عضوية المجمع. وقد 
استقبله العقاد الذي سبقه إلى المجمع بقوله: 
(انه اهتم بالقدرة ولم یهتم بالتقدیر, فلم یعرف 
الراصدون هذا الکوکب إلا وهو في برجه الأسمىء 
قد جاوز جانبي الافق. وأصعد في سمت السماء). 


رواد 


أصدر خمسة دواوين 


مكانته الأدبية 


الشعرية في تجاوز 
الأفق الدرامي 
وإحكام رسم 
الشخصيات و سير 
أغوارها 
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رواد 


كما امقلات شياة عرین آباظة. يفا خهله 
شدید الانغماس في حياة المجتمع والقیام بدور 
کبیر في حیاته الثقافية والادبية والادارية, 
واضافة إلى عضویته في مجمع اللغة العربية. 
اختیر عضوا في المجلس الأعلى للفنون والاداب 
والعلوم الاجتماعية» وحصل على جائزة الدولة 
التقديرية, واتسعت هذه الحياة لیکون عضوا في 
مجلس النواب ومدیرا للقليويية والفیوم والمنیا. 
ومحافظا لمنطقة القناة. ومدیرا للبحيرة ثم 
اسیوط» وعضوا في مجلس الشیوخ. إضافة إلى 
مشاركاته في مهرجانات الشعر العربي في مصر 
وفي خارجهاء ودوره في توجيه الحياة الشعرية 
حين أصبح رئيسا للجنة الشعر بعد رحيل رئیسها 
الأول عياض مخمود العف نوی اركباظ اس 
ارتباطاً شديداً بشوقي» ونهجه في كتابة المسرح 
الشعري» فقد لحق به كثير مما كان يوجه إلى 
العقاد وشوقي من نقد واتهامات في العقود التي 
توسطت القرن العشرین. إضافة إلى بروز العنصر 
اللغوي في شعره. وهو ما كان يحول بين انتشار 
هذا الشعر وذيوعه لدى الجمهور العام للشعر, 
الذي وجد في الكثير من قصائده» حرصا على 
استدعاء المعجم الشعري التراثي للقصيدة 
العربية الكلاسيكية. في الوقت الذي كان شعراء 
المهجر وجماعة آبولو والشعر الجدید» قد هيووا 
الذاتقة الشعرية للغة أكثر يُسراً وعصريةء وأقرب 
إلى لغة الحياة العامة. 

وكان أباظة يرى أن أعظم شعراء العالم هو 
(ت. س. إليوت). آما أعظم شعراء العرب فكان 
شوقي.ويحكي آباظة عن كيفية تعرفه إلى 
شوقي في حواره معه فیقول: (لنا قريب یدعی 
مكمعد يك اباظه کان عديرا لصاح الاجلذك: 
وكان صدیقا لشوقي. وحافظ آیضاء وحين عاد 
شوقي من الاندلس» كان يسكن إلى جوار قريبي 
هذاء فرجوته أن يصحبني لزیارته. وكنت في 
آوائل عهدي بمدرسة الحقوق» فاعتبرت هذه 
الزیارة. من الأحداث المهمة في حياتي. فقد 
رأيت هذا الشاعر الضخم لا يكاد يتكلم فإذا 
تكلم فبعبارات لا يمكن أن يتصور الإنسان أنها 
صادرة عن ذلك الشاعر الخلاق» كلام عادي 
جدا حتی لا تکاد تحس يأنك تجلس مع قاع 
بعکس حافظ الذي تجلس إليه فتعتقد أنه أشعر 
الجن والانس). 

لکن هذا الأمر لم يحل بين نماذج من 
شعر عزيز أباظة والناس. حين اختار محمد 
عبدالوهاب قصيدته (همسة حائرة) ليتغنى بها. 
الامر الذي جعلها واحدة من كلاسيكيات الغناء 


الحديثء والطريف أن القصيدة في الاصل, جاءت 
على لسان قيس بن ذريح في مسرحية عزيز 
أباظة (قيس ولبنى). لكنها أصبحت في الغناء 
قصيدة تتكلم عن شط النيل وهمسات الماء ولقاء 
الحبيبين على الضفافء يقول عزيز اباظة فيها: 

يا منية النفس ما النفس بناجیه 
وفد عصفت يها نأيا وهجرانا 

أضنيت أسوان ما ترقى مدامعه 
وهجت قوق حشايا السهد حيرانا 

يبيت يودع سمع الليل عاطفه 
ضاق النهار بها سترا وكتمانا 

هل تذكرين بشط النيل مجلسنا 
نشكو هوانا فنفنی في شكاوانا 

تنساب في همسات الماء أنتنا 
وتستثير شجون النهر نجوانا 
هذا شاعر كبير القامة والمقام» لم ينصفه 
عصره» وهو صاحب الإنجاز المسرحي الشعري 
a‏ سیک 
الغنائي» لم یلتفت إليه آصحاب النقد الجدید ولح 
یشغل به آصحاب النقد الايديولوجي رفضا منهم 
لطبقته الاجتماعیه الارستقراطیة» وقد رحل عن 

عالمنا في (۱۰ یولیو ۱۹۷۳). 
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عزیز أباظة مع يوسف وهبي 


اجتمع مع رموز 
عصره من الکناب 
والشعراء امثال 
عبدالعزیز البشري 
وحافظ ابراهیم 
والعقاد و محمد 
السیاعی 


و 


منحه الملك فاروق 
رتبه (الباشوية) 
لمكانته الادبية 
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روايات متعددة عن ملحمه 


شخصية عنترة بن شداد العبسى» من 
الشخصيات التي فرضت نفسها على التاريخ 
العربي» وتناقلت اخباره من جيل إلى جیل. 
ربما لشجاعته وفروسیته. وربما لقصة الحب 
العذري التي جمعت بينه وبين ابنة عمه» وربما 
بشخصية دوامية كتمذب الإ نظار وتف ار نان 

أخبار عنترة التي وصلتنا قليلة جداء 
معظمها ركزت على شجاعته وقصة حبه 
ومحاولته مع والده للاعتراف به. وبرغم قلة 
هذه الأخبار, نسج الخیال الشعبي قصة طويلة 
عن حیاته. شبهها بعض الباحئین بالإلياذة, 
وأطلقوا علیها اسم (الياذة العرب) أو الياذة 
الصحراء. هذه الإلياذة هی سيرة عنترة بن 
حياته منذ مولده وحتى شيخوخته ووفاته 
مقتولاًء دارت وقائعها في الجزيرة العربية, 
والعراق. وسورياء وبلاد فارس. استغرقت نحو 
ستة قرون من الزمان» منذ العصر الجاهلي 
وحتى الحروب الصليبية. هذه الملحمة التى 
ویقدر عد د صفاحتها بنحو (۳ آلاف و٠٠5)‏ 
صفحة. قیل إن مولفها کاتب مصري. وانه 
قام بتأليفها في عصر العزیز بالله (ت ۳۸۰ه) 
خامس الخلفاء الفاطمیین» ویدعی الشیخ 
یوسف بن |سماعیل. والفها بتکلیف من العزیر 
بالله. فقد جرت بعض الخلافات داخل قصر 
الخليفة. وتناقلتها آلسن العامة» فأحضر الشيخ 
یوسف. وطلب من أن یختلق قصة یصرف بها 
العامة عما جری فى قصره. 

قبل أن نفصل الحدیث عن هذه الواقع. 
ونجيب عن السؤال: هل الفت سيرة عنترة في 
مصر؟ نشير على عجالة إلى روايتين سبق 
ونسب تأليف السيرة إلى موّلفين بعينهماء 
الأولى وقد ناقشها المستشرق برنارد هیلر, 
وذکرت في مقدمه سيرة عنترة. حيث نسب 
نساخ السيرة تالیفها او جمعها وترتیبها إلى 
الأصمعي (ت ۲۱۲ ه). قالوا انه سمع آخبارها 
من البلخی» وسیار» وحماد الراویة. وابن قتیبه 
الفزاري» والأشعث الثقفي, وابن خداش المثنىء 


لیصرف العامة عن 
خلا قات المصر.. أمر 
العزيز بالله. يوسف بن 
إسماعيل بتأليفها 
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ونجد بن هشام» وجينة اليماني وغیرهم. وقد 
ذكر على لسان الأصمعي قوله: (آخذنا عنهم 
هذه الروايات والأخبار لتكون تذكرة لمن يأتي 
بعدنا في غابر الأعصار). 

الرواية الثانية ذكرها ابن أبي أصيبعة 
في كتابه (عيون الانباء في طبقات الأطباء)ء 
ونسب تأليف السيرة إلى الطبيب العراقي 
محمد بن المجلي بن الصائغ الجزري الملقب 
بالعنتري, قال: ( إن العنتري كان في آول آمره 
یکتب أحاديث عنترة العبسي فصار مشهورا 
بنسبته الیه). وأخذ بهذه الرواية المستشرق 
الفرنسي کرسان برسيفالء الذي طبع لهذه 
السيرة ملخصا في باریس. 
ولم یقفوا آمامهما کثیرا لتناول السيرة بعض 

نعود إلى الرواية الخالثة» والتی نسبت إلى 
هذه الرواية. آشار إلى هذه الرواية على عجالة 
المستشرق الألماني (لیتمان) في بحثه عن 
(آلف ليلة ولیلة) المنشور في دائرة المعارف 
الاسلامية. وذکر هذه الرواية بشکل مفصل 
الشاعر والآديب السوري اسکندر بك ایکاریوس 
(ت ۱۸۸۵م)» نشرها سنة (۱۸7۸م) في کتابه 
(منية النفس في آشعار عنتر عبس)» وأغلب 
الظن أنه آخذها عن مقدمة ملخص السيرة التي 
نشرها المستشرق الفرنسي کرسان برسیفال. 
قال: 

(ونشاً بمصر من آفاضل الرواة شيخ يقال 
له الشیخ یوسف بن اسماعیل. وکان یتصل 
بباب العزیز في القاهرة. فاتفق أن حدثت 
ریبه في دار العزیز. ولهجت الناس بها في 
المنازل والاسواق فساء العزیز لك وآشار إلى 
الشيخ یوسف المذکور أن یطرف الناس بما 
عساه أن یشغلهم عن هذا الحدیث. وکان الشيخ 
واسع الرواية في آخبار العرب. كثير النوادر 
والأحاديث» وکان قد أخذ روایات شتی عن آبي 
عبيدة ونجد بن هشام وجهینه اليماني الملقب 
بجهينة الأخبار» وعبدالملك بن قريب المعروف 
بالاصمعي وغیرهم من الرواة. فاخذ یکتب 
قصة لعنترة. ویوزعها على الناس. فأعجبوا 
بها واشتغلوا عما سواها. ومن تلطفه في الحيلة 
آنه قسمها إلى اثنين وسبعین کتاباء والتزم في 
آخر کل کتاب أن یقطع الکلام عند معظم الامر 
الذي یشتاق القاری إلى الوقوف على تمامه 


عليه انتهی به إلى مثل ما انتهی الأول» وهکذا 
إلى نهاية القصة. وقد أثبت في هذه الکتب ما 
ورد من أشعار العرب المذكورين فيهاء غير انه 
لكثرة تداول الناسخين لها فسدت روايتها بما 
وقع فيها من الأغلاط المكررة بتكرار النسخ. 
وقد بلغنا عن رجل من اهل حمص, كان 
يحضر كل ليلة إلى حلقة القصاصء يسمع 
فصلا من قصة عنترة. ففي إحدى الليالي, 
تأخر في حانوته إلى ما بعد المغرب» فحضر 
إلى هناك بدون عشاء. وكان في تلك الليلة 
سياق حرب عنترة مع كسرىء فقراً القاص إلى 
ووضعوا القيد في رجله. وهناك قطع الكلام 
وانفضت الناس فدخل على الرجل أمر عظيم 
واسودت الدنيا في عینیه. وذهب إلى بيته 
حزينا كتيباء فقدمت إليه زوجته الطعام» فرفس 
فيها على فرش البیت وشتم المرأة شتما قبيحا 
وخرج يدور في الاسواق وهو لا يقر له قرار. 
ثم غلب عليه الحال فذهب إلى بيت القصاص 
فوجده نائما فأيقظه وقال له: وضعت الرجل 
فآرجوك أن تکمل لي هذا السیاق إلى أن تخرجه 
من السجنء فإنني لا أقدر أن أنام ولا يطيب 
من الجمهور في ليلتك فأنا أعطيك إياه الآنء 
فأخذ القصاص الكتاب وقراً له باقى السياق, 
حتى خرج عنترة من السجن. إلى هنا انتهت 
عن الموّرخین. ذكر لكاتب في العصر الفاطمي 
باسم الشيخ يوسف بن إسماعيلء وثانيا لم 
يذكر وقوع أحداث مريبة في أي عهد خليفة 
فاطمي» أضف إلى هذا عدم ذكر هذه الرواية 
بأحد المظان التاريخية التي تقع بين آیدینا. 
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الجوائز اعتراف مادي ومعنوي با لمیدع 


المشهد الثقافي الإماراتي 
خصب ومننوع 


يعدالشاعرالسوري عبدالرزاق الدرباس واحدا من 
الشعراء المعروقین على مستوى الوطن العربي» وله 
حضوره الممیز والفاعل في الحراك الثقافي. وامتد 
حضوره إلى الأدب التركي والهندي والانجليزي. 
من خلال اختيار بعضص المترجمین لتنصوصه. 
وفي حوار معه. أكد الدرباس أن حاکم الشارقة. قدم الکثیر 


للثقافة من المبادرات كما ونوعا اسهمت في إثراء المشهد الثقافي الاماراتي 
والعربي. وآخر تلك المبادرات كانت جانزة الشارفة لنقد الشعر العريي. 


ولفت الدرباس في لقاء مع مجلة «الشارقة 
الثقافية»» إلى أنه تأثر بحکمة زهير بن أبي 
سلمى في تجربته الشعرية. ولم يتجاهل شجاعة 
عنترة» ودبلوماسية النابغة. ومغامرات امرئ 
القیس, وطموح طرفة بن العبدء الا نه ينحاز إلى 
الخنساء في عمق حزنها وقوة إيمانها. 

وأوضح أن المشهد الثقافي في الإمارات 
خصب ومتنوع. واسع في كل الاجناس الآدبية 
والمظاهر الثقافية. ومنفتح على كل التيارات 
والاقطار العربية. وأشار إلى أن الجوائز غربال 
رائع» به يشار للمتمیز» وهي بمثابة اعتراف 
مادي ومعنوي بنضج التجربه وتمیزها. 


« ما هي الموثرات التي قادت الدرباس تجاه 
دروب الشعر منذ البدایة؟ 

- في الانطلاق من الخطوات الأولى» هناك 
الکثیر من الموثرات التي تلعب دورها في 
توجیه دفة القارب الادبي. فمنذ صغري كنتت 
آحب الخلوة مع الطبيعة. وقراءة هذا الابداع 
الالهي في البشر والحجر والشجر وحرکه 
الزمن وتأثیره في الناس نو في دروب 
الحیاة. وطقوس الفصول الاربعة وبساطة 
الحياة في قریتنا الوادعة (رکایا کفرسجنة) 
القريبة من معرة النعمان في الریف السوري 
البدیع» وکانت هذه هي الأجواء في يومياتي. 
فعشقتها وخزنتها في وجداني. 
حتى أمسكث يدي بالقلم ودخلت 
عالم القراءة والكتابة» فأحسٌ 
كل من حولي باختلافي عن 
آقراني في القراءة والكتابة 
والتتفكير والتظرة ار یام 
ومن هناك. من أبعد طيوف في 
PE‏ اس نس 
بالأهل والارضی ونبع الماء 
والأخضران الخضیت» والارتحال 
المولم والطموح العالي والجمال 
اللافت. ويمكن اعتبار كل تلك 
الأشياء موّثرات مهمة في توجيه 
مشاعري ومركبي نحو الشعر, منذ 
بدايات تشكل الوعي عندي. 


# جائزة الشارقة لنقد الشعر 
العربي. والتي أطلقها صاحب 
السمو حاكم الشارقة. كيف ستسهم 
هزه الجائزة بمنظورك في إعادة 
الشعر للريادة كما كان في ظل 
هيمنة الرواية على المشهد الآدبي؟ 


جوه 


سلطان العاسمي 
له أياد بیضاء على 
المشهد التقافي 
الاماراتي والعربي 


جانره الشارفه لتقد 
الشعر تحهز النعاد 
على الموضوعية 
وتمئح الشعر دوره 
الفاعل والمؤثر 


البيكة والطییعه 
وواء دخولي عالم 
القراءة والکنایه 
وتشکیل نظرتي 
للحیاه والاشیاء من 
حولي 
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- الشارقة عاصمة دائمة للثقافة. فقد 
رت عاضمه للققافة العوربية. .والققافة 
الإسلامية» وعاصمة عالمية للكتاب» ومدينة 
صديقة للطفل, وهي في كل ذلك جديرة: لانها 
تنطلق من روية بعيدة المدى لصاحب السمو 
الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمي: 
عضو المخلس الاعلی حاکم الشارقة. الذي قدّم 
للنقافة من المبادرات كمأ ونوعا ما یجعل کل 
العطاءات الأخرى أقلء وآخر تلك المبادرات 
كانت جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي, 
وفي الحقيقة لا تعارض بين الشعر والرواية, 
ولا سبق لأحدهما على الآخرء فکلاهما یسد 
فراغاً مناسبا له, لكنّ الذي نلاحظه - ونحن 
من المتابعين لحركة الإبداع والنشر- أن 
كمية المطبوع من الدواوين كبيرةء والنقد 
الموازي لها قليل بل نادرء والشاعر يحتاج 
إلى الناقد. ليعرف موقعه وطریقه. ورأي 
المعايير الفنية واللغوية والتأثير الجماهيري 
لآبداغة: ومن هذا كاتف الجائكزة عاملا مهما 
في سد هذا النقص وتدارك تلك الفجوة بين 
المنشور والمنقود. والجائزة بمعاييرها ودقتها 
وقيمتها سوف تحفز النقاد على تأطير النقد 
بمعاييره الأكاديمية وترك الانطباع والرأي 
الشخصی, والبعد عن التجريح والتحطيم وال 
(الشللية) الضيقة التي أساءت للنقد. وأتوقع 
لها و اقا كبيرا خاهية وان اتمارف ل 
وی و والتسویق والتحکیم الموضوعي 
في شارقة الخير, أملا من الثقان. والشعراء أن 

ا ومادة عالية القيمة لتفعيل هذه 
000 تحقيق أهدافها السامية التي حدقا 


۶ من من الشعراء والادباء كان لهم آثر في 
تجربتك؟ 

- هذا السوّال تصعب الإجابة عنه» ذلك 
لان كل قامة شعرية لها جانبٌ موّثر في 
زاوية ماء ومن الإجحاف أن نقول مثلا آثرت 
واتجاهل شجاعة عنترة ودبلوماسية النابغة, 
العبد. هذا فى الحقبة الجاهلية, آما فى الزمن 
التالى وحتى الان» تأثرت بكل الشعراء الفحول 
من زاوية معينة. ولو قلت لي لمن تنحاز أكثر 
ريما لاجبتك. بانحيازي للخنساء» في عمیق 
حزنها وقوة ایما نهاء لمجنون لیلی في حبه 


المختلف, وللبحتري في دیباجته المنسابة, 
ولأبي عثمان الجاحظ في طرافته وبلاغته, 
ولأبي العلاء المعري في علمه وعلقٌ همته, 
ولابن زیدون في وزارته وعشقه. ولخیر الدین 
الزركلي في حبه لوطنه ومهاراته البحثیه. 
ولنزار قباني في جرأته وموقفه السياسي. 
ولخدا ن خليل جبران في تأمّله آما الذين لم 
أذكرهم فقد أثروا في تجربتي وأثروها آیضاء 
وهذا التأثير نابع من وجود جوانب في ذاتي. 
تشبه ما مر به هؤلاء الکبار. ومحاولة تتبع 
مواقفهم وأشعارهم في الجوانب المختلفة. 


« كيف تنظر إلى المشهد الثقافي في الإمارات, 
كونك عاصرت الكثير من التجارب والأجيال, 
خلال وجودك بالساحة الادبية بالامارات؟ 

- المشهد الثقافي في الإمارات خصب 
ومتنوع. واسع في كل الأجناس الادبية 
والمظاهر الثقافیة. ومنفتح على كل التيارات 
والاقطار العربية» ومتجدّد مع أجيال متعاقبة 
من الأدباء والوجوه الطامحة. بمواكبة إعلام 
مع الجمهور 
النوعىّ المواكب للنشاط. وكل ذلك برعاية 
كريمة من أصحاب السمو الحكام والجهات 
الرسمية المعنية بذلك. وكم يسعدنا أن 
نری أدباء الإمارات 
وقد شقوا طريقهم 
و تجاربهم. 
التى كنا شاهدين على 
بای بخاصة إن 
لي تجربة في ركاسة 
نادي الشعر في اتحاد 
کتاب وأدباء الامارات 
(۲۰۰۲ = ۲۰۰۹ 
من خلال نشاط 
آسبوعي وورش عمل 
نقدیه وجوائز واحتفاء 


جال محترف. یوثق الحدث 


بدواوين صصسادرة. 
ولست آغالی لو قلت 
إن الحركة الثقافية 
فى الإمارات لا نظير 
اااي اسا 
الخليجية والعربية 
من حيث الكم والنوع. 
والاستمرار والجوائن, 


والمهرحجاناتء 
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ليس كل ما أكتبه 
انشره وغير متسرع 
مسؤولية وأثر یبقی 
بعد رحيل المبدع 


والرعاية الرسميةء وتلك نعمة ومزيّة. يجب أن 
نعترف بالفضل لأهل الفضل في ذلك الصنيع 
الجميل. 


« إلى أين وصل الدرباس في مسيرته الادبية, 
حدثنا عن نتاجك الادبي في مجال الشعر؟ 

- لاتزال مناجلنا في حقول القمح. وأكفنا 
في غصون الزیتون» تحاول زيادة الانتاج 
وتحسينه وإيصاله لمن يحبٌّء وفي الشعر حتى 
الآن لي ثمانية دواوين مطبوعة, والتاسع قيد 
الانجان, بدءا بديوان ( ليلى وأحلام الرجال 
۵ الصادر عن دار معد بدمشق, وانتهاء 
بدیوان (مع انحناء ضلوعي ۲۰۱۹) الصادر 
عن دائرة الثقافة بالشارقة» مرورا ب ( عابر 
سبيل» عصافير الدم» أجنحة الکلام» وشم على 
جدار الروح» موانی النورسء بيادر الورق)ء 
إضافة إلى كتاب في النثريات المنوعة (في 
خاصرة الایام) صدر عام (۲۰۱۱) في القاهرة. 

وفي هذا المجال انا غير متسرّع بالنشر إذا 
لا أنشر إلا ما أقتنع بجودته ونضجه وتوقیته, 
إذ ليس كل ما أكتبه آنشره. إيماناً مني بأنْ 
الكلمة المنشورة مسوولية وتاريخ وآثرٌ يبقى 
بعد رحيل الكاتب» إضافة إلى مئات النصوص 
والمقالات والدراسات والبحوثء المنشورة في 
الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.. 


» ما آثر المشاركة في الجوائز أو الفوز بها في 
تجرية الاديب؟ 

- الجوائز غربال رائع» به يشار للمتميزء 
وهي بمثابة اعتراف مادي ومعنوي بنضج 
التخزبه وكمئزهاء. وأنا عقت هذة التحرية 
مشاركاً غير فائز لکن دون احباط. ومشارکا 
فائزاً لكن دون غرورء ثم محكماً موّتمناً للعديد 
من هذه الجوائز. وفي الحالات الثلاث. تطوّرت 
تجربتي وازدادت عمقا ونضجاً وشعورا 
پالمسوولية. آما المكافأة المادية للجوائز 
فانها مهمّة للادیب. لتحفیزه على العطاء 
والنشر. خاصة في عصر التهمیش المادي 
للأدباء. إضافة إلى تحريك المیاه الراكدة في 
الساحة الادبية. وشحذ الهمم نحو نتاج أدبي 
فكري راق يزيد في مكنوز الجمال» ويرفع من 
مقام الآداب موازاة بالفنون الأخرى. 


» لك تجربة مع مسرح الطفل. فكيف ترقب 
مسرح الطفل ومستقبله في الوطن العربي؟ 


- المسرح أبو الفنون كلهاء من خلال 
الجمع بين الكتابة والموسیقا. والازیاء 
والآضياءة. :والحميون واه وبا اقا 
إلى مسرح الطفل. یصبح الامر آکثر آهمية 
التوجیه والتربیه والارشاد وتکوین الشخصية 
والتفکیر» وفي هذا المجال يجب أن یکون 
الکاتب حذرا في نتاجه الادبي الموجّه للطفل 
مجموعاتي القصصية لا طفال (ضيفة المساء 
۸ جمعية المعلمین) و(القمر الغائب. 
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة 10( وفی 
شعر الطفل لي ( تباشير الفجرء أنجال هزاع 
بن زايد ۲۰۰۸). و(مشارق الخيرء مراكز 
الاطفال والفتيات بالشارقة), أما فى مسرح 
الطفل فقه قدّمت تأليفا وإخراجا مسرحية 
(خطوات للفرح) خلال مهرجان الشارقة 
(نهاية طريق) خلال مهرجان مسرح الفرجان 
»)۲١٠۸(‏ ومسرحية ( الشنطة السوداء) خلال 
المسرح الكشفي (۰)۲۰۱۹ وأوبريت (منارة 
وطن) لإدارة مراكز الناشئكة (۰)۲۰۱۹ وكلها 
حصلت على ترتيب عال من لجان التحكيم 
فى أحد الجوانب الفنية. إضافة لأعمال آخری 
غير منشوره ولم تقد م علی خشبه المسرح. 
والمسرح زاخرٌ بالنشاطء لآن الأطفال هم 
أجمل جمهور مسرحي في الحياة. وسيبقى 
مسرحهم حافلا بالعطاء المتجدّد. 


ورود 


من الخطورة بمكان 
ان یقتحم الكاتب 
عالم الطفل دون 
الالمام بأدب الطفل 
وجوانبه التربوية 
والنفسية 


مه 


المشهد الاماراتي 
الثقافي فاعل 
وموتر ومنفتح على 
التقافات 
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(إن الرجل الذي أمامكم هو عالم آثارء 
ولكن عالم الآثار هذا هو شاعر لأنه يعشق 
kb,‏ 

هكذا قدم مدير آثار فرنسا وعالم الآثار 
أندريه باروت الادیب والموسيقي جبرائيل 
سعادة آثناء القائه محاضرته في متحف 
اللوفر في فرنسا. آما في سوريا فكنا نلقبه 
ب(منارة اللاذقية)2. هو الذي يعرفه بحرها 
وآوابدها وأبجدية أوغاريت وقلاعها وغاباتها 
وآغاني الدلعونا والعتاباء اضافة إلى 
الموسیقا العربية والعالمية. كان بيته مفتوحا 
لكل الدارسین والباحئین في شتی مجالات 
العلوم والاداب؛ إنه جبرائیل سعادة الذي ولد 
في عشرینیات القرن الماضي وأسس للحياة 
الثقافية والموسيقية في المدينة. ثم امتد 
نشاطه إلى سوریا کلها. ومن ثم إلى العالم. 
حيث كان یتقن عدة لغات ویکتب ویحاضر 
بالفرنسية. 

حين التقیته آول مرة كانت بتشجیع من 
آحد الکتاب الکبار الذي نصحني بزيارة هذا 
الادیب والباحث. وأخذ رأيه باعتباري كاتبة 
جديدة ومن واجبي التعرف الیه. ومع آني 
تهيبت لقاءه وتلعثمت بوجوده, إلا أ صداقه 
أدبية وموسيقية و (لاذقانية) - جميلة 
جمعتنا واستمرت بيننا. 

كان مبهرا في ثقافته وحريقا في نقده 
وقول رأيه. لم يتزوج جبرائيل سعادة على 
الرغم من قصة حبه الشهيرة لفتاة سورية ظل 
يتحدث عنها باحترام وألم. وقيل ظل يحمل 
صورتها في محفظته حتى مماته. غير أن هذا 


جبراتيل سعادة 
مبدع مسعدد وهو مفرد 


الحرمان من محبوبته دفعه لأن يبذل حبه 
الكبير باتجاه المعرفة» ويرهن حياته للآثار 
والادب والشعر والموسيقاء حيث فاز بجائزة 
الوحدة بين سوريا ومصر عام (۱۹۱۰)» 
وفاز بجائزة الشعر عن قصيدة مكتوية 
دوريات عربية واجنبية. اهتم بالشأن الثقافي 
وآقام أولى دعائمه في المدينة؛ فأسس 
رابطة الشباب. ثم آسس النادي الموسيقي في 
اللاذقية التي كان يحب أن يسميها باسمها 
الاوغاريتي (راميتا). 

غير أنه تحول فجأة إلى دراسة آثار 
أوغاريت وأبجديتهاء بعد أن وقع في يده كتاب 
بعنوان (راس شمرا) أثناء زيارته لباريس, 
ما لفت انتباهه إلى أهمية مملكة أوغاريت 
وابجديتها ورقمها وموسيقاها وادابها 
القديمة» حيث تم العثور على نوتات موسيقية 
مدونة على رقم فخارية. كان يعتز جدا بتاريخ 
وهى الشاعر وكاتب القصة ومقدم البرامج 
الاذاعية بأهمية الموسيقا العربية الأصيلة. 

کح سعانلة: يحب الحا ریاض 
اللاذقانی بکل آلوانه؛ الشعبی» والطربی, 
فشجم الفنانین الشباب ولحن لهم. وآقام 
لاجلهم المهرجانات واللقاءات» كما اهتم 
خالحانت. السياكى - الخفوفت إل سوريا 
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لغب ب(متارة 
اللاذفية) فقد خبره 
بحرها وأوايدها 
وأبجدية آوغاریت 
اضاقه إلى تراتها 
الغناتي والموسيفي 


وأوابدها وحضارتها القديمة. فكان يطبع 
نشرات وملخصات سياحية تقدم للزاثرین. 
كما كان يقيم الرحلات السياحية إلى لمواقع 
والقلا ع الاثرية مش الادباء والموسیقیین 
والباحئین. 

كا سحادة فعلا مخارة للمميكة ها 
بالفن الراقي والموسيقا وعلوم الاثار والقصة 
والشعر» وقد اسس جمعية راقية اطلق عليها 
اسم (جمعية العاديات) تعنى بأثار سوريا 
وتاريخها ومعالمها الحضاریه. وتضم 
كبار الادباء والمثقفين واصحاب الكفاءات 
العلمية. فصارت مثل بيت عائلي للممیرین. 
حيث يجتمعون ويناقشون شتى القضايا 
الجمالية والفكرية في صالون الندوات. التي 
كانت تقام في بيت سعادة الكبيرء الذي تميز 
بمكتبته الضخمة المتنوعة. وبالحضور الراقي 
للاعضاء والضيوف. من كل انحاء سوريا 
وخارجها. ۱ 

یحکی ان سعادة تلقی هاتفا من سفیر 
الیونان في العام (977١م)‏ كي یستقبل أحد 
الأمراء اليونانيين الذي سيزور اللاذقية, 
باعتباره القنصل الفخري لليونان» وعندما 
التقاه سعادة. كان الأمير ميشيل ابن عم الملك 
مستلقیا ویتحدث إلى الذین حوله فقال سعادة 
له (آنا قنصل الیونان هنا وقد بلغت أن آضم 
تحت تصرفکم ما تحتاجونه). نظر إليه الامیر 
دون اهتمام وقال: شکرا وهو ممدد. فانزعج 
جبراكيل. سعادة وانمتار حا الا أن الاس 
استوقفه وقال له( أريد لقاء شخص يدعى 
جبرائيل سعادة. لقد قرأت عنه كثيرا وسمعت 
عنه الکثیر). فأجاب سعادة (آنا هو), فقفز الأمير 
من مکانه ووقف باحترام وحیاه باجلال. 

لقد كان اسم سعادة ینتشر ویتجاوز سوریا 
إلى العالمیة. حيث کتب بالفرنسیه والعربية 
عن آوغاریت التي سحرته. وآنجز موسوعة 
تاريخ اللاذقية المهمة. كما عمل على تصنیف 
المواقع والتلال الآثرية في سوریا وعدد 
منها أكثر من ثلاثة آلاف تل. وکان متحمسا 
تما یر لبحوثه. إن تم كاسن رانظه أصدقاء 
(آوغاریت) آواسط القرن الماضي. وعندما سئل 
عن سبب امتماته اكير باخار بلده آجاب: 
(الوطن لیس آرضا وحسب). 


سيفيين 


لم يكتف جبرائيل سعادة بالانشطة 
الادبية والفنية والبحث الاثري والبرامج 
الإذاعية ا بل اهتم بالأنشطة 
الرياضية وأسس ناديا رياضيا مهماء رعا 
ما دمجه مع النوادي الأخرى» مطلقا عليه اسم 
(نادي تشرين الرياضي). ومازال بنفس الاسم 
حتى الان. وهو مثقف فريد وشخصية نادرة لا 
يجود بمثلها الزمن دوماًء شخصية تجمع شتى 
لفنون والآداب.والمعرفة فلا عن ةة 
کعالم آثار کبیر له مکانته الوطنية والدولية, 
فقد كان یبرمج وقته دقيقة بدقیقة؛ فالوقت 
مقدس بالنسبه له. حيث ان مواعیده كانت 
مقدسة وعمله دوّوب لا ينتهي» ما يذكرني 
بالروائي الکبیر نجیب محفوظ. الذي كان 
مثالاً لاحترام الوقت والمواعید. وأظن أن کل 
المبدعین الکبار یقدسون الوقت (لانه کالسیف 


إذا لم تقطعه قطعك). 


الرغم من تقدیره للمبد ع وللصداقة, بل كان 
علی أخذ الموعد المسبق؛ كان يكره التأخير 


اللاذقية - بحوث موسيقية. محاضرات أدبية.. 
ترجمات ومقابلات وطلاب جامعة يبحثون 
في مکتبته. ويساعده طاقم عمل مثل خلية 
التخل». ینظم المواعید واللقاءات والدعوات 
والمحاضرات. كان موّسسة ثقافیه واجتماعية 
بحالها قلما نجد نظيره في زماننا. 

رحل جبرائیل سعادة عن عمر ناهر 
السبعين عاماء وقد ترك مكتبة ضخمة تضم 


اکر رم عيفر الف کناب هیا بين الا دب 


والموسیقا والعلوم والفلك والشعر والاثار. وقد 
تبرع بها لجامعة اللاذقية (جامعة تشرین). 
سوریا کرمته في حیاته وأطلقت اسمه على 
ی و ویب موی 
ی و رده دزی 
حياة هذا الباحث کنوز كثيرة لا یتسع لها 
المجال فى هذه العجالة, الا أنه عدة رجال 
في رجل واحد. وعدة مبدعین في مبدع واحد. 
متعدد وهو مفرد. 


مه مه ی 


یفن عدة لعات 
وظفها في الكتابة 
وإصدار النشرات 
والمحاضرات 
والندوات حول 


قاز بجواتر شعریه 
وكتب ونشر فصصه 
في دوریات عربیه 
واجنبية وتسلم 
رئاسه اتحاد الکناب 
في اللاذقية 


کرم عربیا وعالمیا 
واطلق اسمه على 
الشارع الذي يمع فيه 
منرله وعاش فيه 
طوال حياته 
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حکاینه مع الخبر والكناية.. حكاية ساخنه 


جمال بربري: حصلت على 
منحة تفرغ لكتابة روايتي الأولى 


مارست حرفة الأدب على مر التاريخ فئات اجتماعية متعددة. وبرغم أن الابداع هو 
الفيصل في أي عمل آديي. فان قصص الأدياء تؤكد أن الأدياء أصحاب الحرف كانت 
لهم غالبا القدرة على رصد تفاصيل الواقع بشخوصه وأحداشه بصدق وعفوية. 
وجمال بربري خباز يعمل في أحد الأفران في إحدى قرى محافظات الصعید. نشأ في 
قرية بسيطة نائمة في حضن الجبل. وعلى القصاصات الورقية كتب أولى محاولاته 4 
فضي كل صباح يقف أمام النار الحامية. يعد الخبزء لتتلقفه عيون وأيادي الزبائن | الأمبركمالضع | 


بفرح. ومن زيائن الفرن بأنماطهم المختلفة وحكاياتهم الغريبة2 استلهم شخصيات قصصه وروایانه. 
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صسدرت لجمال ست مجموعات 
قصصية» تدور حول الاحلام والجدران 
والوجع هي: (الجدران)» (آحزان لا تجد 
من یکتبها), (مشکاة اليج ل (بورتریهات 
سريالية). (مازالت لدي آحزان آخری). 
(أحلام على حافة الیقظة)» ورواية بعنوان 
(دوائر مغلقة). 

وبعد تعب طویل ورکض مستمر وراء 
(الندّاهة). حقق جمال حلمه الأول في 
القاهرة» وحصل على منحه تفرغ من وزارة 
الثقافة. سیخصصها, كما يقول» للعمل على 
رواية (نبي قارة الأحلام) التي تدور حول 
الجوع. في هذا الحوار یتحدث بربري عن 
حکایاته مع الخبز والفقر والكتابة. 


# ماذا آضافت لك مهنة الخباز.. وهل كان 
لها انعکاسات على كتاباتك؟ 

- في الاول والاخیر. هي وسيلة 
على اسرتي. ربما يكون العائد منها قلیلا 
لا یکفی» وتعبها شدیدا. خاصة وآنا آقف 
یومیا لساعات آمام النیران اللاهبة. في 

كما آضافت لى هذه الحرفة الكثيرء 
فقد تعلمت منها الصبر والتحمل» وأصبحت 


إلى مصروف من آسرتي. فمنذ صغري أعيش 
من كدي وعرقيء وأشتري ملابس الدراسة 
والعید. وقد استلهمت تجريتي الاولی في 
الکتابه. من مواقف كنت اراها من الزبائن 
الواقفین في طوابیر الخبز. فمنهم الشيخ, 
واللص. والفقیر». والموظف محدود الدخل. 
حتی آفراد الشرطة. وکذلك الفتاة» والسيدة, 
وطلاب المدارس, في المخبز تقف آمامي 
شرائح متعددة ومتباینه من المجتمم. 
الشحاذون لهم قصص غريبة جدا. جمیعهم 
في آوقات الصفاء. یحکون لي عن حیاتهم 
لسابقة بکل آوجاعها. یجترون کل شيء 
آمامي بدون خجل» ومن هولاء استلهمت 
نصوصي الاولی. 


« یقول النقاد (التجربة الابداعية الحقيقية 
تتولد من رحم المعاناة). فهل آنت مع هذه 
المقولة ؟ وهل كان للمعاناة دور في تجربتك 
الابداعية؟ 

- المعاناة هي الدافع الأول والأساسي في 
رحلتي مع الورقة والقلم. ورحلة البحث عن 
عالمي الخاص, فقد ذقت الجوع والحرمان منذ 
الصغر. وكتبت آول نصوصي على قصاصات 
أمامي طريقان لا ثالث لهماء 
اما طريق الضیاع. وإما طريق الابداع. 

لاقيت ممن حولي في البداية سخريةء 
ولكن كنت منشغلاً بتكوين وجهتي في الكتابة, 
وبدأت الطريق مع صديق مقرب ليء ولكن 
للأسف سقط هذا الصديق في برائن الإدمان 
ك 

ن الطريق صعباً في البداية. ولكني مازلت 
مج ا 


الأوراق» وكان 


# مع التحديات التي تواجهها الثقافة المقروءة 
ككل آمام طوفان الثقافة البصرية. هل مازالت 
مقولة (الرواية دیوان العرب) سارية حتى الآن 
برأيك؟ 
> مع رى الجر وهو فن الخرديه 
الأول الرواية حالياً هي المرآة التي تعكس 
نبض المجتمع وآحواله. فالحكي أنسب لهذا 
الجیل. الذي يعنى اكثر بالاحداث والتفاصیل. 
والرواية التي لا تعبر عن وجدان شعب وطبقة 


معينة من المجتمع, و وجدان القاری. 
لا قيمة لهاء لذلك تستحق الرواية أن تكون 


« للبيئة والمكان دور في تشكيل شخصية 
المبدع. ما هو تأثیر قريتك الاسوانية فيك؟ 

- المجتمع الاسواني مختلف» فهو يضم 
كات آطیاف المجتمم المصري, فمنهم النوبي 
والصعيدي والفلاح والقبطي والمسلم. وکلهم 
یمتزجون في بوتقة الحياة. لكل منهم عاداته 
ا یم ومع ذلك لزي الت 
الحارة وجوههم فلا فرق بینهم. کل منهم 
یشرب الماء من نيل نقي بدون مرشح. وأنا 
نشأت في قرية (هارون) في زاوية الجبلء 
وهي تتکون من بیوت صغيرة تحتضن المقابر 
ومکبات القمامة. من هذه البيقة الفقيرة 
حیث الشكل الغنية من حیث المضمون, استقیت 
شخصیات قصصي ورواياتي. 


» الجدران. الوجع. السريالية. الإغلاق, 
الاحزان.. مفردات فرضت نفسها على عناوين 
كتبك. لتشكل الطقس النفسي لها.. لماذا الحزن 
هو المسيطر في كتاباتك؟ 

- الفقر والعوز وقلة المال العناصر 
الأساسية في تجربتي الادبية. والحزن نوع من 
الل وق العرال مایا لو كنك عتا فل 


أكتب عن الوجع؟ إنها علامة الاستفهام الفضية! 


اصدرت ست 
مجموعات فصصبه 
وأشتغل الآن على 
روايتي الاولی 


استلهم ملامح 

شخصياتي الادبية 
باتن الفرن 

الذين اتعامل معهم 
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« تقيم في أسوان بعيداً عن صخب العاصمة, 
هل تؤمن بالعامل الجغرافي في الأدب, 
وثناتية (العاصمة والأقاليم) وماذا تعتبر 
القاهرة بالنسبة لك؟ 

- عندما بدأت الكتابة فى قريتى كنت 
ااال كيف أضل إلى نش البو وبا 
الشهرة» وكتاب يحمل اسم جمال بربري» ولكن 
بفضل الله وعالم الإنترنت» وصلت كلمتي 
إلى قلوب الناس. وعبرت من مصر إلى جميع 
الدول. ولكن مازالت القاهرة تمثل لي نقطة 
مفصلية في البلوغ إلى عالم الجوائز والشهرة, 
القاهرة هي التي تعطى صكوك الابداع» فلو 
بقی عباس محمود العقاد مقیما فى أو ا 
هل كنا سنسمع به؟ ۱ 


# ما هو التيار أو الكاتب الذى وضع بصمته 
عليك. وأسهم في تحدید هويتك الإبداعية؟ 

- الكاتب المغربي محمد شكري كاتبي 
الاول. خاصة في روايته (الخبز الحافي). 
فهو يكتب بلغة الوجع. التي تلامس شغاف 
قلبي وجسدي» كما أن أسلوبه في القص 
والحكاية يستهوينيء كما ان له قدرة رائعة 
على السرد. 


الأفران نهارا وأتفرغ 
للكتابة ليلا 


تعلمت من مهنة 
الخباز الصبر 
والتحمل والاعنماد 
على الذات من كدي 


وعرقي 


ee 


جمال بربري 


كيف حصلت على منحة التفرغ من وزارة 
الثقافة؟ وما هي خططك المقبلة؟ 

- حصلت عليها بعد رحلة معاناة وسفرإلى 
القاهرة (۱۰۰۰) كيلومتر بالقطار لمدة (۱۶) 
ساعة» قدمت فيها ثلاث نسخ من كل مجموعة 
قصصية وفق القواعد. وبعد تداول الطلب, 
وافقوا على المنحة. وبإذن الله سأخصصها 
لكتابة رواية. وكالعادة ستكون عن الجوع. 
ولكن برغم فرحي ا المنحة. فان صعوية 
الحياة ستشكل عانقا آمام محاولات التفرغ 
تماماً للكتابة. 


دج 1 ۱ 1 ۱ 
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» سالم الدباغ.. حرية الرسم وكسر فوائينه 

« فيصل سلطان : الفن ليس شرفة ترى منها الأشياء.. إنه موقف 
« جوان جان: كل مسرح يرتبط بحضارته روحيا وفكريا 

« محمد الحياني.. جمع بين الكلمة المعبرة واللحن الأصيل 

ه فيلم «فورست غامب... حقق مكانة سینمانیه عالمیه 

ه شرلوك هولمز المخبر السري العبقري 
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یحاول رت مرجعياته الغانبه 


سالم اندباغ (2۱۹۶۱) الفنان الذي یتجاوز سياقاته 
الموضوعية بطروحات مناكفة للساند. رمی حجرا 
في بركة تنتظم في سيافات التزيينية والوافعیكة 
والالتزام بموضوعات جاهزة ومنوارنة. ليجرح تلك 
السكونية بمبضع المغامرة. حيث حدا بأحدهم أن 
أطفاً سيجارة في أحد أعماله المعلقة على الجدار. 


تجاه اک ۱ 2)* ديه 
مادة لتجاوزها بمنأى عن تسجیلها. 
فکانت أعماً! ۳ کال اما شثيره من 
فعل مغایر في سياق التجارب السائدة» فهو 
آشبه بنهر عاص یبحر ضد التیار الجارف. 
یقول الدباغ فى ذات السیاق: (في 


طفولتي» في طريقي إلى المدرسةء اعتدت 
على روّیه النساء ینسجن الخیام في 
الشوارع)» فکان لتلك المادة الأثر الفاعل 
في ذاکرته البصرية. بیوت البدو التي 
نسجّت من شعر الماعز وما يطل من الصوف 
الاسود المحمول على رووس البدویات. 
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ظل المربم.یتحرک ف ۳ 1:39: 
والسطح التصويري» في حوار متوالد 
يسوقنا إلى سثلة ك ى 
على استنطاق لاد ۱۱۱۸ 
حيث نری إلى مربع يتداخل مع آخر 
ومربع وحيد يشع من جسده شعاع آقرب 


إلى طبيعة شعر الماعزء وما يتحرك في 


بيوتات البدوء تلا 3ل إل ۲۱ ۳ 


إلى موجودات ريفية بسیطه لتجد نفسها 


تنمو في تاريخ جدید» ینم عن علامات 
فائقه فى ترسیخ ذاکرة بعيدة لا يراها 


إلا الحاذقء فقد اختبر تلك المفردات 
من القرن الفائت. محركاً بذلك غرابة 
السوال بما يخص طبيعة اللوحة. 
اللوحة التي تناكف غنائية طاغية 
كانت سائدة في الساحة العراقية, 
والمصدر الاخر الذي توافق مع ما 
يريده الدباغ شکل الكعبة, المکعب 
الأسود ومدیاته الطاغية فیما یخص 
الجانب الروحاني عند المسلمین, لکنه 
لم يكن معنیا بهذا الجانب بقدر ما 
كان مندهشا بوجود هذا الشکل» مکعب 
اسف تات وحوله حر که ماده من 
البیاض. علاقات بصرية دينامية 
بيت الكابت: آلاسوته والمتهرك. ابش كان 
له كل تلك التجلیات. التي ذهبت مباشرة في 
اختبار جوهر الأشياء. الجوهر المختبیء تحت 
قشرة الاشیاء. فالأسود عالم مضیء بالنسبة 
للدباغ» لون يخبئ تحت معطفه هواجس العالم 
آجمع. حیث یتحرك الدباغ في استنطاقه عبر 
الکشط والحك والتحلیل» كما لو آنه یبحث عن 
ضوء لکواکب بعيدة في ليْل الأسود. فکان يكسر 
دک ال سوت بسحموفة من الحركات الخطوطة 
المتشعبة والخارجة من عمق العتمة» فهي تشکل 
هوامش مهمة. تحیلنا إلى ما يحتويه المربع 
الأسود من فضاءات عميقة صامتةء تحتاج إلى 
تنقیب دقیق في مستویات الاسود وتعدداته في 
المساحة الواحدة: 

تلك الحواف التي نرى فيها علامات واضحة 
لمرجعياته البصرية. حيث تبداً العتمة كثيفة 
لتبداً بالتلاشي والخفة في الهوامش المحيطة 


أكاديمية الفنون الجميلة العليا الدورة الأولى ۱۹۰۱ -سالم الدباغ 
خالد عرزت خضر .جرجیس محمود الراضي .ولیلی العطار 


بتلك الكثافةء كما لو أنه يحاول أن يجد ظلا 
للیله. فما يبثه الأسود فهو بمثابة الإفصاح 
عن جوهر عميق لا بد من الغطس فيه لمعرفة 
جوهر وجوده الأساسيء الجوهر المُدرك والحسي 
الملموسء فعلينا أن نبداً بمعرفة حقيقة وجود 
جسد الأسود كمادة لها طغيانها في الوجود. 
فهي اجتراحات قدمها (الدباغ) لنا لتثير أسئلة 
عديدة فى ذاكرتناء أسئلة لها حضورها فى 
تالا اا سود رارت ااه اعرف .في الحياة 
الشعبية والکون. فهل اللون الأسود هو جزء 
من الغیاب؟ ولماذا ارتبط فى الذاكرة الشعبية 
يعقافنين الا وارعيظ كذلك بال ر ولا عتا 
والتسلل والكمائن والتجويف والجوف والأعماق 
والدواخل! 

فالمساحة السوداء بالنسبه للدباغ. جسد 
تتحرك عبره الأشياء. فهو الوجود العضوي 
لطبيعة مخیلته الفنية. وما یطمح إليه في هذه 
المساحة. تماماً كما تعامل 
(میرلو بونتي) في فلسفة الجسد 
الانساني کوجود عضوي محکوم 
بکثافه مادته الحیویه. 

إن الدباغ یتعامل مع مربع 
متشبع بحالاته الزمنية ودورة 
وجوده في اللوحة وظلال الواقع؛ 
تتیح طرائقه في التعامل مع 
التقثف اللوني, السعي المستمر 
لایجاد مسارات دقيقة تتواصل 
فیما بینها عبر ترددات الاسود 
واشتقاقاته. حيث تتداخل تارة. 
وتارة آخری تتقاطع فیما بینها 
لتشکل متنا وهامشا في ذات 


يعمد إلى طروحات 
مناكمة للسائد 
تتجاوز سيافاتها 
الموضوعية 


كسر دكانة الأسود 
بحركات الخطوط 
الخارجة من عمق 
العتمة 
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لم يترك الدبا غ مساحاته اللونية الداكنة دون 
تعميق» وإزاحة نحو ذاكرته الاولی. فظهور المثلث 
مثلاء أو المكعب هو بمثابة علامة إشارية على 
طبيعة خزانه البصري فيما يخص الخيمة والكعبة 
معاء وهي محركات تتحول وتتبدل من موقع 
إلى آخرء فالمثلث والمربع والمستطیل. وبعض 
الالوان كالأحمر والأخضر والفيروزي هي محض 
مرئیات انغرم بها الفنان ليختبرها في موضع 
مرجعياتها ومديات انتشارهاء في ذاكرة تحتشد 
بتلك المشهدیات. فقد آزاحها من واقعها التقليدي 
لیآخذها إلى تاريخ جدید في العمل الفني. 

ما إن ننفذ إلى مناخات (الدباغ) السوداء 
حتى نصطدم بعظمة طرائقه في محاورات 
داخلية للون يعد ثقيلاً وجارفا في أي مساحة 
یوضع. فترويض الأسود يحتاج إلى روّية متقدمة 
للمغامرة فیه, فأصبح اللون الأسود جسداً يظهر 
بقوة الحضور» ويتماهى في مساحات أخرى, 
تارکا خلفه ظلالا سالت من جسده. یحیلنا هذا 
الأمر إلى صدقية عالية ونادرة من قبل الدباغ» 
في الاصرار على خطابه المغامر» والذي لاقی 
صدی قويا فى منتصف الستینیات من القرن 
لماضي. لیصبح فارقة مهمة في التشکیل 
العراقي فیما بعد. مستمداً ایمانه من طبيعة 
محيطه وحیزه البريء. فالنساء يرتدين السواد, 


وصورة الكعبة التی آدهشته بمفارقات ضخامة 
المکعب الأسود والدوران. والأبيض المنتظم 
أسئلة لا تنتهى» فهی الشهية الشغوفة بتحویر 
وتحريك جسد اسود. يرتفع وینخفض. ویحاور 
المساحات البیضاء وظلالها الخفيفة التی تسیل 
بمثابة تشیید لعلامات محورية فیما یخص 
مفرداته وعناصره الفنية, وما تحمله من دلالات 
ورموز ورسائل بعيدة. وصولا إلى إقصاء تقليدية 
الشكل الهندسي (المربع) وتقديمه بصورة 
السطح التصويري» ككينونة تواجه عريها عبر 
سلالة ااسون وتحلياقة المتعددة 

أعتقد أن ما نراه في بنية العمل الفني لدى 
الدباغ» تعود في وجودها إلى مرجعياته في 
الحفر (الجرافيك) فقد ازاح الفعل الجرافيكي إلى 
حرية الرسم وكسر قوانينه في سبيل إيجاد بنية 
اكثر قوة وغموضاء لون ينم عن مخبوءات سرية 
كثيرة داخله. فهو الذي يمتص كل ما يقع عليه 
عن و لسراو یرالیه 
بالفموكن والتعمق والسلطة والقوة, 
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من أعماله 


يجرح تلك السكونيه 
بميضع المغامرة 
کنهر عاص يبحر 
صد الديار 


لوحاته تسوقنا إلى 
أسئلة تتعلق بقدرة 
الفتان على استنطاق 
طافة الشكل 
المحدود 


الاحتفاء التشكيلي بالمعتم والخافت 


اتجاها مميزا بارزا ومقابلا للهوس اللوني 
المتفجر والمقترح. من أجل حركة في اللوحة 
IS‏ ا ل ا وتواريه 
والاهتزاز والمفاحأة 50 القوي الم كرف 
عند (ماتيس) شديد الصراحة على السطح في 
ترجا تة زات افرح قا ا سير الا حم | 
نقلا شديد الدقة لما يعتمل فيه من انفعالات: إذا 
ماقدم الموضوع والخط على اللون الذي اختصر 
العوامل الثلاثة وأعطى المشاهد ما يبحث عنه. 
من لون طاغ فوق ضمنيات المرسومة. يحوي 
صوتا ورائحة وتشجيعا على ملامسته. ما 
يحرك غرائز وحواس مختلفة تفوق ما يستدعيه 
الطرح. لذا؛ ۳ 7 00 قکرد ته الجديدة 
ذات مرونة ف 7 أوصلت الصورة إلى 
أبعد منها بانفعال وخيال أشد إتقاناً وحيوية, 
خلذنا تفه مرل ما المعاق مارا 
التحرر باللون. وعلی الرغم من تقنیات عديدة 
من المغامرة لحذف الظلء فقد اکتسبت لحظة 
لعب الورق عند (سیزان) حركة میزتها وحسبت 
بكسر الالوان وحرقها وتعتیمها واستبدالها 
بافکار مكملة لموضوع اللوحة. عکس (دیجا) 
الذي قسم الوقت على السطح دون مزج» فحظي 
بتوزیع حواس المتلقي» وهي إضافة سادت 
لنحر استخدام الظلال لمصلحة لونین أو ثلاثة 
من نوات تج النور الناصع دون التسلیم بالتضاد. 
اللهم إلا في بقعه (جوجا 0 المتروكة عدا 
ليركن بها الفراغ مستقبلاً خليطاً من الظل 
تاو 

وجبة جديدة للمشاهد لیتعثر فیها بذكاء 
قصدية المبدع. إن وجود الظلال لا يعني اق 
نورا كان يمكنه ان يحلء بل بعدا ثالثا يجب ان 
يقع كحل هندسي للمشاهد والفنان معا یخرج 
فك قرسي اللوحة وهی ها فته مذارس الظل 
والنور كلها على الأغلب دون مزجء وبهدف 
تبسيط الاشیاء ففي حوارات (رامبرانت) غيبت 


وجود الظلال لا يعني أن 
نورا کان يمكنه أن يحل بل 
للمشاهد والمنان 


البشخصيات. الركيينة کی من اس 
والملامح داخل الظل والنور تبعا لاتقان 
مبدعهاء الأمر الذي مازال مشهده لا يكف 
عبر العصور عن طرح التصورات والتکهنات 
والتداكي من المتلقي للقفن على المطروع في 
العمل» بل كثيرا ما يعمل هذا الاعماء المتعمد 
من الفنان إلى قفر المشاهد وغوصه بدواخل 
الشخصیات المرسومة. فنجاح الضوء في 
اختراق الظل لمزید من إضافة الضبابية إليه هو 
المعادلة الجبارة لتساوي الکائن والمسکون, 
رغبة في التميز والاحتفاء بالتغييب. 

ولا ينفي ذلك أن حوارات الظل هي مغامرة 
(دالي) الكبرى التي كان يأمل من خلالها 
التبشیر بالحلول او اختبار المتذوق في عقدة 


او مضمون» وصولا إلى المولعين بسكب الضوء 


عند مناطق الحياة لمقاومة التصحر كما آراد 
البعض. أو لتوثيق الفكرة الملونة والمظللة, 
وهو ثراء آطلقه (کلیمت ومانیه) صاحبا آشهر 
فرشاه لاقطظه وفاخصنه وأسطورية. ل قدو 
عتبات النص التشكيلي ذات جاهزية للحوار 
مع مشاهدها إلا إذا اتزن الأمر ولم یبالغ في 
نظريات الخدع والایهام والتهويل فيهاء وتكون 
على العمل. ولذا تأتي متشابهة مع نماذج 
رسمه في بدایتها کتخطیط آولي (اسکتش)» وقد 
تحرض اللوحة على تتبع الأحداث وتأریخها 
للمدن والظواهر والعدید من تفاصیل يعمد 


الیها الفنان لاخارة ذهن وعواطف المتلقي, 


والأخری التي یکتشفها بنفسه وقد لا یقصدها 
الراسم. وقد يلهث الرائي خلف بعد ثالث توهمه 
في الصورة آو حدث رسم مجزاء لم یقصد به 
(مونیه) سوی تحفیز العین على التخیل. 

بلاشك. هناك روابط قد تجمع مفردات 
اللوحة إلى حدث ما أو نتيجة (مقصودة) 
مستهدفة من الفنان مسقا وقد تترك النهاية 
كحفل في الهواء مفتوحة, إلا أن ذلك لا يتعدى 
سوى عدد بسيط من الأعمال التي يربطها ولو 
شريط ذكريات واحد. وغالبا ما تشعر برغبتك 
الجامحة أن تكون منهم أو صديقاً لهم. إن لم 
تطمح أن تصبح ممن يخصه حدثهم المصور, 
وهذا ما كان في أعمال هالس وعمال المناجم 
وفلاحي مواسم الحصاد والفتاتين وفتيات 
کته وقد يمثل فرد سكان المدينة بأكملها 
أو راكبي لقطار بسحنتهم. وكلها مجموعات 
تحس بأنها تشعر بالنشوة لأنهم معاً- عبقرية 
الراسم. أطفال (رينوار) المشبعة بالصلات 


نجوى المعربي 


والتجانس في ما بينها وارتداء آلوانها- 
والصلات بيننا وطفل (دوميه) المعلق على 
الحائتط2. قطارات السعادة. عربات الدرجة 
الخالقة,وش تبدو تجریدیات لا یمکن تحققها, 
وهي آشکال صامتة ذات خطوط وألوان وكأنها 
تخت ا ا ف أن ر عدن ریا 
باللون والظل ونظريات فراغها وملمسها 
وطاقة الحجم والقيمة التعبيرية من حيث 
الشكل من الاستدارة إلى رشاقة التكوين والفكرة 
وحركة الفرشاة والانتقال السلس إلى المعنى 
والغاية الرمزية- الآم والطفل- فالفنان يرتكب 
عملية توزيع البويات على القماشة بقلبه قبل 
يده ومنذ الأزل مع تغيير المستقبلات الثلاثة: 
نفس الفنان/ القماشة/ المتلقيء وكلها بعيدة 
تماما عن التنفيذ وفرش الآلوان والشخوص 
والتعامل؛ مع القصه العراق. عر ۰ وبعض 
الباحثين ايضا يشركون حامل اللوحة في 
العائلة الشتكيلية لان الحصان الزاکم تشاع 
ضرب اللون مع التفاصيل بواقع بين الإضاءة 
والإظلام مسكونا بما يشبه الاساطير برغم 
تحكم مساحة القماشة في حجمهء وعلى جانب 
آخرٍ لون وظل موندريان في مساحات أشد 
ضيقا وبلا موضوع. فقط لتحكي مهارة لغة 
فنان, أن يتعمد البعض جمع اللون حول خطوط 
داكنة هو ما كان إثباتا للواقع بفوقية تعبيرية 
عمدها (ماتيس) تمهيداً للسرعة الحياتية 
بلغة (آرنست وبيكمان وكاندنيسكي) الذين 
فحتو الداخل. والتفارج .جالمعافاة .والاسقياء 
واللامنطق وزيادة الاغتراب. وهو ما التقطه 
(ماسون فمیرو) کابداع واع لباطن متحرك 
لخصه الأسود والرماديء مُضافاً إلى أبيض 
المشاعر القوية والجمود. الذي لم يكن فناً بقدر 
سا کات فقا لأذعا دلوك مضافا إلبينا كل ألواة 
الفن المفرغ من المحتوى والعاطفة واللون 
والحرك وال وی من حون اللوحة 
رغبة جارفة فى الاتحاد مع المتلقي تداعی على 


أثرها التعریف الأول لفن ولوحة. 
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7 7 مسيرة ناقد وفنانا ياي 

0 2 تست وه ا 

الفن لیس شرفه دری معا 
الاشیاء.. انه موقف 


مسيرة الناقد والضنان اللبناني د فيصل ساطان, غنية 
, ومنت متشعبة» وکان لها حضورها المشع في الصحاقه التقاقبه 
" اللبنانية. خاصه في صحيفتي (الستفير والنهار). 
على مدی أكثر من نصف قرن. نشر خلالها کثیرا من 
الدراسات والمقالات القيمة والدقيقة؛ عن المعارض 
والاحداث الفنیة التشكيلية» إلى جانب معارضه الفردية 
والجماعية ومشاركاته في المهرجانات والتدوات الدولية. 
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آقامه في جمعية الفنانين في بیروت. تركز على 
صياغة تشكيلية حروفية. وفي عام (۱۹۹۶) 
آقام في صالة مسرح بيروت معرضا تحت 
عنوان (لیل آزرق) عکس عمق تحولاته التشكيلية 
الفرقية: والقادمة من اتطياغات: رری منز 
بیروت البحرية في لحظات الغروب واللیل. 

درس الفن (الرسم والتصویر الزيتي) في 
معهد الفنون في الجامعة اللبنانية ما بين عامي 
(1979م -۱۹۷۳ع)؛ أي خلال المرحلة الذهبية 
الفنية الحديثة. وعلی مجمل الاسئلة الفنية 
التي آطلقتها معارض بیروت. خلال انفتاحها 
الحیوی على الفنون العريية والعالمية, وهذا ما 
آسهم في نهاية مطاف دراسته الاكاديمية. في 
ترسیخ هواجس امکانیه الجمع بين موشرات 
التراث والحداثة. 

وخلال زيارته الأولي لباریس العام 
(2۱۹۷۲)» تأمل طويلا في أعمال بعض 
الفنانين التجريديين الغنائیین. وشعر وقتها 
ببعض الانحياز نحو الاتجاه الحركي السائد في 
طريق یصله مباشرة بمظاهر تجلیات التجرید 
الصافی, یکون على علاقة جمالية مع ایقاعات 
حركة الكتابة العربية, کتجلیات صوفية تربطه 
مباشرة بطروحات جماعة فناني البعد الواحد 
في التشکیل العربي الحدیث. 
ب(الفتلة المولویة). وحاول أن یجسد في 
بين الدوران والرقص, وحرکه ایقاعات الكتابة 


لكلمة الله التي يرددها الدراویش 
بشکل متواصل. خلال دورانهم 
حتی تحقیق الانخطاف الکامل أو 
الغيبوبة الروحية. حيث الاندماج 
الکامل لجسد الانسان الصوفي 
وروحه بحب الله. 

كان يريد أن يظهر جمالية 
الكتابة التي يبلورها دوران حركة 
الأجساد وفق دلالات الفن الحركى 
AR 625۲۶۱۴‏ وقد وصف 
الناقد جوزيف طراب هذه التجارب (في مقال 
نشره بالفرنسية في جريدة الصفا) بأنها نابعة 
من فكن مق معلی هذا الأساس اشا اعقیر 
الناقد العراقي بلند الحيدري تجربته بأنها من 
التجارب المهمة التي أدرجها في سياق ظواهر 
الاتجاهات الحروفية العربية المعاصرة. کتب 
عنها في کتاب (زمن لكل الأزمنة) عام ۱۹۸۱ 

واجد ان ابرز ما يميز کتاباته النقدية هو 
انسیابها بطلاقة وحيوية. قادرة على تحقیق 
منتهی عناصر السحر والادهاش والاقناع (حتی 
إنه یکتب النقد شعراً منثورا) ... وفي هدا الصدد 
یقول: هناك علاقة وثيقة تربطني بعدد من 
الاأساتذة الشعراء» أمثال أنسى الحاج وآدونیس, 
لذا يرى أن العمل الفني في سياق آفاقه اللونية 
والخطية والكتلوية يحمل دلالات شعرية؛ فاللوحة 
شبيهة بالجملة الشعرية. وهي تقوم أصلاً على 
علاقات تشكيلية تجاوریة. حسب قواعد البلاغة 
في التألیف والتجانس, في التصمیم والشفافيةء 


اتجه في بداياته إلى 
اللعییر عن الحالات 
الصوقیه وابراز 
جمالية الكتابة 
وحر که الأجساد 


ابرز ما يميز کتاباته 
الفنية قدرتها 

على تحقيق من“ 
عناصر السحر 
والادهاش 


عمله الفني وفي 
سياق افاقه اللونية 
والخطيه يحمل 

د لالات شعریه 
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تشكيل 
4 


في استدراج العلاقات اللونية. التي تحیلنا 
بدورها إلى قراءات مستفيضة للتکوین الشامل 
للعمل الفني. الذي نحیله إلى علامات نثرية 
لوحدات وظواهر ومناخات شعرية. وفی هذا 
السياق يقول في حوار آجریته معه: اناري 
الق هی كمرة. أعارتاء هى الررية البقاملة 
للعالم بحلوها ومرها. هناك دوماً جدار يقف في 
مواجهة تحقيق احلامنا الفنية» يتوجب علينا 
تجاوزه؛ إنها رغبة الحياة في أن تستمر رغم كل 
الاهرال. لذا ری أن کل المراحل الفنية مقعلقة 
بمسيرة أعمارناء بالأحداث والحروب التی 
غيقنا 'قصولنهاء مات را ای تا 
فالمراحل الفنية كما آراهاء هي وليدة صفحات 
آعمارنا. الفن هو وسیلتنا حتی نعيش ونتنفس 
ونری. الزمن يمضي بخفة. كما لو أنه خطوة 
فالتة في صفحات لا فاس لهاء زمن متبخر 
رغم سرعته وموثراته العاطفية. لذا أنا أعتقد 
أن غتاويق الاح القنية تخظف وقق حالاتكنا 
العاطفية وأبعاد رويتنا الثقافية. 

ولم يكن هذا الميل نحو مظاهر السطح 
الخشن في لوحاته إلا ردة فعل عفوية تجاه 
التوتر الذي انتشر على سطوح يوميات العيش, 
فى مدينة مفتوحة علی احتمالات الانفجارات 
والقصف العشوائي» في كل لحظة من حیاتنا 
المفجوعة بالحروب. کما لو أنه كان یبحث عن 
فسحة تحمل شيئاً من خشونة الواقع. كان یعلن 
من خلالها عن رفضه لهمجية الحروب. لم تكن 
تلك الفسحة سوی النافذة؛ النافذة کانت الحد 
الفاصل بين الطمأنينة (في الداخل)» والجحیم 
(في الخارج). هذا الاحساس ترسخ بقوة خلال 
رویته المتکررة لتساقط الزجاج؛ زجاج النوافذ 
وواجهات البیوت. بعد کل عملية قصف عشوائي 
أو اتتجاو سيارة مق كما لو أن نان 
المتصدعة تمك عرايا طبصاها الحروي 

هكذا وجد نفسه في العام (2۱۹۸۰) يرسم 
التواقة. اش که ماه .مستعادة: 
وقد وصف الناقد نزیه خاطر. تلك التجارب 
بأنها قريبة جدا من الشعر. في عام (۱۹۸۲) 
بدأت تظهر في آعماله ملامح لصياغة تکوین 
مستعاد من آجواء رموز الأحلام الشرقية والروی 
المثيولوجية المتداولة في حضارات الشرق 
القدیم. لم يكن يرغب وقتها الا في التعبیر عن 
هواجسه الشرقية التي تعكس تداعيات مخاطر 
موجات التدمير والنهب والتشويه للأماكن 
الاثرية. 


لم يكن هذا الحلم الشرقي الا رغبة في 


الانفلات والحرية واعطاء معنی لوجودي . آما 
في تجارب معرض (ليل آزرق)» فقد ظهرت 
مقاربات شرقية وصفها الروائي إلياس خوري 
بأنها (مرايا الطبيعة). وقد تكسرت إلى شظایا 
تلتف حولنا وتجعلنا نرى المشهد الشرقي. 
وكأنه إيقاعات موسيقية محمولة على تقاسيم 
الالوان. 

من مقاربة ثقافية أخرىء. شكل معرض 
(تحية إلى عصفور حر) المدخل الحقيقي لعوالم 
اللوحة القصيدة. كان يقرأ شعر أنسي الحاج 
ويرسم ويلون ويطير بشغف فوق جسد اللوحة 
- القصيدة. كانت رغبات العصافير تفتح أيواب 
الغيوم على شفير الهاویة. وكانت لهفة الشعر هي 
حصانته الوحيدة في مزاولة اللوحة - القصيدة. 
حول تلك التجارب كتبت الشاعرة والفنانة إتيل 
عدنان: هذا العمل الجديد لفيصل سلطان ينتظم 
حول القناءات روص ات وتو نام ظاهرا يبدو 
أنه يخاطب بشكل خاص أنسي الحاج وجها 
لوجه» من فنان لشاعر» من لوحة لقصيدة. 
هذا الالحاح على العصفور لدى فيصل لتلمس 
الرسالة. كما لو أن المكاشفة هي دوماً اهتمام 
كل الشعر كل الرسم. امرأة. عصفور. كلمات, 
طبيعة» ومقاطع من مناظر وآلوان. تلتقي في 
تنظيم بارع للقصائد والرسوم. حين تتطابق 
وتتجاوب وتحتك بعضها ببعض مثل آمواج 
على موج. هذا التحفيز الصامت يتيح لشيء أن 
یولد. وأن يصير ممكناً رويته» وأن يغدو دلالة؛ 
أي حقلاً لحضور آخر يتعذر التقاطه إلا بنشوة 
الروح. 
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الدوران والانخطاف والاندماج التعبيري 


ملامح لصياغة 
تكوين مستعاد من 
اجواء رموز الا حلام 
الشرفیه 


الاسام سمب واكم الصنون 


الجميلة, فهو الذي يقدّم المتلقي آعمالا 


ضخمة كالنصب التذكارية E‏ ذات 
المدلولات الرمزية المعبرةء والتي تنتصب 
الساحات العامة والحدائق والقصور a‏ 
الحقيقية. مستخدما النحات الكتلة والفراغ 
في تكوين العمل الفني. وفي المقابل هناك 
منحوتات أخرى صغيرة بمدلولات رمزية 
وفلسفية. وقد استخدم النحاتون منذ العصور 
القديمة الحجر كمادة أولية» وهي الأكثر 
استخداما وانتشاراً على مر العصور لوفرتها 
في الطبيعة ومقاومتها للرمن وعوامل 
المناخ» ومن ثم توجهوا نحو الخشب كمادة 
آولية. فقدموا للعالم منحوتات رائعة تشعر 
الإنسان ببساطة الحياة. حيث الخشب الحنون 
المطواع المأخوذ من أشجار الغابة العذراء 
ومن الطبيعة تلك الآم المعطاءة بلا حدود. 

بقى الحال هكذا حتى منتصف القرن 
الماضي. لیکتثف النحاتون آنه یمکنهم 
الاعتماد على المعادن كمادةاولية 
لمنحوتاتهم ونصبهم الکبيرة. فاستخدموا 
النحاس, ولکن على ما يبدو لم یحقق النحاس 
لهم ما ارادوه. فکان توجههم في السنوات 
الاخيرة نحو الحدید والالمنیوم. لیشکلا 
المادة الأولية لمنحوتاتهم. برغم صعوبة 
التعامل معهاء فبدوّوا یقدمون للعالم المعاصر 
وللأجيال القادمة منحوتات غريبة» تقدّم 
للمشاهد والمتلقي إبهارا بصريا وجماليات 
خاصبة يرغم فا لوق الضيد وضرايقة: 
ومع ذلك استجاب الحديد بشكل قوي وسلس 
لاقکار التحاكين المتجددة. 

یوّکد العدید من المعنیین والباحئین 
في مجال النحت. أن العصر الحالي هو 
عضن دحت الحديد والكروع؛ وهو عم مع 
فقودات. الزمة. والحداقة. لأخ الحذين الذي 
بدأت به العمارة الحديثة المعاصرة بالعالم 
الجدید (بعد أن كان العالم القدیم یستخدم 
الصخر والحجارة والخشب في عمارة 
مبانيه وقصوره) جاء استخدامه في الفن 
كنتيجة معطیات معروفة کالعمارة الحديثة 


التحت الحديدي قدم لاضن 
المعاصر أعمالا نحتية 


ونصبا ضخمة إبداعية 
جمالية برغم فساونه 


وتان تالستاعة. والقن هركيطان 
ببعضهما بعضاء والتطور يرتبط مع بعضه 
بعضاء حيث الصناعة بمختلف فروعها؛ من 
صناعة السیارات والالات وصناعة الأبنية من 
الحدید والفولان. تقدم لنا الحدید والبلاستيك. 
فیحصل لها منعکس وهو كيف يمكن أن 
يبني النحات آعمالا فنية من هذه الافکار 
الجديدة. والقصد هنا أن الصناعة عندما تنتج 
تکنولوجیا جديدة» يكون لها منعكس على 
الفن. اي كيف يمكن توظیف هذه المنتجات 
الصناعية بانتاج عمل فني؟ 

ویری المتابعون والمعنیون هناء آن 
الميثولوجيا القديمة حیث الاساطیر ورمزیتها 
وفلسفتها وآبطالها الخرافیون. استندت إلى 
فکر وأدوات تناسب زمانها. آما الان؛ فنحن 
في زمن ار مشکلاته وآدواته 1 
الميثولوجيا الخاصة به. ولذلك عكف العديد 
من النحاتين على التجريب ومحاكاة الواقع 
المعاصر من خلال أسئلة واقعية. وهی أنه 
كيف ينظرون لسنوات قادمة وكيف يمكن 
لهم أن يعكسوا الحاضر لتكريسه للمستقبل 
كظاهرة او توقعات. فالفنان يحدسه 
وحسّه المتوقد دائماً باستطاعته أن يتوقع 
ويستشرف المستقبل. بل رأى هولاء أن 
الواجب الابداعي والصيرورة والاستمرارية 
تفرض عليهم البحث دائما عن أدوات جديدة 
ومواد خام مبتكرة تلهم خيالهم الإبداعي 
وأفكارهم الخلاقة. وتلبي شغف المتلقي في 
متابعة ومشاهدة مظاهر إبداعية جديدة في 
محال النحة والفتون عموما. فكان الحديد 
وشقيقه الآلمنيوم (الكروم) الذي يعكس 
الضوء فيعطي جماليات خاصة للعملء بينما 
الحدید یمتص الضوء. انهما متعاکسان 
تماماء ولذلك فالحدید يمكن المتلقي من 
الدخول إلى عمق العمل النحتي» ویشعر بأنه 
حتی المعدن عندما يحول لعمل فني یصبح 
لديه شعور واحساس تستشعره الحركة 
والجمال» حتی الصداً فى الحدید یعطی 
الات وقيمة اه و وال 

وما ان دة أن وناك کضا رنه 
مستمرة عالمياً وعربياً في مجال النحت 
الحديدي. وهذه التجارب تحتاج إلى تقدیم 
المادة المناسبة. ولذلك فإن المعدن حاليا 
کظاهرة. بداً يتكرس في نتاج الفنانين. 
والحديك. .حمالناقة. والفعتقيل له اس 
عندما يوضع في مكانه الصحيح والمعبر. 


e 


فن 


هشام عدرة 


والتفاصيل. وا الحدید. هناء كمادة 


مغرية جدا لأي نحات ومادة طيّعة, وتتضمن 
آفکارا لا تنتهى. 

وللذحت الحديدي أسماء معروفة عالمیا 
كرسوا هذه الظاهرة. وهم عاشوا عصر 
الحديد في أوروبا وما بعد الحديد (الكروم)ء 
مثل الفرنسي (سيزار بالداكيني -١975١‏ 
۸ وهو من صنع تمثال سیزر. الذي 
يقدم في حفل توزيع جوائز سيزر الشهيرة 
المختصة بالسينما الفرنسية, والذي يقام في 
شهر فبراير من كل عام» وتنظمه اكاديمية 
الفنون وتقنيات السينما الفرنسية منذ عام 
)۱۹۷١(‏ وأخذت اسم النحات الشهير سيزر 
واتعاول: حاكزذة آل وسكان الأمويكية» وهتاك 
النحات الفرنسی الأمريكى (آرمان فرناندیز 
۸- ۲۰۰۵) الذي قدم أعمالاً نحتية 
حديدية ترکیبیه تجریدیه وسوریالیة. من 
مخلفات منشآت الابنية الجديدة ومشیدات 
الشوارع (الخردة وبقایا الالمنیوم والکروم) 
كذلك هناك العدید من النحاتین العرب. الذین 
دموا اعمال خحتی: حزيدية كثيرة وبانگای 


ابداعية وأسالیب متنوعة, والزائر لمدينة 


(دی فرانس) المدينة الجديدة قرب العاصمة 
الإرئيسية بارینن» اف كيك ا تشم 
مساحات نحتية كبيرة كلها لاسماء نحاتین 
عالمیین زینوا المدينة الجديدة بأعمالهم 
بمبان عملاقه من الحدید والبلاستيك 
والزخا ومن .خلاقط حديدة, كلك :متحت 
(بومبيدو) الفرنسي مبني كله من الحديد 
والمعادن كبناء وكأعمال قنية, وكذلك 
متحف (نابو) في لبنان الذي افتتح قبل نحو 
عام» كان الحدید حاضرا ا في عمارة المبنی 
وفي المنحوتات المعروضةء وفي آمریکا 
يدخلون الكروم كثيراً في الأعمال الفنية, 
كمعدن له علاقة بفكرة الخلود والاستمرار. 
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التجريب مرحله عابرة في مسيرة المسرح العربي 
جوان چان: 
كل مسرح يرتبط بحضارته روحيا وفكريا 


أكد النافد والكاتب المسرحي جوان جان أن المسرح 
السوري له سمات تميزه عن مسارح الدول الأخرى 


نجح المسرح 


سواء من حيث الشكل أو المضمون. وأضاف في لقاء مع السوري متك أبى 
«الشارقة الثقافية, أن محاولات التجريب على الشكل خليل الت انی و. 5 
الفني أو المضمون, ما هي إلا أمور طارئة على حركة الآن في أن يرسخ 


وحيد تاجا 


المسرح السوري خاصهة والعربي عامه. إذ سرعان ما خصوصينه شكلا 
تعود هذه المسارح إلى أصولها المرتبطة بحضارة المنطقة روحياً وفکریا. ومضمونا 
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يذكر أن الكاتب والناقد المسرحي جوان 
جان خريج المعهد العالي للفنون المسرحية, 
قسم النقد والدراسات المسرحية. عمل أمينا ثم 
رايا لتحریر مجلة (الحياة المسرحیة) منذ 
عام (۱۹۹۹م) وحتی الان. من آهم آعماله: 
(وراء الستار- مقالات نقدية في المسرح 
السوري)» (مسرح هلا کوالیس- إطلالة على 
الحركة المسرحية السوریة)». (قراءات في 
النص المسرحي السوري). (قصة المسرح)؛ 
(حکایات مسرحیة). (سعد الله ونوس). 
« هل نستطیع الحدیث الآن عن مسرح سوري, 
یتمتع بسمات وخصائص معينة, أم الحدیث 
عن مسرحیات سورية یغلب عليه طابع 
التجریب؛ 

- لا شك أن المسرح السوري» ومن خلال 
مشواره الطویل الممتد زمنيا إلى سبعینیات 
القرن التاسع عشرء مع تجربه رائد المسرح 
العربي أبو خلیل القباني. وصولا إلى يومناء قد 
رمح شعات وخصبا نض و ۳ الدول 
الاخرى» سواء من حيث الشكل او المضمون. 
على الرغم من مشاركته لمسارح العديد من 
البلدان العربية في خصائصها وسماتها 
العامة. المعتمدة على النهل من التراث الشعبي 
العربي الغنی» وما محاولات التجریب على 
الشکل الفني أو المضمون, إلا آمور طارئة على 


حركة المسرح السوري خاصة والعربي عامةء 
إذ سرعان ما تعود هذه المسارح إلى آصولها 
الموقيطة. ۱ ۱ 


« یعتبر النقاد أن التجربة الأهم في تاريخ 
الراحل فواز الساجر.. ما رأيك؟ 


مجمل هده التجارب 
كان فيها مجال واسع 
للارتجال 
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- من الموّكد أن تجربة المخرج المسرحي 
الراحل فواز الساجرء قد شکلت في سبعينيات 
وثمانينيات القرن العشرينء مَعلما متميزاً من 
معالم المسرح السوريء لا على صعيد الإخراج 
فحسب. بل وعلى صعيد التأهيل والتعلیم. 
من خلال قيام الساجر بتدريس أجيال من 
المسرحيين السوريين في المعهد العالي للفنون 
المسرحية بدمشق.. ولكن اعتبار هذه التجرية 
هي الأميز والأكثر رسوخا من بين التجارب 
الاخری» ربما كان فيه ظلم لهذه التجارب 
ولتجربه الساجر نفسهاء التي لم تقطع حبل 
الق ال عم التحاري. اس که ملاس 
لها. بل اعتبرت نفسها دائماً امتدادا لتجربة 
المسرحیین السوریین والمسرح السوري 


« بالتالي كيف تنظر إلى ما قدم من عروض 
تجريبية, لكل من رغدة الشعراني او عبدالمنعم 
عمايري أو تامر العربید أو زيناتي قدسیة؟ 

- هي كلها تشکل باقة جميلة في حديقة 
المسرح السوري» وكل واحدة من هذه التجارب 
لها ما يميزها عن غيرهاء فتجربة رغدة 
الشعراني على سبيل المثال تميزت بالشكلانية 
المفرطة على صعيد المضمونء بينما حاول 
عبدالمنعم عمايري أن ينجح في الإعلاء من 
شأن الجانبین. الشكل والمضمون. ونجح 
في ذلك إلى حد بعيد» في الوقت الذي عمل 
فيه تامر العربيد على إحياء الأشكال الفنية 
العربية الترائية. وكان لأعماله المسرحية 
المستفيدة من التراث الشعبي صداها الواسع, 
بينما تميزت تجربة زيناتي قدسية بتنوعها 
الشديد وعدم ورضنوخيا لاأشكال ف محو تاه 
فقد قدم (المونودراما) مثلما قدم الأعمال 
المعتمدة على المجاميع البشرية. كما قدم 
النص الكلاسيكي والنص التجريبي» ولجأ 
إلى المسرح العالمي» بنفس درجة لجوئه إلى 
المسرح العربي.. وهناك تجارب مسرحية 
سورية عديدة. أثبتت حضورها وفرادتها 


كتجربة المخرج عجاج سلیم» على سبيل المثال. 


« تأخذ (المونودراما) حيزاً واسعاً في العروض 
المسرحية السورية.. لماذا برأيك؟ 

لحرن راس اس و ده ی 
الحرکه المسرحية السورية» فمنذ سبعینیات 
القرن الماضي كانت هناك تجارب في 
(المونودراما)» وتجارب مها الصالح وزيناتي 


الذاكرة» بالاضافة إلى تجارب كثيرة قد لا 
تکون بنفس درجة داب الصالح وقد سیه. 
على المضیّ قدما في تجارب (المونودراما) 
ولکنها تجارب هامة بکل الأحوالء ولا شك أن 
دورا بارزا في انطلاق مسرح (المونودراما) 
في سوریا وهو المسرح الذي آسس له الکاتب 
الراحل ممدوح عدوان» علی صعید النص, 
لتتبعه مجموعة من المحاولات لکتاب آخرین, 
متفاوتة في نجاحها وقدرتها على تجذیر هذا 
النوع من المسرح في تربه المسرح السوري. 


» پلاخظ غیاب النص المسرحي في معظم 
العروض المسرحية. في حين أن النص هو 
عمود فقري في آية مسرحية؟ 
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تجربه فواز الساچر 
شکلت معلما من معالم 
المسرح السوري علی 
صعید الا خراج وهي 
ممتدة حتى الآن 


مسرحية ررحلة حنظله» 


ج يناك اله من المخارلات. سوت 
وعربيا وعالمياء عملت على تهميش دور 
النص في العرض المسرحيء ولكن اين هي 
هذه المحاولات اليوم؟ معظمها أصبح في ذمة 
التاريخ وعلى أوراق الوثاتق لا أكثر.. اليوم أدرك 
المسرحيون العرب تحديدا أن الكلمة هي الأبقى 
لأنه مهما بلغت براعة المخرج وخبرة الممثل 
ومهارة الفتي وجمال الديكور وسحر الموسيقاء 
الاکثر تأثيرا وديمومة في العمل المسرحي. 


« بصفتك كاتباً.. إلى أي مدى تسمح بالارتجال 
في نصك المسرحي؟ ۱ 

- هناك العدید من النصوص, التي كتبتّها 
كانت ذات طابع كوميدي ساخرء وبالتالي 
هذا يعني أن هناك مجالا للارتجال من قبل 
الممثل» وهذا حصل في مسرحيتي (نور 
العيون). و(هوب.. هوب) اللتين آخرجهما 
آولا المخرج عجاج سلیم. ثم قدّمتا من خلال 
عدة مخرجین کسهیل عقله. ونورس آبوعلي 
وعلي عبدالحمید. الذين آخرجوا (نور العیون) 
بروی |خراجیه مختلفة. وفایز صبوح الذي 
آخرج (هوب.. هوب) بعد عامین من اخراج 
عجاج سلیم لها. ومجمل هذه التجارب. كان 
فیها مجال واسع للارتجال بخلاف النصوص 
الأخرى التي کتبتهاء والبعيدة إلى حد ما عن 
الكوميدياء والتي كان فیها حجم الارتجال 
آقل.. ولکن بالمجمل هناك تنسیق کامل بيني 


وبين المخرجین» الذین یتناولون اعمالي. 
سواء فى دمتقق. ای بقية المدن. السورية. 


# كان التراث بوصفه تاریخا. وأساطير, 
وحكايات شعبية. يشكل المادة الرئيسة لأكثر 
النصوص المسرحية. أما في السنوات الأخيرة 
فقد غاب التراث غياباً كاملاً. فما أسباب ذلك؟ 

- ليس من السهولة دائماً توافر نصوص 
من هذا النوع؛ فالکتّاب المسرحيون المطلعون 
على التراث بشكل كاف قلةء وتناول هذا 
التراث. مسيهيا أمن محفوف ای ۱ 
لم يكن الكاتب المسرحي مطلعاً بما يكفي 
على التراث العرین بكافة مناحيه. كما أن 
الأشكال الفنية الناتجة عن تناول التراث 
مسرحياء ریما استنفدت أغراضها ووسائلهاء 
بعد ازدهار المسرح المعتمد على التراث 
في ستینیات وسبعینیات القرن الماضي. 


۶ كيف تری مسألة انحسار ظاهرة مسرح 
الحكواتي بعد انتشارها بشکل واسع في 
معظم الاقطار العربیة؟ 

- هذه الظاهرة وغیرها من الظواهر 
المسرحیه العربیه مرتبطه بشکل وثيق 
بمحاولات التجریب على آسالیب وطرائق 
تقدیم المسرح العربي» وقد ازدهرت هذه 
التجارب وتعرف الیها جمهور المسرح العربي 
من خلال المهرجانات المسرحية العربیة» التي 
ساعدت على ابراز وتطویر هذه التجارب. من 
خلال الاحتکاك مع التجارب العربية الممائلة. 


من سمات المسرح 
السوري النهل من 
ما يتشارك به مع 
المسرح العربي 
عموما 


العروض التجريبية 
المسرحيه تشكل 
بافة جميلة متنوعة 
ولکنها ليست على 
نس المستوى من 
الإبداع 
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ثريا جبران (۲۰۲۰-۱۹۵۲) الممثلة 
المسرحية. والوزيرة (بنت الشعب)» العمثلة 
ذات الاحساس المتوهج التي تخترق القلب 
کاللهب الثاقب بسخریتها وتهکمها من 
ا الذي یفترس الحياة فتفرجینا كيف 
رة ققشن جلذه السميك؛ وتضحك. ثريا 
جبران التي اختطفت عام )۱۹۹١(‏ وهي في 
الطريق للمشاركة في البرنامج الحواري 
التلفزيوني (رجل الساعة) على القناة 
المغربية الفانية. وتعرضت للتعذیب وحلق 

شعن الراس” ؛ تفهم دورها الذي تلعبه 
إلى أعماق الشخصية الداخلي, ولا تكرر في 
آدائها؛ لا تکرر حركة, الا ذا کانت ستضیف 
فیها إشارة تصعد أو تهمد الصراع. التکرار 
خعرورة .درافية. ولكن. لقعي داك االعب 
المادي الذي يكشف عن (وحشة) الروح, 
خاصة في مسرحية (أربع ساعات في 
شاتيلا) تأليف الشاعر والمسرحي الفرنسي 
جان جينيه (۱۹۸۹-۱۹۱۰) على مسرح 
القباني بدمشق )٠١٠١5(‏ إخراج عبدالواحد 
عوزری: فراها قهیطه تهیظ. تنک فتنکز, 
تنخفض» تتستر». ثم تصدمنا کمتفرجین. 
هذا لعب ممثل ولیس تلعیب مخرج. 

الممتل هو کل الحياة على خشبه 
المسرح.. ثريا جبران تحافظ في تمثیلها 
على ارتداء (زي) الشخصية في تقلباتهاء 
تختلف مع المتفرج» یختلف معها المتفرج؛ 
انه الاختلاف. الذي يولد الحياة وینزع 


وتنفذ 


أقنعة الشخصية. فتكشف زیفها ونناقها 


وخیانتها؛ خیاناتها وبطولاتها. ثريا ممثلة 
مسرحية تعرف كيف تنقل ما تحت القناع 


إلى ما فوق القناع» وهي تغذي ب(روحها) 


وما از فن ودسوية المكان على الكشبة, 
فنأتلف معهاء مع جسدها المسرحي 

في (أربع ساعات في شاتيلا) كأننا 
نستمع ونشوف قيثارة تسبح. نواة النار 
يشع نورها في بساط من الثلج» وقد صار 
الحوار/ الکلام/ اللغة تنبثق؛ ينبثق دمها 
الايقاعي من على مسامات جسدها. انها 
ممثلة قل مثیلها في فهم لعبة التمثیل, 
فحرکاتها أيا كان دور الشخصية التي 
تؤديهاء هي ومضات برقیة. ومضات نور 
تضیء آفقا؛ آفاقا في النفس الانسانية 
وكأنها في نشوة. ثريا جبران؛ وهو اسمها 
الفني, فیما اسمها هو السعدية قریطیف, 
ضد الانحطاط. فتمسك بأدوارها التي 
تمثلها وهي على الخشبة/الرکح لتوقف 
تدهور الانسان فلا يتحول إلى وحش 
مناهض للحياة الانسانیة؛: حروب. حروب؛ 
مجاعات» دماء, دماء. طبعا هي بأدوارها 
في مسرحیات مثل: آبو نواس (٤۱۹۸)ء‏ لف 
حكاية وحكاية في سوق عکاظ (۱۹۸9). 


أربع ساعات في شاتیلا (۲۰۰۱) لا تقوم 


بترویض وانسنه الوحش الذي في اعماق 
الانسان. ولکنها نحرره من فیود واسلا كت 
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ثريا جبران الممثله 
تحافظ على زي 
تقلباتها حيث تولد 
الحياة 


تمكلك فدرة هائلك 
على الذهاب إلى 
اقصی حالات التوتر 
والاتمعالاات 


تمثل لدرجة تحسب من كثرة دفاعها عن 
(فكرة) المسرح أنها ستسقط على الخشبةء 
وهي تنسل بقوة وشجاعة العروق المتوحشة 
من الشخصية. حتى في مسرحياتها التي 
اشتغلتها مع المخرج الطيب الصديقي 
مثل: «ديوان سيدي عبدالرحمان المجذوب. 
مقامات بديع الزمان الهمذاني.2 الإمتاع 
والموّانسة. الفيل والسراويلء الحرازء 
خلقنا لنتفاهم» أو مسرحية «إيمتى نبداو 
انمق حن تاليك الراخل. مضه بن قطاف 
إخراج عبدالواحد عوزري» كانت ثريا 
جبران في تمثيل مختلف» تمثيل لا يماثله 
تمثيل- تذكرني بالممثله السوریه مها 
الصالح؛ الممثلة التي تقبض علی ادوار 
شخصیاتهاء فلا یفروا منها حتی یعترفوا 
بما لم یعترفوا به للمحقق. وهذا ما تحققه 
ثريا جبران» في عملیات تحویل وتکثیف 
لمشاعر الشخصية, التي تمثلها كانت ملكة 
أو سيدة آو خادمة؛ هي تعرف كيف تتنکر 
وتذهب بالمتفرج. فیشوف شروخ النفس 
وتصدعاتها وانزياحاتها؛ عجزها وضعنها 
وخوار د 

في «أربع ساعات في شاتيلا» تصرخ؛ 
وگن صراخها صراخ خرساء. هي تطالع. 
تغرف من العمق؛ عمق الذات الإنسانية التي 
ارتكبت ما ارتكبت من جرائم وآثام وذنوب. 
كانها تريدها ليس قسرا- ان تعترف: 
كم كانت خسيسة ووضيعة حين فعلت 
ما فعلت. هو المسرح. التمثيل» الممثل- 
الممثلة التي تشتغل دورها شريرة آم خيرة 
بحدس واستشعار یقوم على المعرفة. مع 
شيء من الارتجال العبقري حين ینقطع 
حبل الکلام- تتبع ایقاع النفس وحمیا 
الموسیقا للحدث/ الصراع وهي تمثل؛ تنقل 
وتتنقل على الخشبه/الرکح. تعبر الزمن 
في «آربع ساعات في شاتیلا» من الحاضر 
الذي صار ماضیا إلى المستقبل, وبنشاط 
ذهني حذق. تری تلقائیتها وعفویتها من 
شدة ایمانها ب(العقل) حیث الحقيقة التي 
نبحث عنها. فتدمغ تعارضات العضوي مع 
الحسي» وقد فاضت روحها بالام الحاضر 
الذي يحز بسکین الماضي. ثريا جبران تمرر 


حتی لو كانت بمقدار ثانیه هی لا تهدرها 
على الخشبة. فالزمن المسرحي لیس لحظة 
میته/ ماضیه مهما كان فیها من خدوش 
وندوب وکلوم. (الزمن) عند ثریا- واعتقد 
آنها الممثلة العربية التی تعرف كيف 
توظفه وتدفعه وهي تتقلب تتقنع لتخترق 
حجاب الفکر. وهذه تعود لوعیها بأهمية 
دور الممثل؛ روح تحلق وجسد ینهار» وقدرة 
هائلة على الذهاب إلى آقصی حالات التوتر 
والانفعالات والارهاق العصبي. ومن ثم 
تراها فجأة وقد فرغتها. فتحقق شیئا من 
ذروة مسرحیه. 

ثريا جبران وهي تمثل تشعل حرائق. 
وان جن فلضرورة الصراع. فهي تشتغل 
من ذاك الغصن/ الخیط النباتی الذي آفلت 
من كيرب الحياهةة. 
الفكوية» اة احتماعية. اقتضصادية: 
رياضية. فيزيائية. غرامية. ثمة انعکاس 
وثمة منعکس. وعيي ووعي الاخر- 
المتفرج آن: الخصم. العدو» الشریر. الطیب. 
المعشوق. الخائن. البطل. لایمکن ان یتعالی 
الوجود. كما الحوار اللغة هی الوجود. ثريا 
جبران تنوجد على المسرح لیس فقط على 
الخشبة/الركح» بل في بيتهاء في الشارع. 
في المطعم. في المعبد. المقهی. الفراش, 
في. فاللغة كانت للشخصية التي تلعبها أو 
كانت لغة خطابها الیومی مع الناس, فانما 
نشوفها وهي تلعب بها من لغة تمکننا من 


لدیها تلفائيه 
وعفوية مع وعي 
«e‏ © ی یال 2 2 


الانيك 


ee 


مرجت بين الحوار 
و لغه الجسد 
عالية 
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عند لیب الأغنية المغربية 
محمد الحيانى . . 
جمع بين الکلمه المعبرة واللحن الاصیل 


يعد الفنان محمد الحيّاني واحدا من رواد الأغنية المغربية الأصيلة آیام الزمن الجمیل, فقد 
وضع بصمنه الخاصه والمتميزة على ناریخها. باخنیارانه الغنانیه الجميلة وصوته الحساس 
العذب وتواضعه ونبل أخلاقه. إلى أن أصبح أسطورة فنية وغناتية. حلقت عائياً في سماء الطرب 
العربي. في مشوار طویل جاوز الثلاثين عاماء وکان محمد الحياني المطرب المفضل لمعظم 
المغاربة بمختلف آعمارهم وآطیافهم. بمن فیهم | لملك الراحل الحسن الثاني» الذي أطلق عليه لقب 
(عند لیب المغرب). افتخارا به آمام صدیقه العند لیب الأسمر الفنان المصري عبد الحليم حافظ. 


ولد محمد الحياني بحي (درب الکارتون) 
بمدينة الدار البیضاء سنة (۰)2۱۹۶۷ في 
أسرة: متوسظة الضال» وقي امش شترا 
طفولته بهذه المدينة» قبل أن ينتقل في نهاية 
الخمشیتیات إلى مفیتة اترباظ, حية عات فى 
كنف أخته الكبرى (فاطنة). التى كانت داعمته 
ومشجعته الأول منذ آن اکتشفت شغفه بالفن 
والغناء» وساعدته على الالتحاق بالمعهد 
الوطني للموسیقاء الذي تلقی فيه دروسه 
الأولى في الغناء الكلاسيكي, على يد ثلة من 
خيرة الموسیقیین المغاربة والاجانب» ومن 
آبرزهم الأستاذة الفرنسية (آوریل)» التي كان 
لها آثر کبیر في بعث موهبته الفنية وتهذیب 
میله الفطري إلى الغناء. 
ويرك سحي حاتي سا سس 
اصول الغناء بالمعهد. تقدم إلى مباراة 
بقسم الموسيقا بالإذاعة الوطنية المغربية 
سنة (1975١ه)‏ التي اجتازها بنجاح» ثم بدا 
مشواره الفني ضمن كورال الجوق الوطني. 
قمکنه ذلك من الاحتكاك: بعمالقة الموسیقا 
المغربية آنذاكء أمثال: عبدالقادر الراشدي, 
علي الحداني» آحمد البيضاوي. عبدالنبي 
الجراري. عبدالحمید بن براهیم» حسن 
القدميري.. ثم تحول. کعادة جل المطربین 
المبتدئین» إلى تقلید المغنین المشارقة, 
خاصه عبدالحلیم حافظ الذي كان یجد في 
اغانیه المجال الامتل. لصقل موهبته وارهاف 
احساسة بان والكلمة: 

لكن الفضل الكبير في ظهور محمد 
الحياني» لاول مرة أمام الجمهور كمطرب 
للأغنية المغربية الأصيلةء یرجم إلى الشاعر 


1 العدد الثامن والاربعون - آکتوبر ۲۰۲۰ - الشارقةالتقنافية 


الغناتي علي الحَدَّانيء ففي حين كان هذا الأخير 
يبحث عن صوت يحمل شعوه إلى افاق أخرى: 
في الكورال الوطني. يبحث 
عن ر تام لابران قدراته الصوتیه. فهذه 
العلاقة. نتج عنها تسجيل أول أغنية للحياني 
تحت عنوان (غياب الحبيب)ء وقد آبانت هذه 
التجربة الاولی تميز هذه الموهبة الشابة 
الصاعدة. مقارنة بباقي المغنين الآخرين, 
اذ برعت فى آداء الأغنية الزجلية والقصيدة 
الع هاب رخا ملک قلما کات لغيرها 
من المطربین. 2 2 2 

وبعد نجاح اول اغنية» اصبح الحياني محط 
اهتمام لمع الملحنین وکتاب الکلمات المغاربة, 
الشیء الذي قاده إلى تسجیل ثاني آعماله سنة 
(۱۹0۸م) تحت عنوان (من ضي بَهاك) التي مدح 
فیها الرسول (صلی ۳ عليه وسلم)» وهي من 
کلمات علي الصقلي, وألحان عبدالقادر الراشدي, 
وقد حققت نسب استماع عالية على آمواج الاذاعة 
الوطنية, ثم بلغ الحياني بعدها آوج مساره الفني 
سنة (۱۹۷۰م) بأغنيته (راحلة) التي کتبها 
الشاعر عبدالرفیع الجواهري ولحنها عبدالسلام 
عامر, وکانت هذه الأخيرة قد آسالت لعاب فنانین 
عدة حاولوا غناء‌ها قبله. 

والی جانب الأعمال المذکورة فقد آدی 
الحياني طوال مشواره روائع خالدة مثل (ياك 
الجرح برا)ء (غنْت لنا الدنیا). (قصة الاشواق)؛ 
(آنا حر)» (ذکری طفولة) (وفتاش تغني يا قلبي). 
(من بعد الغربة)» (يا سيدي آنا حر). (مَكَايْنْ 
باس).. لکن شهرته على المستوی العربي ستکون 
مع أغنية (بارد وسخون). التي نال بها الجائزة 
الوطنية الكبرى للأغنية المغربية عام )14۷۲م( 
وهو ما حقق له تاعا منقطع اللي وامقادا 
حماهیزیا شعينا. .واسعاء ,وحظيت كذلك: هذه 
الأغنية بالإعجاب الشخصي للملك الراحل الحسن 
الثاني الذی كان يُسمعها لضیوفه من مختلف 
الأقطان العريية. كما أن عبد اليم حافظ آبدی 
إعجابه الشديد بموهبته 

وبالموازاة مع التجربة الغنائية. فقد اقتحم 
الحياني. عالم السينما في مطلع الثمانينيات, 


كان الحياني» عضوا 


SAN FI 
من خلال أداء دور البطولة في فيلم (دموع الندم)‎ 
الذي أخرجه الراحل (حسن المفتي).‎ 


وكان بمقدور الحياني, أن يصبح نجماً لامعا 
فى مجان السینما الغنائية المفربية, لولا انظروف 
العامة الى طیعت السفهد القتی لوط بره 
خاصة خلال منتصف الثمانينيات وما بعدهاء 
ما جعل الحياني يفكر في الاعتزال مبكراًء بسبب 
حالة الاحباط النفسي التي كان بوا خاصة 
بعد رحيل رفیق دربه. الملحن عبدالسلام عامرء 
هه ی لالحا إنى ياف ما۳ 
الشخصية. التي ظلت في حکم الکتمان نظرا لکونه 
شخصاً کتوما الا أن ضغط العا آثناه عن المضي 
في عزلته. وهكذاء عاد الحياني سنة (۱۹۹۱) 
بألبوم جدید اختتم به مشواره الفني, وان لم يكن 
يعلد بذلك حینذاك. وقد ضم هذا اللبوم آغاني كلل 
يرددها کثیرا في ایام حياته الاخيرة. من بينهاء 
(دنیا)» (مستحیل)» (آنت لیّا وأنا ليك)» (ایلیزا)» إلى 
آن وافته المنية یوم (۲۳ آکتوبر ۰ عم بعد 
صراع مرير مع المرض, مخلفاً وراءه إرثاً فنياً 
فیطل اها على صق خظاکه. 


۳۹ | 3 لقف 
محمد الحياني في إحدى السهرات الفنية رفقة الجوق الوطني 


ee 


أحد مشاهد الفیلم المغربي «دموع الندم, 


شجعه الملك الحسن 
الثاني بعد أن أعجب 
بموهبنه وقدمه 
لصديقه الفنان 
عبدالحلیم حافظ 


احتاک بعمالقة 
الموسیقا المغربیه 
امثال الراشدي 
والحداني والبيضاوي 
والجراري وبن 
ابراهیم والقددميري 
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نستسلم أحياناً للعادة ولضغوط الحاجة 
والمتطلبات والوقت. أو تهيمن علينا 
المکابرة والثقة الزائدة بالنفس, فنمتنع 
عن ا نراجع ما أنجزناء أو قوق من 
لنفكر تفكيراً نقديَاً في ما نقول أو نقوم 
به» في آي مجال نظري أو عمليٌء بالروّى 
نفسهاء والاليّات والاسالیب عينهاء من 
دون اهتمام بمرور الزمن وتغيّر الاحیاز 
والبيئات» وتوافر الممكنات والاحتمالات 
الآخرىء وربّما بما اعترانا نحن من تعب 
او ملل أو شح او إفلاسء أو تقدم في العمرء 
واختلاف في النظرة. أو فتور في الحماسة, 
أو دخول انشغالات أخرى على المسار 
المألوف.. ما يودي إلى تكرار أو برودة. أو 
ضعف في القيمة والفعاليّة والمردود. أو 
التأثیر والتلقي» وافتقاد الحيويّة والمبادرة 
عدم الاستهانة به أو الاستهتار بتبعاته» وقد 
لا نرى آناره الضارّة؛ لاهتمامنا بمتابعة 
العمل ذاته. واستمراريته الفاترة وتفصيلاته 
عينهاء وردود الأفعال المعتادة. مع ما قد 
يعتريها هي الاخزع) من عادة: آو مجامله 
ونفاق وتزلف.. > وعدم جديّة 0 مسؤولية: 
نظهر ردود أفعال سلبيّة تجاه ه من م 
عن ۱ وقد 0 من ار آو 
جانا ی أو ا a‏ اوق 


المراجعات . . واهمیتها 


ها بالرسالة وامت على الق 

وا من نفك فى أن أن مشاه وفی ا 
مان كان شغاطه ول سا في المجال 
الثقافی. الأكثر حيويّة وتجدّداً وانفتاحاً 
على مختلف الآفاقء: وتأثيراً فى جوانب 
الحياة جميعها؛ يحتاج إلى المراجعة 
الذاتيّةء أو إعادة النظر في نتاجه بعد حين 
من لش و ای موحلة من المسيرة التي قد 
تطول وتتطاول» وعلیه آن یتابم الا ضا 
التي یترکها عمله لدی مختلف الشرائح 
وخصوصا من هم حریصون على الحضور 
والمشاركة والتفاعل. 

ولیس آمرا مبتوتا به أو مفروغا منه 
التغییر الحتمیء أو الانتقال التدریجی 


ای التفین الخاد من مسان إلى مسار أو 


من مستوی الی آخر؛ لكن هناك بالتاكيد 
ضرورة للوقوف عند ما كان ویکون» وفیما 
يمكن أن یکون؛ وقد يتابّع العمل في الاتجاه 
عينه وبوتيرة افضل» ونظرة اوضح. وثقه 


اكير كما ار هن غير المعقولن, التشت 


منها؛ بل من الاهمية بمكان أن نراجعه. 


وآ نستمع الی ما یقول الاخدرون فیه, 


و آن ننظر في ما یرون هم» وما یتخذون 
من مواقف, ویطرحون من آفکار. ونقارن 
مختلف الآراء المتوافقة أو المتعارضة. 
ونناقشها مع أصحابهاء أى على الأقل مع 
توت N‏ «ابها 1 من 
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يجب ألا تهیمن 
علينا الثقة الزائدة 
بالنفس أو المكابرة 
ونحن نراجع ما قد 
انجزناه في مرحلة ما 


المجال الثقافي 
بحیوینه وتطلب 
اسنمرار تجدده 
وانفناحه یحناج إلى 
المراجعة الذاتية 
وإعادة النظر 


مه مه 


والسعیٍ 


منظورناء ونرى مدى دقتها ومصداقيتهاء او 
صختها. ونستوثق من مصدرها وخلفياتهاء 
ونختبر قناعتنا بهاء ولا بأس: بل لا بد من 
a‏ وهی وللمشهد 
الثقافی العام» ونتغاضی عن سوی ذلكء وقد 
نفيد الاخرین فى تفنيد الفكرة» أو دحضهاء 
وندفعهم إلى المراجعة والتقويم والتثبّت 
والتحقق منیا قل انتشارها ان مها 
ومثلما تخصٌ هذه المسألة أي فرد. 
فانها تعني أيّة موسسة أو ادارة أو جماعة 
مسوّولة رسميّاً أو طوعيّاء وفي أوقات دوريّة 
أو مفصليّة؛ كما في أي وقت. ومن الضروري 
ان يقوم بذلك من هو مسوول وقادر على 
مراقبة الخط البیانی للعمل المنجز؛ لیس 
من حيث الکم فحسب؛ بل يشمل ذلك النوع 
والقيمة والفائدة والجدوی؛ من دون أن 
معطیات العصر وتقنیاته. وتزاید متطلباته. 
واذا التفتنا آکثر إلى الجانب الخقافی. 
فائنا نقول: إِنْ على أىّ کاتب أو ناقد 
والاستیثاق». من جدوی ما انجر. في نظر 
ذاته على الأقل؛ ناهيك عن آراء الآخرين؛ من 
دون أن يعني ذلك الانشغال بهذا إلى درجة 
التوقف عن العملء ريثما تتّضح النتائج؛ 
إن ار المشروع الثقافي متصل ومتواشج 
ومتفرع. ' ولكل ما آو يفترض أن ¿ يكون لڪل 
ویتمنی انجازه» ویدخل في مفهوم المشروع 
الثقافي العام؛ وقد یعوره الوقت. والعمر 
القصيرء وقد تعثره ظروف کثیرة. وتوّخره 
حاجات ومستلزمات دائمة ومستجدة. عن 
المضي فيه باطرادء وقد لا یکون التوقف 
بلس ا حي إن كان طارنا ET‏ اا 
حمل مثل تلك المراجعات. وعلينا أن نستفيد 
ومن منظور ثقافي متقدم» فان من المهم 
ارات الثقافيّة ا التقويم: 
المطلوب ريه أو خلال و 5 محدد؛ 7 
هو تقويم للآثر والجدوی. ولا بأس؛ بل لا 


بد من القيام بإستبيانات جادّة في سبيل 
ذلك› تشمل ما أنتج, ومن أنتج, وما نشرء 
وما يُعتزم نشره. وما أهمية المواد المصدّرة 
وموضوعاتها وتقنياتهاء واساليب نشرهاء 
وآليّات العمل بشأن ذلك. وسبل تداولهاء 
ومدی ملاءمتها للواقع والمستجدات. 
ویمکن؛ نتیجه دلكک» 5 تنم المحكبية آو 
المقوّمين أو الناشرين؛ أو 5 من المسوولین 
كما هگن قفدتل الزوايا والايواي:والعهاور: 
آو ‏ تغيير ر ترتيبها < حسب اولویات جد ید ۵» 
والسرعة ید والمعتاد ۳ اعتبارات 


اخری» ومن دون اي حرج او خجل او تردد. 


ومسخوی. واهتماما وقدرات. وروی 
ومواقف.. ویتفاوت هذا. ویتمایز» وقد یتغیر 
وققا ای ظرض أى فراع او متاس ومنيا ما 
لم يعد مناسبا لهذا المنبر لسبب أو آخر. 
وتفرض الجرأة والموضوعية والمسوولية. 
أن نقول انا نقراً آحیانا لکتاب لهم آسماء 
وتاريخ وحضور . كانء ودتمنی أن يتوقفوا 
ما يقدّموده يور سلباً في سمعتهم اب 
من أحد آن بقولن له مثل هذا الر آی:من تون 
استحیاء آو موارية: وقد نكون من رك 
کر ومحب أن NT‏ 
وجاء بعد دراسه وتمعن. وبحسن نية: 
ونبل غاية؛ لکن الآهمٌ في النهاية أن تكون 
للفعل الثقافی, أيّ فعل ثقافيّ تراهن عليه 
الموسسة الثقافيّة؛ أيّة موسّسة ثقافيّة, أو 
يبتغيه أيّ نشاط نقافی فرديٌ أو جماعی. 
وظيفيّ او تطوّعىّء قيمة مضافة. وجدوى 
قائمة او منظورة. 


ويجب الاعتراف ان 


افلام 


به أو مغروغا منه 
التغيير الحتمي أو 
الحاد من مسار إلى 


آخر 


المطلوب ضرورة 
الو قوف عند ما كان 
ویکون وفي ما یمکن 
أن یکون بنظرة 


اوضح وثقةأكبر 
أهمية ان تکون 
للفعل الثقافي فیمه 
مضافة وجدوى 
فانمه 
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متعة القراءة والفرجة معا 


حقق مكانة سينمائية عالمية 


نستدعي في هذا الحیز 
الرواية العالمية (فورست 
غامب 0101110 101151) للكاتب 
ونستون جروم. القصة التي 
استلهم منها المخرج السينماني 
العالمي روبرت زيميكس 
فيلماً سينمائياً يحمل نفس عنوانهاء وأسند دور 
البطوئة فيه للنجم السينماني توم هانکس. هذا 
الفيلم سيكسب جوائز الأوسكار والغولدن غلوب 
ويحصد جوائز أخرى وإيرادات مالية خيالية. 


د. عبد لكريم الرحيوي 
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يستبطن الفيلم حمولة تربوية. تمنح النشء 
دافعية للتحدي» وحافزية لتقوية ملكات الإرادة 
والعزيمة. فالبطل ضحية إعاقة حركية في فترة 
طفولته؛ لكنه يتصف بملكات آخری سيوظفها 
توظيفاً ایجابیاء يعود عليه بالمنفعة والشهرة. كما 
س ان لمات درام قن رن مرد 
في مجال آخر غير تحصيل المعلومات الصفيةء 
وآن اكتشاف تلك الموهبة وصقلهاء مدخل إلى 
تحقيق النجاح والتألق في مجال الموهبة. بمعنى 
أن الضعيف في منحی ماء قد يكون قوياً في 
منحى آخرء ودور المدرسة هو البحث عن مكامن 
قوة شخصية مرتاديها من المتعلمين وتوجيههم 
التوجيه الصحيح. 

(فورست غامب) هو فيلم تراجيكوميدي 
آمريكي, آنتج عام (۱۹۹۶)» من إخراج روبرت 
زیمیکس. وبطولة توم هانکس (Tom Hanks)‏ 
وهو مأخوذ من رواية تحمل الاسم ذاته, للکاتب 
ونستون جروم عام (۱۹۸۲). وفي عام (۲۰۱۱). 
تم اختیار الفیلم من قبل مكتبة الکونجرس لحفظه 
في سجلات الأفلام الوطنية للولایات المتحدة. 
کونه (ثقافیاء وتاریخیّا أو ذا مغزی جمیل). 

تحكي القصة تفاصیل سنوات ممتدة من حياة 
فورست غامب النفسیه والجسدية والرمزية؛ فهو 
شخص بطيء الفهم. ذو قوة بدنية خلاقة» بعد 
أن تحرر من اعاقة كانت توّثر في حركة ساقیه 
الطبيعية. ینتسب إلى ولاية آلاباماء عاش وتأثر 
ببعض الأحداث الجليّة التي وقعت في النصف 
الأخين هن القرن العشرين. جالولآيات البتحهدة 
تحديداً في فترة نشأته الممتدة من (۱۹۶۶ إلى 
۲ مع تسجيل اختلاف أحداث الفيلم كثيرا 
عن الاحداث التي تقوم عليها رواية ونستون 


جروم. بما فيها 
والعديد من الأحداث 
لتنسجم مع الصناعة 
السينمائية ودهشة 
الصوت والصورة 
التی تختلف عن 
دهشة تلقي المقروء. 

وتتجدو. الحيكة 
الفيلم من بداية | 
المشهد الأول بريشة تتطاير في السماء. وتسقط في 
النهاية بجوار قدم فورست جامب (توم هانكس)ء 
ای جاستراحة فحطره الخاتلات سا 
بسرد قصه حیاته للغرباء الجالسین بجواره 
في انتظار حافلاتهم. ویبداً روایته لقصة حیاته 
بعام (۱۹۵۶) مع دعامات الساق التي كان عليه 
ارتداو‌ها وهو صغير لتقویم مشیته وساقیه. والتي 
بسببها لاقی معاملة قاسية من الأطفال الاخرین. 
عاش فورست مع والدته التي كان لها دور کبیر 
في تنشکته., تنیز عمیق على آفکاره, فکانت 
لها تعبیرات خاصة في توضیح الأمور له. تدیر 
والدته منزلها الكبيرء الملیء بالغرف الفارغة التی 
توّجرها للغرباء والمسافرین» من أجل الحصول 
على المال. یعلم فورست آحد النزلاء رقصة الهیب 
المتأرجحة. يلتقي (فورست) في يومه الأول في 
المدرسة آثناء رکوبه الحافلة بالشابة جینی. 
وتصبح صديقته المفضلة. في آحد الأيام آثناء 
هربه من بعض المتنمُرین, اکتشف (فورست) أن 


البنية من ذوي الاعاقة 


اسئنلهم المخرج 
روبرت زیمیکس 
فیلمه من روایه 
(قورست غامب) 
للکاتب ونستون 
جروم 
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بإمكانه الركض بسرعة عالية. وعلى الرغم من 
ذكائه الأقل من المتوسط دراسياء فقد حضل على 
منحة لاستكمال الدراسة فى جامعة آلاباما. 

وانضم (فورست) إلى الخدمة العسكرية بجيش 
الولايات المتحدة بعد تخرجه. ولاحقا يتم إرسالهم 
إلى فيتنام للمشاركة في الحربء وأثناء قيامهم 
بدورية» ينصب كمين للفصيل. ينجح فورست في 
انقاذ أربعة من جنود الفصيل» بما في ذلك قائد 
الفصيل الملازم الأول دان تايلور. أصيب (فورست) 
أيضا فى تلك الحادثة. وحصل نتيجة ذلك على 
ميدالية الشرف من الرئیس ليندون جونسون. 
أثناء تعافيه من إصاباته فى المستشفىء يلتقى 
(فورست) مرة آخری بدان تايلورء الذي قطعت كلتا 
فورست لأنه لم يتركه ليموت في المعركة حاله 
کحال آجداده وترکه (مقعدا). 

في المستشفی. یکتشف فورست قدرته على 
لعب تنس الطاولة» ویبدا لعبها ضمن فریق الجیش 
الأمريكي» لينتهي به الأمر آخیرا إلى اللعب في 
الصين ضد الفريق الصیني في جولة النوايا 
ال نوی ,متها منتصرا. اتك لك .من 
لقاء الرئیس ریتشارد نیکسون الذي يقدم له غرفة 
في فندق ووترغیت. 

تعود (جيني) لزيارة (فورست) وتبقی معه. 


کت 


يطلب منها (فورست) أن تتزوجه» لکنها ترفض 


وتغادر في وقت مبکر صباح أحد الایام. قرر 
(فورست) أن یخرج لیرکض قلیلا. الأمر الذي 
يتحول إلى ماراثون لمدة ثلاث سنوات من الساحل 
إلى الساحل. آصبح (فورست) من المشاهیر وجذب 
العدید من الأتباع. خلال فترة رکضه. آلهم فورست 
العدید من أصحاب المشاریم. الذین وبعد فشل 
حققوا نجاحات کبيرة» بما في ذلك المغني (جون 
لینون) الذي استوحی من قصته آغنیته الناجحة 
(تخیّل)» التي صدرت عام (۱۹۷۱). 

وفي یوم من أيام رکضه؛ توقف فجأةً والتف 
حوله الجمیع ینتظرون ما سینطق به الرجل! وهنا 
قال قولته الشهيرة آمام جموع متسمّرة: 

(تعبت! آظن آنني سأعود إلى المنزل الان).. ثم 
عاد إلى منزله. 

تلقى (فورست) رسالة من (جيني) تطلب فيها 
مقابلته, الأمر الذي أتى به إلى محطة الحافلات 
حيث بداً يحكي قصته. عندما التأم شمله مع 
(جيني). يكتشف (فورست) أن لديهم ابنا صغیراء 
وقد آسمته جيني: فورست. تخبر جيني فورست/ 
الاب. آنها تعاني فيروساً غير معروف. وتطلب 
منه الزواج بها فیوافق. عادا إلى ولاية آلاباما 
مع (فورست) الابن وتزوجا. كان دان تایلور. 
من ضمن الحاضرین لحفل الزفاف. الذي أصبح 
آکثر سعادة وآلطف ما یکون, لأنه كان قادرا على 
المشي بفضل ساقیه الاصطناعیتین. 
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ملصق الفیلم 


يستبطن الفيلم 
حمولات تربویه 
تمنح النشء حافزا 
للتحدي وفوة الارادة 
والعزيمة 
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من الفيلم 


ماتت (جيني) بعدها مباشرة, وتفرّغ (فورست) 
الأب لتربية ابنه وتتبعه دراسياً. 

يطرح الفيلم/ القصة مجموعة من المقومات 
التريوية. التي يمكن استلهامها دعامات لبناء 
تعلمات قمينة بتحقیق الافادة المعرفية والمتعة 
الصفیه في ذات الوقت. إذ ستساعد على لفت 
انتباه المتعلم وضمان ترکیزه وتتبّعه وتفاعله. 
فالفیلم السينمائي» القصير منه والطویل, جزء 
من السيرورة الرقمية الحديفة» من حیث الصناعة 
والتسویق, وان كان من قبل حكراً على صالات 
العرض السينمائية. لکن مع انتشار الوسائط 
الرقمية الحديثة. آصبح منتوج الصوت والصورة 
وین بفادا میت 24 د یخی مج 
استثماره ایجابا عبر اختیار الانسب والاجدی 
منه آولاء ثم تأويله بما یتناسب والمعطی التربوي 
والقيمي والتعلمي ثانیاء وهو عمل منوط بواجینا 
كهيئة للتدریس والتأطیر والتنشیط والانتاج 
التربوي. 

ومن الفیلم يمكن رصد مجموعة من الظواهر 
والمعطیات التي تفیدنا في بناء شخصية المتعلم 
بما یعود عليه وعلی مجتمعه ووطنه بالنفع» وبما 
یچعله عنصرا فاعلاء ليس بالضرورة دراسیاء 
داخل الدينامية (السوسیو اقتصادیة) لمجتمعه 
ککل. 

التربية الدامجة مشروع مجتمعي تشاركي 
یچم بد سك دابا سای سای 8 
على مرتکزات إنسانية وحقوقية وقيمية وتربوية. 
ويندرج تحت مرتكزات الإنصاف وتکافو الفرص. 
ويظهر (فورست غامب) في طفولته متعلماً يرتاد 
المدرسة أسوة بأقرانه. لكنه يعاني اعاقة حركية 
تفرض عليه تثبيت دعامات طبية على امتداد 
ساقیه. تساعده على تقويم مشيته. كما أنه يعاني 

فورستء ذلك الطفل ذو الاعاقة, الذي انتصر 
على كل المعيقات التي وقفت في طریقه. لآن 
قلبه خال من الكراهية والبغضء عامر بالحب 
والتضحية والوفاء. وهو ما دفعه إلى أن یقول 
للملازم (دان) بکل عفوية وثقة وبراءة: (سأذهب 
إلى الجنة). وهذا النقاء الذي هو مثل ماء السماء 
یجعله يربح دائماء ویکافاً حتی في مضمار الحرب» 
ویصل به إلى لقاء سادة البیت الابیض المرة تلو 
الأخرىء وینال نجمة الشرف. التي يتوشح بها 
الأمظال: .القوميون. الولأيات المتحر ة, مستحضرا 
دائماً نصيحة صديقته جيني: (إذا تورّطت بمشكلة, 
لا تحاول أن تكون شجاعا). 

کے غافي تا على اع اة أن 
الاعاقة إعاقة المشاعرء إعاقة مشاعرء إعاقة قيم 


ومثل عليا!! وليست إعاقة حركة أو بصر أو انطواء 
آو توخد آو ما شابه. ۱ 1 

وم الفضل في نقض النظریات القائلة 
بالذکاء الأوحدء وبناء نظرية جديدة توّسس 
لذکاءات متعددة. إلى السيكولوجي بجامعة 
هارفرد (هاورد جاردنر) موّلف کتاب (آطر العقل) 
(۱۹۸۳۲). 

(هاورد) هذا تمکن من بناء نظریته على سبعة 
ذکاءات آساسية على الاقل» واعتبر أن أي امكانية 
تتعلق بالقدرة علی: حل المشکلات تشکیل النتائج 
في سياق خصب وموقف طبعي؛ هي ضرب من 
الذکاء. ومن خلال هذه المقاربة عمل على تجميع 
القدرات وتصنيفها إلى فئّات او ذكاءات سبعة 
وهي: الذكاء اللغوي: القدرة على استعمال اللغة 
بسلاسة. والذكاء المنطقي الرياضي: القدرة على 
التعامل مع الأعداد والحساب والمنطق الرياضي 
بسرعة ونجاعة. والذكاء المكاني: القدرة على 
إدراك العالم المكاني البصري بدقة. والذكاء 
الجسمي الحركي: امتلاك الكفاءة لاستخدام الفرد 
لجسمه ککل. سواء في مهارات المهن والحرف 
اليدوية والذهنية المختلفة. أو الألعاب والمنافسات 
الرياضية والبدنية. والذكاء الموسيقي: القدرة على 
تعرف الضيخ الموسیقیه وتمییزها وتحویلها 
والتعبیر عنها جسدیا أو صوتیا (الغناء). والذکاء 
الاجتماعي: القدرة على ادراك آمزجة الآخرين 
ومقاصدهم ودوافعهم ومشاعرهم والتمییز بینها. 
والذکاء الشخصي: معرفة الذات والقدرة على 
التصرف توافقياً على أساس تلك المعرفة الذاتية. 


تغلب خلال أحداث 
الفیلم الطمل والشاب 
فورست على كل 
المعو قات وانتصر 
علیها بما یحمله من 
قيم جميلة 
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اشتهر ببراعته في استخدام العقل والمنطق 


المخبر السري العبقري 


شخصية شرلوك هولمن التي ابتدعتها قريحة 
الكاتب البريطاني (السير آرثر كونان دويل) وكان 
طبيب عيون معروفاً؛ تصور الشخصية الأسطورية 
شخصية المخبر السري العبقري. الذي يستخدم 
العقل والمنطق ببراعة يحسدها عليه أعظم 
العلماء والفلاسفة» ليكشف غوامض جرائم 
يعجزعن الإتيان بها أعظم عباقرة الإجرام.. 


خا 


0-3 


أية مجدي إبراهيم 


لا شك أن هذا كله سيظل دوماً المرجم 
الذي يُغذي كل مَنْ له اهتمام بهذا النوع من 
الفذوة الانماتية. 

وفى تقديرنا أن كافة نماذج شخصية 
البوليس السرّي التي تزدحم بها الروايات 
المعاصرة آمثال: بوارو» شارلي شان 
ماجنوم. والفهد القرمزي. انما تقتبس كلها 
من ذلك العبقري شرلوك هولمز. 

بلغت شهرة هذا المخبر السرّي الأفاق, ما 
جعل السینما تنتج عددا کبیراً من روایاته, 
ولسوء الحظ لم تف السینما هذه الروایات 
حقها؛ فبراعة شرلوك هولمن. تتجلی في 
استخدام العقل والمنطق, أقل مما تتجلی في 
الأحداث المثيرة والعنف» وهذا آمر یصعب 
على السینما تحقیقه كما ينبغي, ولذلك فقد 
تبدو هذه الافلام» التي یقوم ببطولتها شرلوك 
هولمن. اما فكلة وت الایقاع. وامْا سريعة 
الحركة لا يكاد المشاهد أن یلتقط بدقة خیوط 
فكرتهاء وقد یرجم ذلك آیضا إلى براعة 
المُمثل الذي يقوم بدور هولمر. 

ومن حيث علاقة شرلوك هولمز بعالم 
الأدب والكتابة» فقد نشأت في العالم في 
كلأفيتيات. القون: العشرية. خماغات آدمية 
متعددة تنتسب إلى شرلوك هولمز. تتدارس 
فيما بينها تلك الرواياتء وتتعمّق في 
فهم خفايا النفس البشرية على الطريقة 
(الشرلوكية). وفي عالم الكتابة ظهر ما لا 
يقل عن ثلاثين رواية تتناول كلها شخصية 
هولمز أو مورياتي العدو اللدود له أو تقدّم 
مغامرات جديدة منسوبة إلى البطل المعروف. 

وفي عام (2۱۹۹۶) نال الدكتور كيث 


آوتلی. أستاذ علم النفس التطبيقي في جامعة 
أونتاريو بكندا جائزة الكومنولث البريطانى 


(مقدارها ثلاثة آلاف إسترليني) عن أول رواية 
كتبها بعنوان (قضية اميلي)» تدور حول لقاء 


بين شرلوك هولمز وسيجموند فرويد. وقد 
عقدت مقارنات جمّة بين هولمز وفرويد؛ فقد 
ولد فرويد سنة (1851١م)‏ بينما ولد هولمز 
المُحلل النفسي والمخبر الخاص» ونال 
كل منهما الشهرة» وكلاهما من المدخنين؛ 
السيجار لفرويد والغليون لهولمز.. وقد 
ظهرت مباحث هولمز لاول مره في الصحف 
البريطانية في نوفمبر (۱۸۸۷) بینما افتتح 
فروید عیادته في فیینا في آبریل (۱۸۸). 
وکان کلاهما حريصاً على قیام الدلیل 
والبرهان. كان جل ما يعني هولمز صدور 
هذا الدلیل عن فاعل رئيسي في شكل اعتراف 
يتلوه في بعض الحالات صدور إدانة من 
المحکمة. وفي حالة (فروید) قبول المريض 
للتفسيرء وقد انتقى الاثنان من أعمالهما ما 
يريدان عرضه على الناس» فالكم الهائل من 
كتابات فرويد لا يحتوي إلا على (دستة) من 
الحالات التي غرضت بكاملهاء سض انار 
إلى نحو (۱۳۰) حالة آخری, أَمّا ما هو عدد 
الحالات بالضبط التى باشرها خلال حياته 
لمهنية التي امتدت إلى نحو أربعين عاماً فلا 
نعلمه! 

وبالنسبه إلى شرلوك هولمز. فلدینا 
ستون حالة معترفا بهاء واشارة إلى ما يزيد 
على (۱۵۰۰) قضية غالباء كما كان الاثنان 
(هولمز وفرويد) على دراية واسعة باللغات 
والاداب» وهناك تطابق واضح في المفاهيم؛ 
فالصراع الأساسي في نظرية التحليل النفسي 
هو الصراع الأوديبيء الذي يشمل صراع 


آرثر كونان دويل 


الطفل .كن الى نراو مش مس ونمل 


خطرا داهها عليه.. وكذلك تحليل تدمير هذا 
الأب أو دمار الطفل على یدیه. ويظهر مثل 
هذا الأب بوضوح في (۲۳) حالة من حالات 
هولمز. 

بدا شرلوك هولمز حياته المهنية في 
عام (2۱۸۷۷)؛ أي قبل سنتين من التاريخ 
المتعارف عليه لقيام أول مختبر لعلم النفس؛ 
وهو معمل (فونت) في ليبيزج الالمانية» ولكن 
لم يستقر به الحال إلا في عام (۱۸۸۱ع)» حين 
استأجر مع الدكتور (واطسون) المسكن الشهير 
في (۲۲۱ ب شارع بيكر) في لندن.. فإلى أي 
حد عرف هولمز الاتجاه العلمي في تناول 
السلوك؟ 

الحق أن هولمز كان عارفا بداروين» انظر 
رواية (دراسة في اللون 
الآحمر). ظهرت في 
السينما بنفس الاسم. 
كما كان ذا اهتمام شديد 
بالوراثة وعلى دراية 
بقوانينها -- انظر رواية 
(الوجه الأصفر) التي 
صدرت في (18/85م).. 
وكان يعتقد في وراثة 
(السعمات. الشخصیة). 
فنجده في رواية (أشجار 


خيال 


we 


من أفلام شرلوك هولمز 


توافق كبير بين 
شخصيتي هولمر 
وفرويد من حيث 
اعتماد الدليل 
والبرهان 


بلغت شهرة هذه 
الشخصية ما جعل 
السينما تنتج عددا 
كبيرا من الأفلام 
عنه 


نشأت جماعات 
أدبية متعددة تنسب 
نفسها إلى شرلو كت 
هولمر وتندارس 
5 


مه 
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الزان النحاسية) يستدل على 
الكريهة لكل من مستر ومسز كاسل مما 
شاهده من استمتاع طفلهما بقتل الحشرات 
بحذائه» وزعم هولمز أن قدراته هو نفسه 
كانت موروثةء ونجده آیضا في رواية (المنزل 
الخالي) يدعم نظرية أن تطوّر الفرد يُلخص 
تطوّر النوع کله. وهو أمر لا يبعد کثیرا عن 
نظوية التطور. 

نعم» كان هولمز يعتبر نفسه بالتاكيد 
عالماء حيث يقول: (الاستقراء علم مضبوط, 
يكون کذلك. إن الصفات المطلوبة 

في المخبر المثالي هي: الاستقراء والملاحظة 
o,‏ ومع أن ثقافته كانت واسعة إلا أنها 
كانت منتقاة» وقد سبق هولمز وليم جيمس في 
تسر الذاكرة فيا بحهرة فارقة یجان ها 
العامل الماهر بالادوات التي تساعده في 
عمله فقطء ولديه منها تشكيلة كبيرة متنوعة 
في حالة جيدة وصالحة للاستعمال (دراسة 
في اللون الأحمر)ء بينما يصفها وليم جيمس 
بأنها الطريقة التي يُفكر بها الخبير في خبراته 
وينسج منها شبكة من العلاقات: بينما قد 
يلاحظ وقائع عديمة الفائدة ولكنه سرعان ما 
ينساها. كما تجلت لدى هولمز ما سمّاه وليم 
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جيمس بالذاكرة الاستطرادية؛ وهي القدرة على 
کر كفياك كبيرة من المواك لتي يبدو أن لا 
قيمة لها. كذلك كان هولمز في شتى مسالكه 
يُشكل نوعاً من التوازي مع باحثي علم النفس 
المعاصرين له. خاصة فرويد.. وكان كل ما 
يفعله يصبح (موضة) على التىء وقد ارتدى 
الناس السوادء عندما أعلن عن موته خطأ عام 
(۱۸۹۳م).. ولعل بافلوف» كان الوحيد من بين 


أصحاب علم النفس الذي نال مثل هذا التكريم 
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متحف شرلوك هولمز 


شخصیه ابند عنها 
فریحه الکاتب 
البريطاني ارثر 
کونان دویل 


\dvenlures of 
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011165 


SIR ۸۲۳۳۲۳۱۱1 CONAN ۱ 
[ 


من روايات شرلوك هولمز 


تصت رازه الضوء 


قراءات -إصدارات - متابعات 


طالب الرفاعي يرصد مواقف الأدباء العرب حيال الخد والآخر 
النهضة العربية في العصر الحاضر 

الأدب المقارن.. علم تفاعل الثقافات العالمية 

ه شعرية الأجناس الأدبية في الأدب العربي 

د الخطاب السينمائي بين أسئلة الفن وأسئلة الحرية 

« د. محمد ایو السعود الخياري واتجاهات السرد في الروایه 
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۳۳ ۰ 


«لون العل. . روبك 


يرصد مواقف الأدياء العرب حيال الخد وا خر 


عن دار ذات 
السلاسل في 
الکویت. وبعدد (۳۹۰) صفحة من القطع 
المتوسط. آصدر الأديب الكويتي طالب 
الرفاعي کتابه الجدید (لون الغد.. روية 
المثقف العربي لما بعد کورونا). وإذا كان 
الرفاعي قد غرف بكونه قاصا ورواكيا 
عريياء :و اسكاذا راک ا رم مان اکتا 
الإبداعية). فإنه في إصداره الجديد يحاكي 
ويرصد ويوثق للفكر العربي. وذلك عبر 
الوعوات على ررية ودوتم کب و ی 
مفكرا ومبدعا ومثقفا عربياء ينتمون لتسعة 
عشر قطرا عربياًء عما سيكون عليه العالم بعد 
جائحة كورونا. 

المفکر العالمي آمین معلوف قدم 
للکتاب/ الدراسة قائلا: (من يقرا التوقعات 
والتأمّلات التي جمعها ونسّقها الأستاذ طالب 
الرفاعي في «لون الغد»» e‏ ضور 
علا كنا طون اا تحت مجر الحاتحة. 


الشارقةالتقنافية 


عالمٌ لم يعد يثق بالوعود ولا بالعقائد ولا 
بالقادة. عالم قويّه هزیل. وعظيمه ضئيل» 
وثوابته زائفة. عالم عليل تائه. يبحث عن 
بداية جديدة تغيّر المسار» وتصلح ما أفسده 


الماضىء وتعيد كافة العدّادات اللعينة إلى 
الصفر. اليس آملنا جمیعاً أن. كين وقفة 
E‏ اطادن هالمناء ا کیوا: تحن 

وجه الرفاعي سوّالا محوریا للمشارکین 
في کتابه وهر (آری أن البشرية تجتاز 
منعطفا تاریخیا للوقوف في وجه (کورونا)» 

ن ما بعد کورونا سیکون عالما مختلفا 
عما كان قبله: (السيادة العالمية. وشکل 
الاستعمان. والاقفقصان:.وقتفل. الیش والفکر 
والثقافة والإبداع. وأنا أعمل على مشروع 
للوقوف على تصور المبدع والمثقف العربي. 
للاجابة عن السوال الآتي: اليوم الثلاثاء 
(۲۶ مارس/آذار ۲۰۲۰), فكيف تتخيل يوم 
الاربعاء (۲۶ مارس/آذار) في العام القادم؟). 

لقد داهم وباء كورونا العالم» وعرقل 
وشل نبض الحياة بشکل لم یسبق للبشرية 


ان عرفته. حتی في اثناء عیشها لحروبها 


الكونية. وعبر آربعة آقسام وخاتمة» یقف 
الرفاعي على يعلء ليرى ما حل بالعالم. 
وكيف ينظر ويقرا القاص والروائي والشاعر 
TT‏ العربيء لحظة كونية تحفر 
وتأتى بجديدها المعتاد ۱۵۵ 130 The‏ 
والذي سيشكل مستقبل البشرية. 

قسّم الرفاعي إجابات المشاركين إلى 
ثلاث فئات: متفائلين بعدد )١9(‏ مشاركاء 
ومتشائلين بعلل (۵ 4) مشاركاء ومتشائمين 
بعدد (5؟) مشاركاء وبالوقوف امام كل 
فئة يدوّن الرفاعي آهم الأفكار والروّى 
والتوقعات. التي دارت في ذهن المفكر 
والمبدع العربيء ويعقد بین ذلك 
وبين آراء وقراءات المفكرين والسياسيين 
تشومسکي» وتوماس فریدمان. ويوشكا 
فیشر» ویوفال هراري» ویربط ذلك كله باهم 
المواقف. التی جاءت على لسان الساسة 
العالمیین آمثال الرئیس الأمريكي دونالد 
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طالب الرفاعي 


الفرتسي ايمانويل ساكرون: 
ورئیس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. 
لیصل في المحصلة إلى ثلاث قضایا شکلت 
الهمّ الآكبر والاساسي في تفکیر المبدع 
والمفکر العربي وهي آولاء حال الانسان 
العربي, ثانیاء السيادة العالمية, ثالثاء الفکر 
والثقافة والابداع. 

يكتب طالب الرفاعي بواقعية وآلم عن 
قسوة الظروف التي يحيا ویعمل بها المفکر 
والمبدع العربي. في مجتمعات لا تعرف 
الحرية. في آقطار تعيش تحت خط الفقر, 
مهددة المبدع بعيشه وأفراد آسرته, ما يجبره 
على الهجرة, أو البقاء تحت نار التهدید اليومي 
المخیف. ذلك باحصائیات ودراسات 
عربية وعالمية. كما یتناول الرفاعي. علاقة 
المفکر والمبدع العربي بالابداع والتقافة 
العالميين: وکیف أن الترجمات فى معظمها 
ومند مطلع القرن العشرین. جاءت بفکر وأدب 
لغرب الا ا لعرییتء دون أن یرم 


ترامب» والرئیس 


أي چهة عربية. حكومية كانت أو آهلية. إلى 


مد جسر نحو الغرب» بترجمة الاعمال العربية 
ال هم ليضيع الرشاعی أماع المؤيينية العربية 
الأسس الواجب الأخذ بها للتواصل والوصل 
مع الآخر. 

جمع الرفاعيء بحرفية عالية, أهم 
الأسماء العربية الفاعلة في المشهد الفكري 
والإبداعي والثقافي. ليضعها آمام مسؤولية 
تفكيرها في المستقبل. وليقدم للقارئ 
العربي والغربي. دراسة معمّقة عن نظرة 
العربي لما هو آت. تجدر الإشارة إلى أن 
الدراسهة جاءت بمراجعه الدکتور نزار العاني» 
كما أن الرفاعي آصدر أكثر من عشرین مولفاً. 
وان أعماله القصصية والروائية. ترجمت 
للانجليزية والفرنسية والاسبانية والالمانية 
والصینیه والترکیه والهندیه. 


اللهصه العرييك 
في العصر الحاضر 


النهضة العربية في 
العصر الحاضر إلى 
أن النهضة الشرقية 
۱ العربية بدأت في 
نجلاء مأمون الواقع تنمو آکثر على 


يد محمد عليء فهو 
آول من أدرك الخطر المحدق بالشرق من 
عن ونم كان اساي لمیر N‏ 
وجعل نصب عینیه مناهضا للغرب في 
آسالیبه الجدیدة ۱ 
لذلك يعد محمد على» هو الموّسس 
الى وه الخيضة. القرفية العربية. 
ليس واد ال قحس بل في الط و ال 
تجاوزت هذا الوادي وفي مقدمتها سورياء 
وأول من استقى من هذه النهضة. كان 
السوريون في عهد محمد علي وولده إبراهيم 
بات بحي اسا کی عرفا فی رورت 
کانت نبراساً لطلاب العلم والمعرفة في بلاد 
الشاه. 
ویذکر الکاتب. ان الامم الاخری 
کالفرنسیین والالمان والطلیان والروس, رآوا 
ان ارض سوریا قابلة لحصد بذور المعرفة. 


النهضة العربية 


فى العتهز الحاتضام 


فبثوا فيها حركات فكرية أسست للمدارس 
والكتاتيب. 

ويضيف الكاتب» أنه بالرغم من أن 
النهضة العلمية في مصر لم يكن الأصل 
فيها للكلية الأمريكية ولا الكلية اليسوعية 
ببیروت. ولا مکاتب الدولة بالاستانة» فان 
علماء‌ها الأزهريين کانوا الاساس في نبوغ 


آقطاب الفکر العربي. لذلك یمکن القول | 


عددا كبيراً من آطباء سوریا قد تخرجوا 
من القصر العيني بمصرء ویری الکاتب أن 
كلا من القطرین المصري والشامي, یشدان 
وا ی وتدعمان. دو ام 
ویتبادلان التأثیر في الرقي ي العقلي والثقافي. 
كما يرى الکاتب الصحافة العربیه 
كانت من آهم عوامل هذه النهضة. بما أثارته 
من الحركة الفكرية» ونقلت اخبار الغرب 
الناهض إلى آهل الشرق النائم. وكانت 


اول جريدة عربية تصدر في الشرق هي 


جريدة (الوقائع) المصرية. ويقال إن أول 
جريدة صدرت في بلاد الشام. كانت جريدة 
(الأخبار) التي أنشأها خليل أفندي الخوريء 
وذلك في عام .)١7*(‏ 

ويوّكد الكاتب في معرض كتابه أن 
المدارس في الوطن العربي كانت على هذا 
التحى, فف مروت كلا ,وهل افا 
تحو (+8) الف مسا ها هين الهدارسن 
والجامعات ما يقارن بجامعات ومدارس 


اوروبا. وعن تقدم التعليم في سائر البلاد 


العربية كانت المدارس المسماة برياض 
الاطفال كثيرة في مدن مملكة العراق. 
والفضل يرجع إلى المربي العربي الفاضل 
ساطع الحصری, أضف إلى ذلك أن المكتبة 
التافرة نی کفیرا هن الک العدرسية 
وغیرها إلى العراق. 

ويشير الکاتب إلى أن المجمعين 
العلميين في دمشق ومصرء يعدان صرحين 
كبيرين على نسق الأكاديميات في أوروباء 
سواء في الشرق أو الغرب» كما كانا يصدران 


إصدارات 


الدوريات والمجلات العلمية بشكل دائم. 

ويذهب الكاتبء إلى أن سوريا سبقت مصر 
في تأسيس هذا المجمع» ولكن مصر آثرت 
النهضة العربية بالنهوض باللغة العربیة. 
كما آن حکومة القطرين. قدمت خدمات 
جليلة في دراسة المدائن العربية والتنقیب 
عن تار ع للحي كنا علي كن هن امه 
المصري والمجمع السوري بالعديد من 
الخدمات اللكوية الكليلة: لمواكبة الخيؤضية 
الغصرية: بصت المهطلحات 
اللغة العربية. 

ويضيف الكاتب أنه في القرون الأخيرة, 
لولا بقاء الأزهر والجامع الأموي والزيتونة: 
لم يبق آثر من آثار اللغة العربية ودراسات 
الشريعة الاسلامية. يُبقي للامة الإسلامية 
هويتها الحقيقية. 

وعن الشعر والشعراء. يذهب الكاتب إلى 


الجديدة في 


أن اللغة العربية, قد تم إحياوّها على أكمل 


وجه في عصر النهضه الشرقية الحديثةء 
حيث تعدد الشعراء المجددون. مثل عمر 
الانسي البيروتي من بيروت» وبطرس كرامة 
من حمص. آما عن مصر؛ فكانت للشعر نهضة 
حقيقية» حيث نهض الشاعر محمود صفوت. 
بخلق روح جديدة للشعر بارسائه الشعر 
الموسل: 

كما يذهب الشاعر إلى أن النهضة العلمية 
في بلاد السعودية واليمنء قد أرساها 
المحدثون بتنقية الدين من الخرافات. 
وأن الملك عبدالعزيز آل سعود قد آبهر أهل 
المملكة بتحقيق الكثير في مجال التعليم 
ومحو الأمية,. التي باتت قضية كبرى في 
الیمن. وأصبحت الأمية آمرا نادرا في اليمن 


حينذاك. 
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الأدب المقارن.. 
علم تفاعل الثقافات العالمية 


يعتبرالدكتور 
نذير العظمة من جيل 
رواد الحداقة الشعرية 
والادب العربي» تخرج 
في جامعة دمشق عام 
(۱۹۹۶) وحصل على 
الدکتوراه فى فلسفة 
الأدب من الجامعات 
الأمريكية» ومارس التدريس في جامعات 
هارفرد. جورج تاون. إنديانا بورتلاند» وعمل 
أستاذا للآدب المقارن في عدة جامعات 
عربیة» وله أكثر من خمسین مولفا وعشرات 
الأبحاث والدراسات في دوریات عربية 
وأجنبية عديدة» وکتابه هذا له عنوان فرعي: 
(دراسة في تبادل الثیمات والرموز والأساطير 
ين الاداب العربية والأحندية): 

يشير الموّلف إلى أن مصطلح الادب 
المقارن. کمیدان معرفي. واجه صعوبة كبيرة 
في إثبات وجوده حتی ثمانينيات القرن 
الماقس» حيث. اغتمدته الجامغات العالمية 
غربا وترفاء» مادة تدرسية فى اهمها 
وتم ارساء قواعد منهجية ومعرفية لهذا 
العلم. فهو يتميز بدراسة الفولكلور والآداب 
الشعبية والاًساطیر, وآیضا یهتم بالعلاقة 
ب تا و کات اسآ وس متنوعته ۳ 
المبادلات بینهم. والینابیم التي استقوا منها 
ابداعاتهم. > وقد برز اتجاهان في تقدیر هذه 
العلاقة, الأول تمثله المدرسة الفرنسية التي 
تعد الونيقة الكاريحية الأوبية هح علميا 


۱ تا ق تبادل و 1۹ الأنانا ط 


ا لادا ۱ اا د ا 
تس 


۰ العدد الثامن والأربعون - 


للمقاوخة: بیتها العدورسة الأسركية القت دور 
الوثيقة كمعيارء وربطت القضية بعلاقة الأدب 
بغیره من المعارف الانسانية. ورفعت الحدود 
والحواجز بين الأدب المقارن والأدب العام 


أ باكتهيار؛ (دراسة الا نی المقارن خارج 


الحدود القومية). للوصول إلى حقيقة حركة 
الآداب التبادلية فيما بينها. 

وهذا يلغى المركزية الأوروبية للثقافة, 
التي اعتبرت أن الثقافة الإغريقية اليونانية 
هي الأساسء وأن ثقافات الشعوب الأخرى, 
وخاصة الشرقية منهاء كان لها إسهامها 
الواسع والعميق في الثقافة الغربيةء والتي 
بشر بها الشاعر الالماني الكبير (غوته) في 
دیوانه (الدیوان الشرقي للمولف الغربي), 
مؤوكدا فية أن للدي ووحا عالمية: وهذا كان 
بداية الانطلاق إلى استنباط علوم ومناهج 
مقعوية, کعلم الثیمات؛ والرموز والاساطين: 
وحقل الترجمة. وهجرة الافکار من حضارة 


إلى اخری. والحوافز والتحولات. ولا تقتصر 


فقط على عوامل التأثر والتأثيرء التي يكون 
فيها للنص حضور اختلاف لا حضور اتتلاف. 

يعتمد الموّلف على نظرية (الوهج) الذي 
تتركه الاعمال الفنية الإبداعية على المبدعينء 
ويضرب أمثلة كثيرة على ذلك. كالوهج الذي 
تركته أعمال (ألف ليلة وليلة) و(كليلة ودمنة)» 


أو (ملحمة جلجامش). وحديثاً (الأرض 


الخراب) ل(ت.س إليوت) وطائر الباتروس 
في قصيدة البحار القديم لصموئیل کولرید ج 
الذي استحضر من (الرخ) في حکایا السندباد 
ورحلاته» وقصيدة (الباتروس) لشارل 
بودلیر» ولکنها بروّية مختلفة. ولا یخفی على 
المطلعین رائعة (دانتي) في الکومیدیا الالهية 
وتأثره بقصة الاسراء والمعراج» وهذا لا يعني 
ن کل المبدعین شرقا وغربا باستلهامهم 
موروئات ورموز الشعوب الاخری. آنهم 
(سارقو آفکار) كما يزعم بعض التقاد. ولا 


آنها (توارد خواطر) أو ما یعرف بالادب 


ب(التناص) بين کاتبین. وانما العبرة في 
كيفية التأثیر والتأثر» وتحویل هذه الرموز 
إلى دلالات قد تکون مختلفة في مضامینها 
عن الأضمل». وتفتم أفقا معرفیاً وجمالیا. 
وفضباغاین: الخيال التي يضف الأزمدة 
والأمكنة المختلفة. 
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في الباب الرابع من الكتاب تحت عنوان 
(شكسبير العربي)؛ يقدم لنا الموّلف مروحة 
واسعة عن تأثر الشعراء والكتاب العرب 
بالكاتب المسرحي الإنجليزي الشهیر. من 
خلال الثيمات ورسم الشخصية والحبكة 
وفی هذا يرى أن المسألة بالنسبة إلى المبدع 
العربي. لم تكن الخيار بين موروئین. الأول 
قوهى» والكاتى اسان وان هويقة الخضارية 
لا توّرقه. بقدر ما یوّرقه أن يكشف عنهاء 
ويدفع بها في حركة التاريخ ويخرجها من 
الموت. لأن الميراث الإنساني هو ميراث 
المبدع العربي» ويستعرض المؤلف في 
صفحات عدة علاقة کل من آحمد شوقي» 
ومطران خلیل مطران. وعلي کف باکتیر. 
ولویس عوض, وبدر شاکر السیاب. واخرین؛ 
بولیم شکسبیر ومدی تأثره بأسلوبه وحبكة 
المسرحية, والابتعاد شعریا عن النظم إلى 
تعدد التفصیلات في القصيدة. واعتماد المادة 
التاريخية فى الأعمال المسرحية, لکنها لا 


آهدافهاء و يفرد الکاتب صفحات عدة لاعمال 


جبران خلیل جبران وتوفیق الحکیم وغيرهماء 
ومدی تاثر جبران وابو القاسم الشابي 
بالفیلسوف الالمانی نیتشه وینتهی الکاتب 


إلى خلاصة نشوء منهجية جديدة فى الادب 


المقارنء ترتكز على اوعد أسسين أى:قضاءات: 
التأثر والتأثيرء نظرية الوهج. التراسل, نظرية 
النص المضاد. 


کار ره رز لا رن 
الا رن ال 


Nl پا‎ 


سوريا- ۲۰۰۷ 


شعرية الأجناس الأدبية 
في الأدب العربي 


ضرورة لقدرته على 
الکثف عن العوالم 
الخفية فى بناء الأدب 
وتحولاته. والنقد 
العربي المعاصر يبدو 
بعيدا نوعا ما عن البحث الأجناسى» مقارنة 
مع ما وصل إليه النقد الغربی في هذا المجال, 
ومتآخرا تأخرا کبیرا عن الدراسات العلمية 
الخصوص. آما الجهود القليلة التی اهتمت 
بدراسة وتحلیل هذه المسألة» فیغلب علیها 
التشتت المعرة > ما حال دون وجود نظریه 
ااا واشنكة .ومتكاملة. كن مستقاة 
ساسا من الأدب العربي» خاصة إذا علمناء 
أن الأنواع الأدبية الموجودة فيه هى غير تلك 
الأنواع» التي تأسست عليها نظرية الأجناس 
الأدبية عند الغرب. 

ولتسليط الضوء على هذه النظرية أصدرت 
الكاتبة والآديبة الجزائرية فيروز رشام كتاب 
(شعرية الأجناس الادبية فى الادب العربی: 


د.مريم أغريس 


۱۵ 8 FH 6 E 18 3ه له‎ 


د. فیروز رشام 


شعرية الأجناس الأدبية 
في الأدب العربي 


خلاله على التقرب من عينة من أدبنا والنظر 
نها اسا تع بای اش وال رخا 
المعرفیه والمنهجیه التي یتطلبها الموضوع. 
وقد وقع اختیارها على الشاعر نزار قباني. 
باعتبار اکتمال تجربته وتحقق التنوع 
الأجناسي في نصوصه وآعماله. 

والکتاب یقع في (۳۹۷) صفحة من الحجم 
المتوسظل تسيقه کات إلى دا فصؤل: 


إضسافة إلى مدل مقا فيدى رق رخات 


عرضت في المدخل المفاهيم والإشكالات 
الكبرى في نظرية الأجناس الادبية. وذلك 
من خلال محورين: الأول تحدثت فيه عن 
المفاهيم الجوهرية المتعلقة بالكلمات 
المفاتیح لهذه الدراسة» وهي الشعریة والجنس 
والادب. والقاني قدمت فيه عرضا اس 
لنظرية الا حناس الأدبية فى النقد الغربى, 
وناقشت آهم القضايا والاشکالات فيهاء 
كأصل الا جناس وأسس تصنیفهاء ووضع هذه 
النظرية في النقد العربي. 

وقد توصلت الكاتبة فى هذا المدخل, 
إلى أن مصطلحات نظرية الأجتاس الأدبية 
ومفاهيمهاء تعاني اضطراباً واضحاً بسبب 
تداخلها الشديد من جهة. وغموضها من 
جهة آخری (خاصة بين الجنس والنوع). 
وربما كان هذا الاضطراب تابعا او نتيجة 
للاضطرابء الذي يعانيه الأدب في حد ذاته, 
فهو أيضاً لا يعرف جواباً لسوال الفرق بين 
الآدب واللا آدب, أو بین الشعر واللا شعر. 

وفي هذا المدخل أيضاً أكدت الكاتبة 


أن جذور نظرية الأجناس الادبية تعود إلى 
ارسطن: الذي وضع مبادئها الأولى وصمم 


تقسيمها الأول أيضاء والمعروف بالتقسيم 
الثلاثي (غنائي. ملحميء درا 
الحين لم تخرج هذه النظرية عن مقولاته 
وآرائه طوال القرون التي تلته» وبلغ الأمر آن 


مي). ومنذ ذلك 


أصبحت في وقت لاحق مقدستة. ومال الطرح 


النقدي إلى الدعوة لعدم تجاوز تقالید الانواع 
والحدود الفاصلة بینها. لکن الوضع سیتغیر 
مع بدایه القرن التاسع عشر. حیث تزعرعت 
هذه المقولات. بعد أن أعيد طرح ومناقشة 


إصداراتب 


النظرية بفكر جدید. لا يعترف أصلاً بجدوى 
وجود هذه النظريةء مشككاً فيها وفي مبادتها. 

كما تناولت الكاتبة الأنواع الشعرية 
التي كتب فيها نزار قبانيء والتي تنتمي 


في عمومها إلى جنس الشعر الغنائي» وهي: 
القصيدة العمودية. القصيدة الحرة. وقصيدة 
النثر. ثم حددت التشكلات النوعية للقصيدة 
النزارية. التي نتجت عن تداخل بعض الأنواعء 
والتى تتمثل فی: القصيدة السيرذاتية, 
القصيدة. الوسنالة.. القصصيدة: .الدرافية 
والقضيدة ان جح 

انتقلت الكاتبة إلى استنطاق شعرية 
الأنواع النثرية. التي کتب فیها نزار قباني 
الذي أبدع في الشعر الغنائي بأنواعه وهي: 
السيرة الذاتيةء المقال الصحافى والادبی. 
والحوارات الصحافية. والمقدمات النثرية, 
والمسرحية. وفي کل نوع ناقشت جوانبه 
فعلت مع الأنواع الشعرية, 

وقد خلصت الکاتبة إلى أن شعرية 
الأنواع الأدبية فى أدب نزار قبانی. انبنت 
على عناصر اشتغل عليها الشاعر عن وعي 
50 إلا راا في E‏ وحواراته. 
فقد لعبت قناعاته النقدية والفتية دورا مهما 
في توجيه كتاباته توجها أجناسياً معینا. 
كما كان لتفاعل الجمهور واستجابته للآنواع: 
التى كتبها دافع يكرس الشعرية الجديدة لهذه 
الأنواع. 

لذا يمكن ان نقول إن نزار قباني لم يبتكر 
نوعا آذی ی | جديداء لكنه أبدع فى شعرية 
الانواع التي کتب فیهاء وغیر من ملامحها 
وجمالیاتها. 
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من اللافت للنظرء أن الكثير من المبدعين 
العرب منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى 
وقتنا هذاء قد أداروا ظهورهم لقضية ذات 
اهمية بالغة. وهي قضية الاجناس الادبيةء 
وفي الوقت ذاته يحاول الكثير منهم شرعنة 
ذلك وإيجاد غطاء نظري له. يتلخص 
بالدعوة إلى التحرر من القوالب الجاهزةء 
والجامدة وبث روح الحداثة والتجديد 
في المسارب الإبداعية. ومما لاشك فيه 
ان الدعوة إلى التحرر والتجديد هي دعوة 
إيجابية لا غبار على أهميتها وأرجحيتهاء 
ولكن السوّال المهم هو: هل من المقنع أن 
يسهم التجديد في إلغاء قضية اساسية 
من قضايا النقد الأدبيء وهي التجنيس 
أي تخر اخ الاستفتاع عنم الاختاس 
الأدبيةء التي من خلالها يتم تحديد الملامح 
الأساسية للكتابة الابداعية؟ 
.إن الوعي بضرورة الحفاظ على صيرورة 
ادا خاس ال تسیا وصراغاة. كينوتتها 
یفتح الأبواب على مصاريعهاء آمام نضج 
العملية الابداعية, لان الحفاظ على الجینات 
الأصلية لکل جنس أدبي أو إبداعي» یقودنا 
إلى احترام الفعل الإبداعي مهما كان شكله 
او لونه. وهذا الوعي بالتالي ياخذ على 
عاتقه مهمة تقعيد الأساليب الكتابية في 


اشكالية التجديد 
فى الأجناس الأديية 


e 
ee 


على كك ب محر ا 
أمام آفاق روّيوية واسعةء تعمق السياقات 
السليمة للتنويع الكتابي» وذلك يوّدي بشكل 
تلقائي إلى تشييد أساسات الانشاء والبناء 
باحکام وتوجیه مقبولیات آنماطه. ۱ 

وبتدقیق النظر, نكتشف أن هناك خيطاً 
رفيعاً. يربط منطلقات التحرر ونزعات 
التحدیث من جهةء ومحددات التجنیس الادبي 
من جهة آخری, ولا بد للکاتب الحصیف أو 
المبد ع الحقيقي» أن یحافظ على هذا الخیط. 
من دون التفریط بجانب على حساب الجانب 
الآخر» وخصوصا فيما یتعلق بالتجنیس. 
کونها عملا تصنیفیا عقلانیا يسم الأعمال 
الابداعیه بوسم خاص. یجعله یتشاکل مع 
فتة كتابية معينة ویحقق التوافق القرائي 
معهاء مع الحفاظ على المرونة العالية کي لا 
يسد العقل السبیل على حرية الفعل الابداعي, 
و سفن lc Oa‏ 
الاشكالية في حقيقة الأمر تجعل الکثیر 
من المبدعین مترددین بين التحرر وعدمه. 
ولکن الأجدر بالامر والاجدی أن يتم مسك 
العصا من وسطها بحرفية وروح خلاقة» مع 
مراعاة خصوصية کل طرف من طرفي هذه 
الوا ولال کی على المخصدي 
لفعل الكتابة الأدبية أن يعي طبيعة هذا 
الاختلاف» ويعرف أنه اختلاف تنوع وليس 
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الكثير من المبدعین 
العرب یدعون إلى 
التحرر من القوالب 
الجاهرة وبث روح 
التجدید 


e 


اختلاف تضاد. فعلى الرغم من التنافر 
الظاهر بينهماء نجد ان احدهما يكمل الاخرء 
فلا يمكن مدح طرف وذم الآخر والعكس 
كذلك. أي بتعبير آخر لا نستطيع الحكم 
بصواب أحدهما وخطأً الآخر. 

لو أمعنا النظر في عملية الالتزام 
بالاجناس الادبية. ومديات التجديد 
المفتوحة كل واحد على انفراد. نكتشف أن 
كليهما مطلوبان في العملية الإبداعية. ولا 
يمكن القولء إن الالتزام بالتجنيس الأدبيء 
تحلميين. عفد "تحزن آو يفرّط في قيمة 
الحداثة أو يوقعنا في فخ القولبة» ولا إذا 
أطلقنا الاعنة لجياد التجديد الجامحة, فإننا 
سانو غتطقة .تدب الأحناس الآدبية 
المهمة» ومن هنا استخلضن أن طبيعة 
العلاقة بين التجنيس الادبي والتجديد 
الابداعي» هي علاقة جدلية تماثل إلى حد 
kS‏ کیت گا ھا مدا 
یکتمل المشرو ع الادبي وتتعمق مکنوناته. 
وکما أن الابداع في جوهره انعتاق وحرية 
تطلقهما المخلیه» فان النقد بحقیقته ارتکاز 
واع بالاسالیب المنهجية العلمية. مع الفهم 
الدقیق والعمیق لماورائیات النصوص. 
وخلاصة القول. یتعذر على الادب بحال 
من الاحوال, الاستغناء عن الحرية وروح 
التجدید في الابداع. الذي هو من نتاج 
المخيلة الحرة. وفي نفس الوقت لا یمکنه 
الاستغناء عن النقد. الذي هو نتاج العقل 
المحض. 

هناك عائق لا بد من التوقف عنده 
ومعالجه ما یمکن معالجته لتفادیه. وهو 
أن بحن المتصدية للغملية آل دي يها 
الابداعي والنقدي في العقود الأخيرة, قد 
أصييوا بحالة عن اا المعرفي في 
التعاطي مع متفیرات النظرية الادبية» ولح 
یستطیعوا اللحاق بعربات تطوراتها المهمة 
السريعة» ولم یدرکوا قطار المستجدات 
المتلاحقة. والحیئیات المتنوعة فى ثنائية 
الابداع والنقد معاء وهذا ما آدی إلى بروز 
إشكالية خطيرة. هي مواربه الابداع للنقد 
ومداهنه النقد للابداع. 

معلوم آن هذه الموارية عند بعض 
الكتاب» إذا جاز التعبیر. ومداهنة بعض 


آمام القدرات 


النقاد للابداع» آمران یهدفان 
الروّية للتخفیف من اهمية التجنیس. او 
رفع ضوابطه عن النتاج الابداعي» في 
الوقت ذاته لا یمکننا دحض ما هو قائم 
من تضایف نوعي وتداخل |جناسي متحقق 
في الکثیر من الأعمال الأدبية» وهو آمر 
واقع لا مندوحة عنه. ومن هذا التداخل 
انبنقت إشكاليتان؛ الاولی منهما مرتبطة 
بالعملية الإبداعية التواقة إلى التحرر من 
القیوت والاشکاليه الا تیه م فبطه بالعملية 
النقدية التي تواجه موجات التطور النظري 
المسض رم ماعقار أن التق اساسا فد غادر 
ماد امد لیس بالقصیر منطقة التلاقي بين 
الكتابة النقدية والكتابة الادبية e‏ 


إلى تبني الأسس العلمية والمنهجيةء وهذا 


ما أحدث نقلة نوعية فى الممارسة النقدية, 
المعتمدة على مثلث العلم والمنطق والفلسفة. 
إن قضية التداخل الإجناسي والتضايف 
النوعي. باتت حقيقة ناجزة لا يمكن 
التغاضي عنهاء وهذا ما يدعم فكرة التفريع 
والتوليد التي تفضيء أو تسمح بولادة جنس 
وهنا يقف التجنيس باعتباره عنوانا بارزا 
لإشكالية كبرى على صعيد النقد الأدبي» في 
الوقت الذي تفتح | الكتابة الابداعية آذرعها 
الأدبيةء معتبرة ذلك حقاً طبيعياً تكفله حرية 
المبدع عند الكتابة» والحرية بطبيعتها تأبى 
3 تتضایف في قوالب محددة. وأمام هذا 
وذاك یبقی الخلاف على هذه القضية قائماء 
والتنظیر لم یفتر أو یتوانی عن تأطير هذا 
السجالء كما أن الاختلاف بين الآراء النقدية 
لم يتوقف» فمنهم من يقول إن الاجناس 
متداخلة فيما بينها ويفضي بعضها إلى 
بعضء ومنهم من يجد أن التجنيس أمر لا 
يمكن التنازل عنه؛ لان كل جنس له سماته 
الخاصة في مجاله وهي الأقدر على تجسيد 
الفعل الابداعي ومنهم من يعتقد أن الحدود 
بين الأجناس الأدبية غير قادرة على الصمود 
الاختراقية للمبدعين: وهذا ما 
يدعو النقد العربي المعاصر إلى التشخيص 
الصائب لاسس الاختلاف والخروج بنظرية 
نقدية» تستوعب آبعاد هذه الإشكالية. 


لا بد من استمرار 
الوعي بضرورة 
الحفاظ على 
صيرورة الأجناس 
الأدبية 


التجديد في الأدب 
عمل نصنيعي 
عفلاني لا يتعارض 
مع حریه المعل 


الالعرام بالجدید 
الأدبي ۳ يطمس 
سمة التجديد 

بل يجسد علافه 
جدلية إبداعية 
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الخطاب السينماتى 
بين أسئلة الفن وأسئلة الحرية 


هناك فرق في 
الدلالة بين كلمتي 
(خطاب) و(سينمائي) 
فالخطاب يشتغل 
على اللغة. سواء على 
مسقوي.. الوصف أف 
مستوى التاويل» في 
حين أن (السينمائي) 
تركيب لغوي واحد. يتطلب ان نحلل المستوى 
التأويلى الدلالی, الذی تقدمه اللغة السينمائية 
بمفرداتها المختلفة؛ لدراسة مفهوم الخطاب 
فيه. هذه المقاربة التأويلية قدمها لنا الناقد 
السينمائي المغربي سليمان الحقيوي في 
كتابه (الخطاب السينمائى» قضايا فى التلقى 
والتآویل) الذي صدر أخيرا (۲۰۲۰) عن دار 
رویه بالقاهرة. 

یهدف الکاتب الی: (اعادة بناء علاقة 
نستهلکه أكثر من غیره. لکننا نعرف عنه آقل 
من غیره). ویطرح الکاتب سوالا جوهریا: 
(ما الذي یجعل السینما تتفوق على باقي 


ااتطظاب الستصال 
قضابا ف اتلفی واتاویل 


ویقارب الحقيوي» تلقي الخطاب 
السينمائي. من خلال تحلیل خطاب 
الصورة. ومنذ المقدمة یطرح الکاتب علاقة 
المتلقي(المشاهد) بهذا الخطاب. 

وینقسم الکتاب إلى قسمین کبیرین, الأول 
خصّصه الحقيوي. لمقاربة مجموعة من 
القضايا تحت عنوان (قضايا في التلقي)» ومن 
هذه القضايا: مدخل بتعريف الصورة على 
اختلاف المجالات المعرفية التي تداولتهاء 
وعلاقة السينما بحدود التلقي» ثم ينتقل 
الكاتب إلى دراسة علاقة الأدب بالسينما من 
مداخل مختلفة. منها نقل الرواية إلى الشاشة 
وتمثلات القارئ والمشافد».خول ها يقرا وها 
يشاهد من أعمال سينمائية وروائية. 

ویری الکاتب أن السینما في فترة ماء 
استطاعت تطویر آدواتها الخاصة. وأسلوب 
خطابها المتفرد والمتمیز عن الأسلوب الأدبيء 
مع استطاعتها الحفاظ مع الأدب على وشائج. 
واعتباره واحدا من المنابع الأساسية لهاء 
لگن مع استفادة أيضا من الفنون الأ خرىء 
كالتشكيل والموسيقا والرقص» ومن بين 
مظاهر هذا التطور, أن السيناريو السينمائيء 
لم يعد يُعتبر نوعاً أدبياء كما في السابق. 

ثم ينتقل الكاتب إلى الكشف عن لغة 
النقد السينمائي والمعارك. التي يخوضها 
مع صاع الفیلم من ناحية والجمهور من 
ناحية اخری. ویکشف ایضا عن المعوقات 
التي یواجهها النقد في الوطن العربي. ومن 
ثم ینتقل إلى معوقات التلقي التي يعانيها 
الجمهور على مختلف مستویاته (النخبة- 
الجمهور العام). 

ويذهب الكاتب إلى معالجة موضوع 
السينما والعنف» في حين أن العنوان الفرعي 
للكتاب (قضايا التلقي والتأويل) فقد عالجها 
في القسم الثاني» وهذه القضايا متنوعة تدور 
ها بين أاضطياك الضورة .وحكاية الصصورة: 
وحدود الفن والاخلاق في السينماء والسينما 
بين الإبداع والإنتاج.ء والسينما والربيع 
العربيء والسينما والثورة. 

إنه كتاب يجمع بين عمق التناول 
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الأكاديمى لقضايا التأويل والتلقىء واللغة 
النقدية السلسة والبسيطةء والتى يمكن أن 
يستوعبها الجمهور العام غير المتخصص. 
وهذه المزاوجة بين مستويات اللغة. تتيح 
مزاوجة اخرى بالضرورة بين نوعين من 


الجمهور. المتخصص والعام؛ ما يتيح للقراء 
الغوص في قضايا تتعلق بالسينماء والصورة 
راهنة وآنية في سعي من الكاتبء إلى أن يقدم 
للقارئ نظريات ومسائل وإشكاليات فنية 
وسينمائية بأسلوب سهلء يشجع أكثر على 
القراءة» ويقدم للقاری مفاتيح لقراءة الفيلم 
بحرو 

وآخیراء ينهي الكاتب الكتاب بخاتمة تدعو 
إلى ضرورة العودة إلى الكثير من القضايا 
المتعلقة بتلقي الفن والسينما عموماء في 
زمن تضیق فيه المعرفة بالصورة ویکثر فیها 
استهلاکها. ویوکد ارتباط الفن بأسئلة الحرية, 
التي غابت عن الوطن العربي. كذلك یوّکد علاقة 
الأدب بالسینما في السیناریو المأخوذ عن نص 
آدبي, ويكشف عن ملابسات ما يُسمّى ب(سينما 
الموّلف) التي يقدمها مخرج برغم طليعيته. 
إلا أنه يستغني عن النص الأدبيء بل يكتب 
السيناريو بنفسه. ونرى انحيازالكاتب لهذا النوع 
من السينما (سينما الموّلف) ويرى أن المخرج 
فيها يكون صاحب روية فنية واضحة ومختلفة 
للمجتمع وللناس, إذ نجده يولي اهتماما كبيرا 
عبر صفحات عدة لتجارب مهمة في هذا السیاق, 
کتجربة (الموجة الجدیدة) الفرنسية التي جاءت 
أوالقرالكنسيكها عبودامع ظوال كف السكيتياك 
بروية مختلفة للعمل السينمائي. تجعل من 
المخرج مرادفا للمولف في الأدب» وصاحب 
العمل السينمائي والمسوّول الأول عنه. ولیس 
مجرد تقني خاضع لوجهات نظر المنتجین 
الطامحین للربح التجاري» ولا مجرد منفذ فقط 
لسیناریوهات کتبها الا خرون. 


د. محمد ایو السعود الخياري 
يرصد في دراسه نقدیه 
(اتجاهات السرد في الرواية 
المصرية المعاصرة) 


تناول الدکتور 
والناقد المصري 
محمد ابي الضجود 
ال خياري» في 
دراسته النقدیه 
(اتجاهات السرد 
في الرواية المصرية 
المعاصسرة) 
الصيادرة: حون عن اله انا 
العامة للکتاب» والتى جاءت فى (۳۷۰) 
صفمة. أهه. السات اسرد راب 
المصرية. في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرین, تلك الفترة الحرجة من 
تاريخ مصر الحديثء والتي شهدت موجة 
من الأضطرابات الاجتماعية والسياسية, 
في ینایر (۲۰۱۱)» ومما لا شك فيه فإن 
روامات هذه الموحلة قد اختافت و تطورت 
أيضاً على مستوى الشكل والمضمون. 

وانتقت الدراسة عددا من الروايات 
الدالة لهذه الاتجاهات الروائية: وقد جاء 
البحث التطبيقي على رواية لكل اتجاه 


Tags 


سردي تحمل سمات هذا الاتجاه وتدل 
على ا ا 

وقد اختارت الدراسة علم السرد منهجا 
اكت قوسا رة هذا المفهم وان 
الدقيقة في الکثف عن السمات السردية 
للرواية في تلك الفترة المهمه من تاريخ 
الرواية المصرية» وذلك عبر مباحث 
اة هي: الشخصية السردية - الزمان 
السردي- الراوي والمروي علیه. 

توص بت شا ی له اس 
اتجاهات سردية بدت مهيمنة على آشکال 
الرواية في العقدالأول من القرن الحادي 
والعشرين وهي: رواية الواقعية النقدیة. 
وروا الوافهي تسا ویک وراي 
الواقعية الافتراضية» ورواية الواقعية 
السحرية. مس سا وال وت وت 
لتلك الاتجاهات.. وهي على الترتیب: 
رواية (عمارة یعقوبیان)- علاء الاسواني 
(۲۰۰۲ع)» ورواية (واحة الفروب)- بهاء 
طاهر (۲۰۰م). ورواية (في کل آسبوع 
یوم جمعة) ابراهیم عبدالمجید (۲۰۰۹م)» 
ورواية (سيدي بزاني) محمد صلاح العزب 
(۲۰۶۱۰م). ۱ 

وکان اختیار هذه الروایات بعد التاني 
في الموازنة بين روایات الاتجاه الواحد؛ 
بخن عن اکتر‌ها وفاء لمات الأتهاه 

كما راعت دراسه الخياري التنوع 
بين آجیال الروائیین» بهدف حصد نتائج 
متنوعة؛ مثل (بهاء طاهر - ابراهیم 
عبد المجید - علاء الأسواني - محمد 
صلاح العزب)؛ فهولاء أربعة أجيال 
روائية مصرية من روائيي الستينيات 
حتى روائيي الألفية الثانية. كما لم تغفل 
الدراسة النجاح النقدي والجماهيري 
الذي حققته الروایات. وهو وإن لم يكن 
معيارا غل حالف إلا أنه موقن تحام 


هه 


إصدارات 


د .محمد أب والسعود الخياري 


فطريقة ماه يخعلنا تتامل.هذة الأعمال: 
محاولين الوقوف على سر نجاحها النقدي 
والجماهيري. 

وتقود الدراستة المعتمدة على 
الاستعانة بالرصد والاحصاء للروایات 
الممتلة للاتجاهات الروائية الأربعة, 
والمطبقة على النص بالکامل إلى الخروج 
اكاك تن تشیر بوضوح ودون 
انطباع او تحیز إلى الإجابة عن السوالین 
الرئيسييزة» اللذين ترخا اراس ها 
السمات السردية للرواية المصرية في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرین؟ 
وما آوجه تمایز کل اتجاه روائي عن غیره 
من الاتجاهات المعاصرة له من الناحية 
السردية؟ إضافة إلى الأسئلة السابقة 
الخاصة بالسبب. في ازدهار الرواية 
المصرية شعبيا في هذه الفترة وغيرها. 

يشار إلى أن الناقد المصري الدكتور 
محمد آبو السعود الخياري. حصل على 
الماجستير في بنية القصة القصيرة, 
والدكتوراه في الرواية بمرتبة الشرف 
الاولى. 

وحاز كتابه (اتجاهات السرد في 
ا ا افشیل كناب 
في النقد الأدبي بمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب (78١5م).‏ ومن أهم دراساته 
المنشورة: الثورة والرواية - الروايات 
العربية متاحف سردية - البلطجي كما 
راه نجيب محفوظ - مغامرة العقاد التي 


أربكت مسيرة الشعر العربى. 
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نواف يونس 


ليس سهلا على المبدع عموماء سواء 
كان كاتبا او فناناء ان يتوجه نحو التجريب 
أو محاولة التحديث في مجال إبداعه. 
بات على يقينء أن جل التيارات 
والأساليب الفنية والأدبية المتبعة» لم تعد 
تواكب متغيرات ومتطلبات عصره. فيسعى 
بجهد وشفافية للبحث عن تيار أو أسلوب أو 
شكل أو مضمونء يسترشد منه ويقدر على 
استيعاب رؤيته لروح عصره. وليس سهلا 
آیضا على المبدع» أن يدرك أو يتوصل إلى 
مبتغاه هذاء إلا بالكثير من البحث والمعرفة 
والتجربة الحياتية والفكرية. خصوصا 
أضبح. مَومناء بان هذه الأساليب 
الفنية والفكرية لم تعد تجدي نفعاًء وسط 
تلك المواهل تیان .والاجتسباعية 
والسياسية والعلمية والثقافیه. والتي 
تحضف وتطيع يكل ها يحيط يثافي محال 
کات واناه ۱ 

وهنا تكمن المفارقة. ويشتد الصراع 
بين القيارات والأساليب القنية .والاديية 
بل بين المبدعين آنفسهم» فمنهم من يتبنى 
كسر وإلغاء النظريات والاسس التقليدية, 
التي يرى أنها صارت عالة على ابداعه, 
ومنهم من يحاول البحث عن أطر ونظريات 
ومفاهيم جديدة» قد تساعده على ابتكار 
معطى جديد يعينه في التعبير عن ذاته 
والواقم الجدید المحیط 2 وفي کلا 


بعد ان 


بعد ان 


اللیارات والمدارس 


انعشت الآداب والفنون 
ورسخت تطور ها 


کتابات واشیاء 


الابداع. 


مواكبة الحياة وجمالية الوافع 


الحالينء فان النتيجة واحدة. في استمرار 
هذا البحث الدرامي» وانتقاله من عصر إلى 
عصرء ومن جيل إلى آخرء وهو ما يتيح 
لنا روّية تلك التيارات والمدارس, التي 
توالت على المشهد الإبداعي» وخصوصا 
في القرن العشرین. بعد أن سادت 
الرومانسية والواقعية لمراحل. طويلة 
مسيرة الابداع الانساني» فکان لنا أن 
نطلع على الرمزیه والتعبيرية والمستقبلية 
والدادائية والسريالية والتکعیبیة. وغیرها 
من المدارس والتیارات والنظریات الفنية 
الأدبية الفكرية. والتي آنعشت الاداب 
والفنون ورسخت تطورها وتقدمها. 

ولو تتبعنا ظاهرة تطور الاجناس 
الادبية. للوقوف على تلك الروی الجدید ۵. 
التي حدثت ظغريا بر وکیف آنتجت 
هتم الا كاسن من وها آشکالا جديدة: 
ستخم (على سل المقال) الحركة تقوم 
في الشعرية العربية. والاحتدام حول 
قضايا الشعرء بدءاً من أبي تمام والبحتري 
والنواسي وما لحق بها من أشكال جديدة: 
بدأت مع الموشح, ولم تنته مع الكلاسيكية 
الجديدة في بدايات القرن العشرین. وما 
Us‏ 
لاقته من معارضة قبل أن تصبح شكلاً له 
شرعيته الفنية والفكرية»ء إلى جانب القصيدة 
الكلاسكة وهو ما ینطبق آیضا على ما 


أطلقنا عليه قصيدة النثر» وما شكلته من 


تغيير في الشكل والمضمون الشعري. 

نفس الال ینطبق آیضاً علی جنس 
القصة القضیرهه الثى. خرحت. .من غباءة 
الوواية: دما قرضت كقانات موياسان 
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وتشیخوف وإدجار آلن بو نفسها على 
المشهد الأدبي» مع اختلافات فارقة في 
طبیعه ووظیفه فنیاتها التي استمدت 
وجودها من فنیات الرواية نفسهاء فالزمن 
ا أصبح ee‏ ا ولم يعد 
يمتد حرا وطویلا كما في الرواية. وكذلك 
الشخصيات المتعددة فى الرواية. اقتصرت 
J‏ راحدة يطل فى افص 
القصيرة. وأصبح الحدث مضغوطأً يتفجر 
بإيقاع الزمن السريع والجملة المكثفةء 
ولم يكتف كتاب القصة بذلك» فنفضوا هذه 
الفنيات وتلاعبوا بزمنها وحدثهاء وأدخلوا 
الشعر والتشكيل والسينما ووظفوا فنياتها 
في قصصهم. كما فعلت ناتالي ساروت 
وآلان روب جرییه. ومن لف لفهما منذ 
خمسینیات القرن الفائت. إلى ما وصلنا 
إليه من معطیات فنية جديدة تکتنف الشكل 
والمضمون في القصة القصيرة الحديثة. 
ويمكننا أن نتابع الأمثلة وهي كثيرةء في 
المسرح والسينما والفن التشكيلي» وغيرها.. 
ونتابع نص المبدع في محاولاته الدووبة 


مع رویته المتجد دة. نحو التعبير بعيدا عما 


الفناه واعتدناه فى مسيرة الاداب والفنون. 


حیث ابي آن ال 


متغيرات حياتية وفكرية وإنسانية, ب 


التي نعيشهاء ليصبح المبدع في خضمهاء 
مرأة وجود حية. لا تعكس الواقع المعيش 
وحسبء بل تمزج هذا الواقع بالمخيل في 
سبيل تطويره وتجديده لیبدو أكثر مثالية 
وجمالية. 


دائرة الثقافة | الشارقة 
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